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شعارات ضد إيران والموالين لها في مظاهرة ببغداد

«هدنة» الصدريين وخصومهم 
مهددة بالانهيار في أي لحظة

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــدا الـــشـــارع الــعــراقــي أمـــس، 
ــلــــى الــــتــــوالــــي،  ــلــــيــــوم الــــــرابــــــع عــ لــ
هــادئــاً بعد أحـــداث ليلة الاثــنــين، 
لكن الهدنة الهشة غير المكتوبة 
بــــين «الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري» وقــــوى 
«الإطــار التنسيقي» تبقى مهددة 
بالانهيار في أي لحظة، فيما دخل 
مــجــلــس الأمـــــن عــلــى خـــط الأزمــــة 
العراقية داعياً إلى «ضبط النفس 
وبــدء الحوار من دون تأخير من 

أجل تعزيز الإصلاحات».
وفـــي ســيــاق الــصــراع المسلح 
ــــلام»، الــتــابــعــة  ــــسـ ــا الـ ــرايــ بــــين «ســ
الــصــدري»، و«عصائب  «التيار  لـ
أهــــــــــل الــــــــحــــــــق» بــــــزعــــــامــــــة قـــيـــس 
الـــخـــزعـــلـــي، فـــــإن اشــتــبــاكــاتــهــمــا 
المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 

ــلـــى  ــتـ ــقـ ــات الـ ــ ــئــ ــ ــــت مــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي أوقـ ــتــ ــ ــ ال
إلــى محافظة  والجرحى، انتقلت 
البصرة جنوب العراق فأدت إلى 

مقتل ٤ بين الطرفين. 
لكن قراراً من قبل «العصائب» 
بغلق مقارها في كل أنحاء العراق 
للحيلولة دون إحــراقــهــا مــن قبل 
ــــدر، كــــــــرّس بــشــكــل  ــــصــ ــار الــ ــ ــــصـ أنـ
واضــح الهدنة بينهما، فــي وقت 
يـــبـــدي فـــيـــه الــــصــــدريــــون شــكــوكــاً 
نــيــات مــبــيــتــة لخصومهم  بــشــأن 

بمواجهة محتملة.
ــن، أمــس  ــ ــل مــجــلــس الأمـ ودخــ
الجمعة، على خــط الأزمــــة، فندد 
ــنــــف فـــــي الـــيـــومـــين  ــعــ بــــأعــــمــــال الــ
الأخـــيـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
معبراً عن «قلقه البالغ» حيال «ما 
تردد عن سقوط قتلى وجرحى»، 
ــاً كـــل الأطـــــــراف عــلــى «حــل  ــيــ وداعــ

خلافاتهم السياسية سلماً».
إلـــى ذلـــك، تــظــاهــر المــئــات من 
الــعــراقــيــين، وســـط بـــغـــداد، أمــس، 
«إســـقـــاط الـــنـــظـــام»،  لــلــمــطــالــبــة بــــ
رافعين شعارات مناهضة لأحزاب 
شيعية مــوالــيــة لإيـــــران. واخــتــار 
المــتــظــاهــرون ســاحــة الــنــســور في 
جانب الــكــرخ مــن بــغــداد، وبعيداً 
ــن ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر والمــنــطــقــة  عــ

الخضراء. 
ــنــــاشــــطــــين إن  وقـــــــــال أحـــــــد الــ
اخـــــتـــــيـــــار مـــــكـــــان مـــخـــتـــلـــف جــــاء 
ــن الـــنـــزاع  «لإظــــهــــار الاســـتـــقـــلال عـ
الـــــدائـــــر بــــين الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي 
والــتــيــار الــصــدري»، لكن مصادر 
ميدانية أكـــدت مــشــاركــة عــدد من 
أتــبــاع الــصــدر فــي المــظــاهــرة التي 
رفع مشاركون فيها شعار «إيران 
لن تحكم العراق». (تفاصيل ص٥)

} ... ومخاوف من «٣٨٠ دولاراً للبرميل»
ً
«السبع» لفرض سقف على سعر نفط موسكو {عاجلا

تهديد روسي بحرمان أوروبا من الغاز
برلين - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

بينما أعلنت مجموعة «السبع»، أمس، 
أنها ستفرض «بصورة عاجلة» سقفاً على 
سعر النفط الروسي، بسبب هجومها على 
أوكرانيا، داعية «ائتلافاً واسعاً» من الدول 
للانضمام إلــى هــذا الإجـــراء، هــددت روسيا 

بحرمان الاتحاد الأوروبي من غازها.
وكـــتـــب وزراء مـــالـــيـــة دول المــجــمــوعــة 
(الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة 
المــتــحــدة وإيــطــالــيــا وكـــنـــدا والـــيـــابـــان)، في 
إعلان صدر بختام اجتماع عبر الإنترنت، 
أن «ســقــف الأســعــار ســيُــحــدد عند مستوى 
الــبــيــانــات الفنية،  مــبــنــي عــلــى سلسلة مــن 
قــبــل وضعه  الــتــحــالــف بمجمله  وســيــقــرره 
موضع التنفيذ»، مؤكدين أن الأســعــار في 
د علناً بــصــورة واضحة  المستقبل «ســتُــحــدَّ

وشفافة».
وحذر الكرملين من أن فرض سقف لسعر 
بــيــع الــنــفــط الـــروســـي «ســيــزعــزع اســتــقــرار» 
الــــســــوق الـــنـــفـــطـــيـــة. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: 
«يمكننا التأكيد بثقة على أمر، وهو أن اتخاذ 
مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار 
أســــواق الــنــفــط بــصــورة كــبــيــرة»، مضيفاً أن 
الــدول  إلــى  روسيا ستتوقف عن بيع النفط 

التي تلتزم بالسقف المرتقب.
بــدوره هدد دميتري ميدفيديف، نائب 
الأمــين العام لمجلس الأمــن الــروســي، بوقف 
الغاز عن أوروبا إذا فرض سقف على سعر 
النفط الروسي. وكتب على تطبيق «تلغرام»: 
«بــبــســاطــة، لــن يــكــون هــنــاك غــاز روســـي في 

أوروبا».
إلى ذلك، بعد أن أعلنت شركة «غازبروم» 
النفطية الروسية، في وقت سابق، أمس، أنها 
ستستأنف اليوم إمداد أوروبا بالغاز، عبر 
خــط أنابيب «نـــورد ستريم»، فإنها عــادت، 
بعد قرار مجموعة السبع، لتعلن وقف ضخ 
الغاز بشكل كامل إلى دول الاتحاد الأوروبي، 

بذريعة حصول تسرب في خط الأنابيب.
وإلــى جانب استخدام روســيــا سلاح 
ــوة مــجــمــوعــة  ــطـ ــأن خـ ــ ــن شـ ــإن مــ ــ الــــغــــاز، فـ
السبع هذه أن تدفعها إلى خفض إنتاجها 
النفطي أيضاً، وحسب تحذير سابق ورد 
في تقرير لمؤسسة «جي بي مورغان»، فإن 
تحركاً روسياً بهذا الاتجاه سيتسبب في 
ارتفاع كبير في سعر البرميل قد يصل إلى 

٣٨٠ دولاراً. (تفاصيل ص٨)

«النواب» الليبي يجتمع في بنغازي لحسم خلافات المحكمة العليا

 اشتباكات طرابلس تسابق الوساطة التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

القاهرة: خالد محمود

تــجــددت المــعــارك فــي طرابلس 
أمس، بين  قوات رئيسي الحكومتين 
المتنازعتين في ليبيا عبد الحميد 
الدبيبة وفتحي بــاشــاغــا. وأكــدت 
مصادر طبية وقوع قتيل وجرحى 
في الاشتباكات حتى مساء أمس. 
ــال الــدبــيــبــة المــوجــود حــالــيــاً في  وقـ
تــركــيــا، مــع خصمه بــاشــاغــا، إنها 
مــحــاولــة جـــديـــدة لــلاســتــيــلاء على 

السلطة. 
ــون ذلـــــــــــك، يـــتـــرقـــب  ــ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
الليبيون نتائج الوساطة التركية 
بـــــــين الـــــدبـــــيـــــبـــــة رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
«الوحدة» المؤقتة، وباشاغا رئيس 

حكومة «الاستقرار» الموازية.
ــم يـــصـــدر أي بــيــان  وبــيــنــمــا لــ
ــن فـــحـــوى  ــ ــا عـ ــاغــ ــاشــ ــانــــب بــ ــــن جــ مـ
اجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــــي تـــركـــيـــا مــــع كــبــار 
مسؤوليها، ذكــر المكتب الإعلامي 
لــحــكــومــة الــدبــيــبــة أنــــه نـــاقـــش مع 
المسؤولين الأتراك، خلال اللقاء الذي 
عقد في إسطنبول مساء الخميس، 
توحيد الجهود الدولية والمحلية 

لدعم الانتخابات في ليبيا.
والتقى الدبيبة في إسطنبول 
كلاً من وزير الدفاع خلوصي أكار، 
ووزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو، ورئيس المخابرات التركية 
هـــاكـــان فـــيـــدان. ومـــن جــانــبــهــا، لم 
تعلن تركيا عن اللقاء الذي أشارت 
تقارير إلى أن أنقرة تسعى لعقده 

بين الدبيبة وباشاغا. 
ويوجد الدبيبة وباشاغا في 
تركيا استجابة لدعوة رسمية في 
مــحــاولــة للتوسط بينهما لوقف 
ــكـــري، وضـــمـــان  ــعـــسـ الــتــصــعــيــد الـ
عــدم انــدلاع مواجهات جديدة في 
العاصمة طــرابــلــس، التي شهدت 
الأسبوع الماضي اشتباكات دامية.

مــن جهة أخـــرى، دعــا مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي أعـــضـــاءه لجلسة 
ــل لـــحـــســـم خــلافــه  ــبـ ــقـ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الــدولــة حــول المحكمة  مــع مجلس 
العليا في البلاد، بمدينة بنغازي، 
لمناقشة رسالة من مجلس الدولة 
بشأن ترشيح الجمعية العمومية 

للمحكمة العليا رئيساً لها. 
(تفاصيل ص٧)

«طالبان» قبّل الانتحاري يده بين القتلى عالم دين داعم لـ

مجزرة قرب مسجد في هرات بأفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ــتــل ١٨ شخصاً على الأقـــلّ، 
ُ
ق

ــي مــــجــــزرة  أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، فـــ
ــد أكـــبـــر المــســاجــد  اســـتـــهـــدفـــت أحـــ
ــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان)،  ــرات (غــ ــ فــــي هــ
ــام نــافــذ طــالــب قبل  مــن بينهم إمـ
مَــــن  كــــــل  بـــقـــطـــع رأس  ــع  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ

يعارض نظام حركة «طالبان».
وقال المتحدث باسم الشرطة 
فـــي ولايـــــة هــــــرات، مــحــمــود شــاه 
رســولــي، إن الهجوم وقــع عندما 
كــــان عــالــم الـــديـــن مـــولانـــا مجيب 
الرحمن أنصاري في الطريق من 
منزله إلى المسجد. وأضاف: «فجّر 

أحد الانتحاريين نفسه بينما كان 
يقبّل يدي أنصاري».

وأظـــهـــرت مــشــاهــد بــثــت عبر 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
بــالــدمــاء مبعثرة  جثثاً مضرجة 
فــي حــرم مسجد كـــازاركـــاه، فيما 
أعــربــت وســائــل إعــلام محلية عن 
الخشية من ارتفاع عدد الضحايا.

وأكد الناطق باسم الحكومة 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، فــي تغريدة، 
أن أنصاري الداعم الكبير لحركة 
تل «في هجوم وحشي 

ُ
«طالبان» ق

الــجــمــعــة فــــي هــــــــرات». وأضــــــاف: 
«الإمارة تعرب عن حزنها العميق 
ـــب المـــســـؤولـــون 

َ
لمــقــتــلــه، وســـيُـــعـــاق

عـــن هــــذا الـــحـــادث عــلــى أعــمــالــهــم 
ــاقـــدة». وقــــال الــنــاطــق بــاســم  الـــحـ
الله متوكّل،  حاكم هـــرات، حميد 
تل ١٨ 

ُ
في رسالة للصحافيين: «ق

صيب ٢٣ آخرون».
ُ
شخصاً وأ

وشجب نائب رئيس الوزراء 
ــرادار، الــــذي التقى  ــ عــبــد الــغــنــي بــ
أنــصــاري قبل ســاعــات فــي تجمع 
ــرات، الــهــجــوم، وشــدد  آخـــر فــي هــ
على أن «مرتكبي هــذه الجريمة 

الحاقدة سيعاقبون».
وكـــــــان أنـــــصـــــاري يــســتــقــطــب 
الــكــثــيــر مـــن المـــصـــلـــين، ومــعــروفــاً 
بــخــطــابــاتــه الـــنـــاريـــة. وقــــد طــالــب 
ــمـــوز) خــلال  فـــي مــطــلــع يــولــيــو (تـ
ــن في  ــال ديــ ــ تــجــمــع لــعــلــمــاء ورجــ
مَــن يحاول  كابل، بقطع رأس كل 

معارضة نظام «طالبان».
وقـــــال يـــومـــهـــا: «هـــــذه الـــرايـــة 
تُــرفــع بسهولة ولن  (طــالــبــان) لــم 
تُنزل بسهولة. ينبغي لكل علماء 
الدين في أفغانستان الاتفاق على 
قطع رأس كل مَن يرتكب أي عمل 

ضد حكومتنا وتصفيته».
(تفاصيل ص٩)

«نيوم» «مهرجان البحر الأحمر» وترويجية لـ فعاليات مثمرة لـ

حضور سعودي قوي في «فينيسيا»
فينيسيا (إيطاليا): محمد رُضا 

أضفى الحضور السعودي 
الــعــام رونــقــاً  فــي فينيسيا هـــذا 
ــا  ــهــ ــانــ ــرجــ ــهــ ــى مــ ــ ــلــ ــ ــزاً عــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـ
السينمائي. بداية، كانت هناك 
الــحــفــلــة الــكــبــيــرة الـــتـــي أقــامــهــا 
مهرجان البحر الأحمر في فندق 
«أكسلسيور»، وكــانــت مناسبة 
رائــعــة للتعارف والــتــواصــل، إذ 
كانت هناك إدارة مهرجان البحر 
الأحمر ورجال ونساء فعالياته 
المختلفة، وكان هناك، من ناحية 
أخرى، السينمائيون الغربيون.

ــفــــة  ــلــ ــتــ الـــــجـــــنـــــســـــيـــــات المــــخــ
أمّــــت الــحــفــل، الــتــقــت، وتــبــادلــت 
الأحــاديــث. استمتعت وتكلمت 
بـــــد أدركـــــــــت أن  ــظــــت، ولا  وحــــفــ
مهرجان البحر الأحمر يريد أن 
يفتح آفاقاً جديدة ومثمرة بين 

الــســعــوديــة  الـــداخـــل فــي  سينما 
وســـيـــنـــمـــا المـــحـــيـــط الـــخـــارجـــي. 
ــيــــوم  هـــــــذا الــــســــعــــي ولـــــــد مـــــن الــ
لــلــمــهــرجــان، والتخطيط  الأول 
الثاني.  لمستقبله ولد في يومه 
ــى خـــبـــرات  ــ إلـ الإدارات تــنــتــمــي 
هــائــلــة فـــي هــــذا المـــجـــال وفــرقــاء 
عمل يــعــرفــون تماماً مــا عليهم 
القيام به. التحدي الذي تصدى 
ــــودي مــن  ــعـ ــ ــــسـ ــان الـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ـــه المـ ــ ل
الدورة الماضية، وفي هذه الدورة 
الــجــديــدة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، لا يعترف بالمصاعب بل 
بالعمل الشاق في سبيل تحقيق 

أهدافه.
ــــور  ــــضـ ــــحـ ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الـ
الــذي  مــلازمــاً للحضور الكبير 
ــة  ــعـــوديـ قــــامــــت الــــحــــكــــومــــة الـــسـ
باستحداثه في مهرجان «كان» 
الدولي في مايو (أيار) الماضي. 

وفـــــي ذلـــــك المــــهــــرجــــان قـــــام أهـــل 
الخبرة بإيصال الرسالة كاملة 
للحاضرين، فــإذا بالموقع الذي 
احــتــلــتــه الـــســـعـــوديـــة فــــي ســـوق 
المهرجان يتحول إلى خلية عمل 

نشطة وكثيرة التردد.
في اليوم ذاته، وعلى الغلاف 
ــلـــة «فــــارايــــتــــي»  الأول مـــــن مـــجـ
الــعــريــقــة تــم نــشــر إعــــلان لمدينة 
نــيــوم، الــتــي تــم الإشــهــار عنها، 
ويـــجـــري الــعــمــل عــلــيــهــا لــتــكــون 
للسياحة والعمل  عــالمــيــة  قبلة 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ المـ ــــى دروب  ــتـ ــ ــــي شـ ــ فـ
الاقتصادية والعلمية والثقافية. 
لا يأتي الإعلان وحده، بل هناك 
فيلم ترويجي قصير مصنوع 
بــــذكــــاء وخــــبــــرة ســيــنــمــائــيــتــين 
لتكريس معنى «نيوم» والــدور 

الذي ستلعبه.
(يوميات الشرق)

عطل في سلاح مهاجمها فرناندو صباغ أنقذ حياتها

إدانات واسعة لمحاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
بوينس آيرس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

قوبلت محاولة اغتيال نائبة 
ــتــــين، كــريــســتــيــنــا  ــنــ رئـــيـــس الأرجــ
كــــيــــرشــــنــــر، بــــمــــوجــــة اســـتـــنـــكـــار 
ــة، فـــيـــمـــا لا تــــــــزال دوافــــــع  ــ ــعــ ــ واســ

الهجوم غامضة.
وبثت قنوات تلفزيونية عدة 
صـــوراً للمهاجم خـــلال تصويبه 
سلاحاً باتجاه رأس كيرشنر على 
بُعد بضعة أمتار عنها من دون أن 
تطلق أي رصــاصــة، بينما كانت 
ــام  ــى مـــؤيـــديـــن لــهــا أمـ تــتــحــدث إلــ
منزلها في حي ريكوليتا. واعتقل 
رجال الأمن المشتبه به، واقتادوه 
ــارع  ــ ــــي شـ ــة فـ ــارة شــــرطــ ــ ــيـ ــ ــى سـ ــ إلــ

مــجــاور. وغـــادرت السيارة المكان 
بعد فترة وجيزة، وسط صرخات 
وهتافات منددة من الحشد، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن المهاجم شاب برازيلي في الـ٣٥ 
من عمره، يدعى فرناندو أندري 
صــبــاغ مونتيل، ويستخدم لقب 
فرناندو سليم كريستيانو على 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  ــع الــ مــــواقــ
ونــشــر مــوقــع صــحــيــفــة «مـــيـــرور» 
ــورة لــلــمــهــاجــم،  ــ الــبــريــطــانــيــة صــ
يــظــهــر عليها مــا يــبــدو أنـــه وشــم 

«نازي».
وقــــال الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي 
ــز، فـــــي بـــيـــان  ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ ألــــبــــرتــــو فـ
بــعــد ســـاعـــات عــلــى الــــحــــادث، إن 

«كــريــســتــيــنــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
لأن الـــســـلاح الـــــذي كــــان يــحــتــوي 
لــم يعمل  على خمس رصــاصــات 
لسبب لم يتم تأكيده تقنياً، رغم 
الضغط على الزناد». وأدان رئيس 
الدولة الحادث معتبراً أنه يتسم 
«بـــخـــطـــورة هـــائـــلـــة». وأشـــــار إلــى 
أنــه «أخطر حــادث تشهده البلاد 
مــنــذ اســتــعــادتــهــا الــديــمــقــراطــيــة» 

في ١٩٨٣.
ويتجمع مئات الناشطين كل 
مساء منذ عشرة أيــام أمــام منزل 
كريستينا كيرشنر للتعبير عن 
الــدولــة السابقة  دعمهم لرئيسة 
(٢٠٠٧ - ٢٠١٥) التي تحاكم حالياً 

بتهمة الاحتيال والفساد.
(تفاصيل ص١٠)

مسؤول أميركي: يبدو أننا نتراجع إلى الوراء

خيبة أمل غربية من ثاني رد إيراني
 على مقترح إحياء «النووي»

واشنطن: علي بردي

تسبب ثاني رد من إيران على 
المقترحات الأوروبية بشأن الاتفاق 
ــي «خـــيـــبـــة أمــــــــل» لـــدى  ــ ــــووي فـ ــنــ ــ ــ ال
الأطــراف الغربية، ووصفته الإدارة 
بــأنــه «غــيــر مشجع على  الأميركية 
ــــوراء»،  الإطـــــلاق»، و«خـــطـــوة إلـــى الـ
في مؤشر على بقاء العقبات أمام 

إحياء الاتفاق المبرم في ٢٠١٥.
وأعلنت إيران في وقت متأخر 
ــاء»  ــنـ ــال رد «بـ ــ ــ الــخــمــيــس عــــن إرسـ
على المقترحات الأميركية المتعلقة 
بصياغة النص النهائي الذي أعده 
المنسق الأوروبي للمحادثات. وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسين 
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان فـــي اتـــصـــال مع 
العُماني بــدر البوسعيدي،  نظيره 

أمـــــس، إن «عــمــلــيــة الـــــرد الإيـــرانـــي 
أخذت تسريع وتسهيل استخلاص 
النتائج بعين الاعتبار»، وبدورها 
ذكرت وكالة حكومية إيرانية أن الرد 
«أعــلــن صــراحــة أن إيــــران مستعدة 
لعقد اجتماع وزاري لإعلان الاتفاق 
النهائي الأسبوع المقبل، إذا ما تمت 

تلبية مطالبها».
ــت الـــخـــارجـــيـــة  ــالــ ــا، قــ ــ ــدورهــ ــ بــ
الأميركية في بيان: «نحن ندرس 
ــــلال الاتـــحـــاد  ــرد وســــنــــرد مــــن خـ ــ الــ
اءً». 

ّ
الأوروبي، لكن للأسف ليس بن

ــا يتضمنه  ــم تـــوضـــح بــالمــثــل مـ ولــ
الاقــــــتــــــراح. وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
قـــال مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع لموقع 
ــران،  ــــدرس رد إيــ «بــولــيــتــيــكــو»: «نـ
لــكــن خــلاصــة الــقــول هــي أنـــه ليس 
مشجعاً على الإطلاق... يبدو أننا 

نتراجع إلى الوراء».
وأتــت هذه التطورات في وقت 
وجّه فيه ٥٠ عضواً في الكونغرس 
ــي  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ مـــــــــن الـــــــحـــــــزبـــــــين الــ
والــجــمــهــوري رســالــة إلـــى الرئيس 
جو بايدن تعبر عن مخاوفهم في 

شأن جوانب المفاوضات.
في هذه الأثناء، قالت البحرية 
الإيـــرانـــيـــة إنـــهـــا احـــتـــجـــزت قــاربــين 
مسيّرين أميركيين في البحر الأحمر 
«عرّضا السلامة البحرية للخطر». 
وعلى نقيض الرواية الإيرانية قال 
مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» 
إن «سفينة حربية إيرانية احتجزت 
قـــاربـــين ووضـــعـــت غـــطـــاء عليهما 
ــــيء يــخــص  ــتـــجـــاز أي شـ ــفـــت احـ ونـ
الولايات المتحدة قبل أن تعيدهما 

الجمعة». (تفاصيل ص٣)

العنابي وباطرفي في مواجهة المغربي... وغموض حول سيف العدل

«خلافة الظواهري» اتساع دائرة المرشحين لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اتسعت أخــيــراً بــورصــة الترشيحات 
الــظــواهــري، زعيم  المحتملة لخلافة أيمن 
ــارة  ـــتـــل فـــي غـ

ُ
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» الـــــذي ق

ــــفــــذت مــطــلــع الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
ُ
أمـــيـــركـــيـــة ن

فــي أفغانستان، لتضم قائمة المرشحين 
«قيادة القاعدة» أسماء جديدة هي: أبو  لـ
عبيدة يوسف العنابي، وخالد باطرفي، 
وعمر أحمد ديري، إلى جانب سيف العدل، 

وعبد الرحمن المغربي.
ووفق الباحث المصري المتخصص في 
شؤون الحركات الأصولية أحمد زغلول، 
فإن «تنظيم (القاعدة) يشهد حالة (تفكك) 
(الــتــفــكــك) ظهر  ــذا  ــ الآن»، مــضــيــفــاً أن «هـ
بــوضــوح مــع (اخــتــبــار) الــزعــيــم الــجــديــد، 
ــلـــى أشــــده  فـــالـــخـــلاف داخـــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم عـ

خصوصاً بين الأفــرع حول من (سيخلف 
الظواهري)».

المـــصـــري المتخصص  الــبــاحــث  وأكــــد 
فـــي شـــــؤون الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة عــمــرو 
عبد المــنــعــم، أنــه «مــع تــأخــر إعـــلان القائد 
الــجــديــد لــلــتــنــظــيــم، كـــثـــرت الأصــــــوات من 
داخل التنظيم التي تعارض ترشح سيف 
العدل، رغم أن جميع التوقعات السابقة 
كانت تشير إلى أنه صاحب الحظ الأكبر». 
وشرح عبد المنعم أن «الأصوات المعارضة 
لــســيــف الـــعـــدل تـــرى أن هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــقــادة المؤهلين لتحمل مسؤولية قيادة 
التنظيم خلال الفترة المقبلة، ومن هؤلاء 
المــؤهــلــين الــعــنــابــي، وبـــاطـــرفـــي، وديــــري، 
ــى بــعــض الأســـمـــاء  ــة إلــ ــافـ ــربـــي، إضـ ــغـ والمـ
الــقــيــاديــة الأخـــــرى، خــصــوصــاً فـــي اليمن 
والصومال»، موضحاً أن «سند المجموعة 

الــعــدل (وهـــي مجموعة  الــرافــضــة لسيف 
كانت قريبة من الظواهري)، هو وجوده 
في إيران، علاوة على كونه كان بعيداً عن 

المسرح».
وباطرفي، هو زعيم فرع «القاعدة» في 
شبه جزيرة العرب، وانتقلت الزعامة إليه 
عقب مقتل قاسم الريمي في غارة أميركية 
في فبراير (شباط) عام ٢٠٢٠، أما العنابي 
(المــعــروف باسم يزيد مــبــارك) فهو زعيم 
(القاعدة في بلاد المغرب). وديري، يُعرف 
باسم أحمد عمر أو أبو عبيد، وهو زعيم 
(حركة الشباب) الصومالية. أما المغربي 
أبـــو مــحــمــد أبـــاتـــي، فــقــد كـــان الشخصية 
الأقـــــرب لــلــظــواهــري، وكــــان مـــســـؤولاً عن 
الإشراف على إرسال الرسائل المشفرة إلى 

القواعد التنظيمية حول العالم.
(تفاصيل ص٩)

دافنو موتى يحملون تابوت قتيل مدني مجهول الهوية إلى قبر في بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف أمس (أ.ب)

المهاجم يصوب مسدسه نحو رأس كيرشنر (أ.ف.ب)

تلاسن بين بايدن وترمب يفاقم حدة 
الاستقطاب الأميركي

السودان: انهيار 
اتفاق «النيل الأزرق» 

وتجدد المعارك

«الجيل الثالث» في الضفة هاجس أمني لإسرائيل

الأسد منع إيران من الرد على هجمات
(ص٤) إسرائيل «منذ ٣ سنوات»

(ص٣)
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باكستان تشكر قيادة السعودية
 لدعمها جراء الفيضانات

قــدم بــيــلاوال بــوتــو زرداري، وزيـــر الخارجية 
الباكستاني، الشكر والتقدير لقيادة السعودية، في 
ضوء دعمها ووقوفها التام مع باكستان وشعبها، 
جراء الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق 
ــال الــهــاتــفــي الـــذي  ــبـــلاد، وذلــــك خـــلال الاتـــصـ فـــي الـ
أجراه بالأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير 

الخارجية السعودي، أمس (الجمعة).
كما أبدى وزير الخارجية السعودي تضامن 
بلاده ودعمها لباكستان وشعبها أمام كل الظروف 
التي تحيط بها، داعياً الله أن يديم على باكستان 

وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار.
كــمــا اســتــعــرض الـــجـــانـــبـــان، خــــلال الاتـــصـــال، 
العلاقات المشتركة، وسبل تعزيزها في المجالات 
كـــافـــة، بــمــا يـــخـــدم تــطــلــعــات الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية 

والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الأمير فيصل بن فرحان (د.ب.أ)

الرياض: «الشرق الأوسط»

رئيس الإمارات يبحث العلاقات الثنائية 
وتعزيزها مع وزير الخارجية الهندي

ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــشــ ــث الــ ــحــ بــ
ــارات والــدكــتــور  ــ زايـــد رئــيــس الإمـ
ســــوبــــرامــــنــــيــــام جـــــــاي شـــانـــكـــار 
ــة فــي  ــيـ وزيــــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـ
الهند مختلف جوانب العلاقات 
الثنائية، وأهمية العمل المشترك 
لتعزيزها والارتقاء بها في إطار 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
والــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الشاملة 
بين البلدين، إضافة إلى عدد من 
القضايا الإقليمية والدولية محل 

الاهتمام المشترك.
ــثـــات خـــلال  ــبـــاحـ وجـــــــاءت المـ
لقاء جمع الطرفين، حيث تسلم 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد رســالــة 
خطية من ناريندرا مودي رئيس 
تــتــعــلــق بــتــعــزيــز  ــد  ــنـ ــهـ الـ وزراء 
العلاقات الاستراتيجية الشاملة 
بين البلدين وإمكانيات تنميتها 
وتطويرها لما يخدم مصالحهما 

المشتركة.
ــال رئــــيــــس  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــــاء اسـ
الإمـــــــــــــــــــارات لــــــلــــــوزيــــــر الــــهــــنــــدي 
ــزور الإمـــــــــارات لــحــضــور  ــ ــذي يــ ــ الــ
اجتماعات الدورة الرابعة عشرة 
ـ الـــهـــنـــديـــة  لـــلـــجـــنـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 
المشتركة والدورة الثالثة للحوار 

الاستراتيجي بين البلدين.

ــان الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن  ــ وكـ
زايـــد وزيـــر الخارجية الإمــاراتــي 
تـــــــرأس أعــــمــــال الـــــــــدورة الــثــالــثــة 
ــن الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي بين  مـ
الإمــارات والهند الــذي عقد أمس 
في أبوظبي، حيث ترأس الجانب 
الــهــنــدي الـــدكـــتـــور ســوبــرامــنــيــام 
ــاي شــــانــــكــــار وزيـــــــر الــــشــــؤون  ــ جــ

الخارجية في الهند.
وجــــــــــــــــرى خـــــــــــــلال الــــــــحــــــــوار 
ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، اسـ
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
الثنائي  المشترك وآفــاق التعاون 
الــشــراكــة الاستراتيجية  فــي ظــل 
الشاملة التي تجمع بين البلدين، 
كما جــرى تــبــادل وجــهــات النظر 
تجاه عدد من القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــي عــلــى عــمــق الــعــلاقــات  ــاراتــ الإمــ
ــــين الإمـــــــــارات  ــة بـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
والـــهـــنـــد، مـــشـــيـــراً إلـــــى الــتــنــامــي 
ــتـــمـــر فـــــي حــجــم  ــور المـــسـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
عــلــى الــصــعــد كــافــة فـــي ظـــل دعــم 
ورعــايــة مــن قــيــادتــهــمــا. كــمــا أكــد 
أن الــبــلــديــن نــجــحــا فـــي تــرســيــخ 
نـــــــمـــــــوذج مـــــتـــــطـــــور ومـــــســـــتـــــدام 
لعلاقاتهما الاستراتيجية التي 
ــازات  ــجــ أثــــمــــرت الـــعـــديـــد مــــن الإنــ

النوعية في عدة قطاعات، مشيراً 
إلـــى تعزيزها  إلـــى أن تطلعهما 
بما يخدم مصالحهما المشتركة 

ويعود بالخير على شعبيهما.
وأشــــار الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايد إلى أهمية اتفاقية الشراكة 
الاقتصادية الشاملة بين الإمارات 
ــــعــــة شـــهـــر فــبــرايــر 

ّ
ــد المــــوق ــنـ ــهـ والـ

(شــبــاط) المــاضــي، والــتــي فتحت 
آفـــاقـــاً أرحــــب لــتــطــويــر الــعــلاقــات 
الاقتصادية وتعزيزها بما يدعم 
المــســتــدامــة في  مــســارات التنمية 

البلدين.
مـــن جــانــبــه أشـــــاد الــدكــتــور 
ســــوبــــرامــــنــــيــــام جـــــــاي شـــانـــكـــار 
ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ بــــــالــــــشــــــراكــــــة الاسـ
الإمـــاراتـــيـــة الــهــنــديــة والــعــلاقــات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــــراســــــخــــــة الـــتـــي 
الــبــلــديــن وقيادتهما  تجمع بــين 
ــحــــرص  وشـــعـــبـــيـــهـــمـــا، وأكـــــــــد الــ
عــلــى تــعــزيــز وتــطــويــر الــعــلاقــات 
الاستراتيجية الإماراتية الهندية 
بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين 
الصديقين، مشيراً في الوقت ذاته 
إلى أن ما تحقق من إنجازات في 
إطـــار شراكتهما «يــدعــو للفخر، 
ويحفزنا على المضي قدماً نحو 
المزيد من النجاحات بما يحقق 
الأهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة المــشــتــركــة 

للبلدين وشعبيهما».

الشيخ محمد بن زايد والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار لدى لقائهما في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

 تحذير دولي من مخاطر ندرة المياه في اليمن

قـــدّر البرنامج الإنــمــائــي للأمم 
المتحدة، أن  ٨٥ في المائة من القضايا 
فـــي المــحــاكــم الابـــتـــدائـــيـــة فـــي الــيــمــن 
بأنها مرتبطة بالنزاع على ملكية 
الأراضــــــي والمـــيـــاه. ويــصــنــف البنك 
الــدولــي اليمن بــأنــه واحـــد مــن أكثر 
دول الــعــالــم الــتــي تــعــانــي مـــن نـــدرة 
المياه، مشيراً إلى أن نحو ١٨ مليون 
شخص يعانون بسبب الصراع من 
إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة 

للشرب والصرف الصحي.
ورجّح البنك الدولي في تقرير 
حديث، أن يكون توفير مياه الشرب 
الــتــي سيواجهها  أكــبــر المشاكل  مــن 
الــيــمــنــيــون فــــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
أنــه يعمل حالياً مــع شركائه  وذكـــر 
مع المجتمعات المحلية لبناء أنظمة 
ــار، وتــوفــيــر  ــ ــطـ ــ ــاه الأمـ ــيـ لــتــجــمــيــع مـ
فـــرص الــعــمــل والـــوصـــول إلـــى مــيــاه 
ــة، حــيــث تــفــتــقــر قــرى  ــنــ الـــشـــرب الآمــ
ريفية لا حصر لها في جميع أنحاء 

البلاد إلى الخدمات الأساسية.
ونـــبّـــه إلـــى أن «الــحــصــول على 
مــيــاه الــشــرب المــأمــونــة هــو التحدي 
الأكبر» بالنسبة للكثيرين في هذه 
المجتمعات الضعيفة، في بلدٍ يعد 
الــحــصــول عــلــى مــيــاه الـــشـــرب عــمــلاً 
روتــيــنــيــاً يــومــيــاً، وتـــقـــع مــســؤولــيــة 
ــى عـــــاتـــــق الـــنـــســـاء  ــلــ ــب المـــــــــاء عــ ــلــ جــ

والأطفال دائماً تقريباً.
ــرافــــق وتــأكــيــد  ــذا الــتــقــيــيــم تــ ــ هـ
مـــــكـــــتـــــب الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج الإنــــــمــــــائــــــي 
ــتــــحــــدة، بـــــأن الــتــقــيــيــمــات  لــــلأمــــم المــ
الهيدرولوجية السابقة كشفت عن 
أن كــمــيــة المـــيـــاه المــتــاحــة فـــي الــيــمــن 
خــلال الثمانينات كانت نحو ٢٫١ - 
٢٫٤ مليار متر مكعب في السنة، وفي 
الآونة الأخيرة بلغ الطلب التقديري 
عــلــى المـــيـــاه ٣٫٤ مــلــيــار مــتــر مكعب 
سنوياً؛ مما يــدل بــوضــوح على أن 

الطلب المتزايد يفوق العرض.
وذكر البرنامج، أن سكان اليمن 
يــعــتــمــدون بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المــيــاه 
الجوفية، حيث يتم الحصول على 
نحو ٧٠ في المائة من المياه العذبة 
منها، ومع ذلك يتم استخدام معظم 
هذه المياه الجوفية للإنتاج الزراعي. 
أنــه إذا استمرت مستويات  وتــوقــع 
استخراج المياه الجوفية بالوتيرة 
الــحــالــيــة نفسها «أن يــتــم استنفاد 
ــــي غـــضـــون  ــــلاد فـ ــبـ ــ احـــتـــيـــاطـــيـــات الـ

عقدين إلى ثلاثة عقود أخرى». ورأى 
في ذلك «عائقاً أمام قدرة اليمن على 

إطعام نفسه على المدى الطويل».
وحـــذّر الــبــرنــامــج الإنــمــائــي من 
أن «يؤدي نقص توافر المياه الكافية 
إلـــى تـــوتـــرات ونـــزاعـــات محلية بين 
القبائل والمجتمعات حول الوصول 
المــيــاه»، وإلــى الهجرة الناجمة  إلــى 
عــن المــيــاه، كــمــا ســيــؤدي إلـــى تفاقم 
انــــــعــــــدام الأمــــــــن الــــغــــذائــــي الـــحـــالـــي 
وتصاعد الوضع الإنساني. وقــال، 
إنه واعتباراً من عام ٢٠١١، تراوحت 
نسبة القضايا في المحاكم الابتدائية 
اليمنية التي تتعلق بالنزاعات على 
الأراضي والمياه بين ٥٠ و٨٥ في المائة 
ــتــل ٢٥ 

ُ
مــن جميع الــقــضــايــا، حيث ق

شخصاً في عام ٢٠١٩ بسبب الصراع 
المتعلق بالمياه.

واستجابة لذلك، ذكــر برنامج 
الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، أنـــه يقوم 
بتنفيذ منحة تجريبية ممولة من 
الــوكــالــة الــســويــديــة لــزيــادة مساحة 
المــزروعــة بأشجار القهوة  الأراضـــي 
«مـــن أجـــل المـــرونـــة المــنــاخــيــة والأمـــن 
البشري في اليمن»، والتي تهدف إلى 
تعزيز سلاسل القيمة المستدامة للبن 

كمحصول بديل عالي القيمة للحد 
من استغلال المياه الجوفية، وتعزيز 
فرص كسب العيش، وتمكين المرأة، 
ــــو مــــشــــروع تــجــريــبــي مــــن ســبــع  وهـ
منح أولــيــة فــي ســت دول عربية تم 
تطويرها في إطار المشروع الإقليمي 
الممول من الوكالة السويدية للتنمية 
المــســتــدامــة، وفــق مــا جــاء فــي تقرير 

البرنامج.
المــشــروع  فـــإن  وطــبــقــاً للتقرير، 
فــي مرحلته الأولـــى طــور توصيات 
برمجة ملموسة حول كيفية تعزيز 
ــمـــن وســـلاســـل  ــيـ إنــــتــــاج الــــــبن فــــي الـ
ــذا الــنــهــج في  الــقــيــمــة؛ إذ يـــهـــدف هــ
ــــى المـــســـاعـــدة فــي  نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـ
تعزيز قدرة اليمن على تصدير البن 

إلى السوق الدولية.
أنــــــــه ونــــــظــــــراً «لأن  وأوضـــــــــــــح؛ 
أشجار القهوة في اليمن تُزرع على 
مــدرجــات جبلية شــديــدة الانــحــدار، 
المــزرعــة صغير،  فــإن متوسط حجم 
ــة الــتــقــلــيــديــة  ــ ــــزراعـ ــرق الـ ــ ــــؤدي طـ ــ وتـ
والأصــنــاف القديمة وظــروف النمو 
الـــصـــعـــبـــة إلــــــى خـــصـــائـــص مــمــيــزة 
للبن اليمني، لكن العائد منخفض 
مقارنة بالقادة العالميين في إنتاج 

البن». ومع ذلك أكد، أن «البن اليمني 
يحصل على سعر ممتاز في السوق 

الدولية».
وبموجب هذا المشروع، سيتم 
دعــــم ١٦ مــــزارعــــاً فـــي مــنــطــقــة يــافــع 
بمحافظة لحج مــن خــلال التدريب 
على إنــتــاج الــبن، ومــن خــلال توفير 
شتلات الأشجار، والبنية التحتية 
الصغيرة مثل تجميع مياه الأمطار، 
أو معدات تنظيف وتصنيف القهوة.

كـــمـــا ســـيـــتـــم تـــحـــديـــد المــــعــــدات 
المحددة التي سيتم توفيرها من قِبل 
خبراء القهوة والمجتمع المحلي؛ لأن 
المشروع صُمم بطريقة تكاملية لدعم 
أهــداف التنمية المستدامة المتعددة 
بـــدلاً مــن اتــبــاع المــســاعــدة الإنمائية 
المنعزلة تقليدياً، ومــن أجــل تمكين 
المــــرأة مــع الــتــوســع فــي إنــتــاج الــبن، 
المـــشـــروع التجريبي  كــمــا سيسعى 
إنـــشـــاء جمعيات  لاخــتــبــار وتــقــيــيــم 
المــزارعــات، مــن خــلال تركيز أنشطة 
ــروع عـــلـــى تــمــكــين الـــنـــســـاء مــن  ــشــ المــ

إنتاج القهوة.
وبحسب ما أورده التقرير؛ فقد 
ســاهــمــت مـــعـــدلات الــفــقــر المــتــزايــدة، 
ونقص فرص العمل، وعدم المساواة، 

وانعدام العدالة والمشاركة السياسية 
المـــــوارد الطبيعية  والــتــنــافــس عــلــى 
الــشــحــيــحــة، فـــي زيــــــادة الــتــحــديــات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الــيــمــن؛ إذ إن هــذا 
البلد «لا يعاني فقط من واحدة من 
أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، 
بــل إنـــه مــهــدد أيــضــاً بــانــعــدام الأمــن 
الغذائي الحاد والمستمر إلى جانب 
زيـــادة الــصــراعــات المتعلقة بــالمــوارد 
الطبيعية، كما يؤدي التغير المناخي 
إلى تفاقم تأثير الحرب، ويزيد من 

سوء الوضع الصعب بالفعل».
وطبقاً لبيانات الأمــم المتحدة، 
فإن هناك ما يقدر بنحو ٣١٫٩ مليون 
شخص في اليمن يعيش معظمهم 
- ٦١ في المائة - في المناطق الريفية. 
وخلال فترات انعدام الأمن المتزايد، 
ــــين عــن  ــزارعـ ــ ــن المـ يــبــتــعــد الـــعـــديـــد مــ
المحاصيل التي تتطلب استثمارات 
أولية أعلى أو التي تنتج محاصيل 
بعد سنوات عدة مثل البن، حيث إن 
إلـــى المحاصيل  المـــزارعـــين ينتقلون 
ــــل خـــطـــورة»،  الـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا «أقـ
وتتطلب القليل من الاستثمار مقدماً 
أو تدر دخلاً على المدى القصير بدلاً 

من سنوات عدة.

عائلة يمنية تعبئ المياه من إحدى الآبار في منطقة الخوخة جنوب الحديدة (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

ألغام الحوثيين... رسائل خفية للقتل وأدوات لتفخيخ مستقبل اليمنيين

ــقــــوط آلاف  بــمــضــي الــــوقــــت وســ
الضحايا؛ باتت لدى اليمنيين خبرة 
كبيرة في تجنب الألــغــام. إلا أن هذه 
الخبرة لا تكفي أمام تفنن الميليشيات 
الحوثية في زرعها وتمويهها حتى 
على فرق نزع الألغام، وجاءت السيول 
لــتــنــقــلــهــا خـــــارج حــقــولــهــا، لــتــتــفــاقــم 
الــكــارثــة، بينما تستمر الميليشيات 
في زرع مزيد منها لتفخيخ مستقبل 

حياة اليمنيين.
ــان شــهــدا  ــيــ ــاضــ ــان المــ ــوعــ ــبــ الأســ
ــيـــين ضــحــايــا  ــــدد مــــن المـــدنـ ــقـــوط عـ سـ
للألغام الحوثية في مناطق متفرقة، 
وحتى لحظة كتابة هذه القصة؛ فإن 
أفـــراد الفرق  آخــر الضحايا هــو أحــد 
الــهــنــدســيــة لــنــزع الألـــغـــام فــي منطقة 
الضباب غرب محافظة تعز، وبحسب 
المــرصــد الــيــمــنــي لــلألــغــام، فـــإن اللغم 
الذي انفجر به كان يعمل بمستشعر 

حراري زرعه الحوثيون.
كما قتل مدني آخر أثناء ما كان 
يعمل على جرافته في منطقة الحوك 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الــحــديــدة (غــــرب)، 
بينما قتل ثلاثة آخــرون في مديرية 
عبس التابعة لمحافظة حجة (شمال 
غــــرب)، فــي حــين أصــيــب ٧ مسافرين 
مــن اللاجئين الإثيوبيين فــي منطقة 
الــلــبــنــات بــمــحــافــظــة الـــجـــوف شــمــال 
شــرقــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، بينهم ٥ 
نساء، ومواطن في مديرية الدريهمي 

قرب مدينة الحديدة.
وأعلن المشروع السعودي لنزع 
الألــغــام فــي الــيــمــن (مـــســـام)، عــن نــزع 
١١٦٧ لغماً خــلال الأســبــوع المــاضــي، 
منها ١١ لغماً مضاداً للأفراد، و٤٨٦ 
لغماً مضاداً للدبابات، و٦٦٢ ذخيرة 
غــيــر مــتــفــجــرة، و٨ عـــبـــوات نــاســفــة، 
ليرتفع عدد الألغام التي نُزِعت خلال 
إلـــــى ٣٧٠٩  المــــاضــــي  أغـــســـطـــس (آب) 

ألغام.
وبــحــســب مـــوقـــع «مــــســــام» على 
الإنترنت؛ فــإن عــدد الألــغــام المنزوعة 
منذ بداية المشروع بلغ ٣٥٦ ألفاً و٢٤ 
لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في 
المــحــافــظــات والمــنــاطــق التي  مختلف 

مرت منها.
ــــك، كــشــف المــديــر  فـــي غـــضـــون ذلـ
للألغام  اليمني  للمرصد  التنفيذي 
فارس الحميري عن خطط وأساليب 
حوثية مستحدثة في زراعة الألغام، 
وبــتــقــنــيــات جــديــدة لــم تــكــن مــعــروفــة 
مــن قــبــل بــهــدف إلــحــاق أكــبــر قـــدر من 
الخسائر البشرية بالمواطنين والفرق 
الهندسية لنزع الألغام والعسكريين 
وحتى المواشي، مؤكداً أن الميليشيات 
جــعــلــت مــنــاطــق عـــديـــدة تــطــفــو على 
ــن الألــــــغــــــام الــــعــــشــــوائــــيــــة،  ــ ــول مــ ــ ــقـ ــ حـ

وبشبكات متنوعة.
واتــــهــــم الـــحـــمـــيـــري فــــي حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» الـــحـــوثـــيـــين  لـــــــ
بالاستمرار في عملية زرع الألغام بكل 
أشكالها، حيث نشروا مؤخراً ألغاماً 

بحرية باتجاه جزر يمنية قبالة ميدي 
في محافظة حجة، وباتجاه أرخبيل 
حنيش وقـــرب ســواحــل الــخــوخــة في 
البحر الأحمر غرب البلاد، إضافة إلى 
زرع مزيد من الألغام في مداخل مدينة 

تعز الشرقية والغربية والشمالية.
وأوضح الحميري أن الحوثيين 
يعتمدون على زراعــة الألغام محلية 
الصنع، وطــوروا حديثاً هذه الألغام 
ــلـــى مــــا يــبــدو  ــو عـ ــ ــــت، وهــ ــ بـــشـــكـــل لافـ
نتاج خبرات عسكرية أجنبية، حيث 
يزرعون ألغاماً حرارية وأخرى تعمل 
بـــالأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء، وألــغــامــاً 
بــالــكــامــيــرات، وبعضها مــزود  تعمل 
بـــمـــجـــســـات ذات حـــســـاســـيـــة عـــالـــيـــة، 
إضــافــة إلــى الــعــبــوات المموهة بطرق 

احترافية.
بــــــــأن زرع  الــــحــــمــــيــــري  ويــــــنــــــوه 
الــحــوثــيــين لــلألــغــام لــم يــكــن لأغـــراض 
عسكرية، إذ إن عملية الــزرع المفرطة 
استهدفت مناطق مأهولة وطرقات 
ــزارع ومــنــاطــق  ــ ومــنــشــآت خــدمــيــة ومـ
لــرعــي المــاشــيــة، دون أن يــكــون هناك 

تفريق بين هدف عسكري ومدني.
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ كــــشــــف أن  كــــمــــا 
الحوثية عمدت إلى استهداف الفرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــي تــعــمــل فــــي مــجــال 
النزع والتطهير، وذلــك بوضع أكثر 
من لغم، بعضها فوق بعض، ودفنها 
في التراب، وهذا يمثل أحد الأساليب 
ــــي مــــجــــال  ــ ــــين فـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــاد الـ لاصـــــطـــــيـــ
التطهير، إضافة إلى زراعة  أكثر من 

الــربــط المشترك بمجس  لغم بطريقة 
ــذا ربـــط بــعــض حــقــول من  ــد، وكــ ــ واحـ
الألغام بعدة كاميرات ليتم الانفجار 
بشكل متزامن ليحدث أكبر قــدر من 

الخسائر.
وأضــــــاف أن الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
تواجه صعوبات كبيرة في عمليات 
الـــتـــطـــهـــيـــر نــتــيــجــة الـــتـــقـــنـــيـــات الــتــي 

ــام  ــ ــغـ ــ ـــحــــوثــــيــــون فـــــي الألـ أدخــــلــــهــــا الـ
والشراك الخداعية والعبوات المموهة، 
حيث تسببت حوادث عدة في سقوط 
ضحايا بصفوف العاملين في مجال 

النزع.
ــــح  الــحــمــيــري أن المــرصــد  وأوضـ
الــــذي يـــديـــره وثــــق زراعـــــة الــحــوثــيــين 
ــو نـــوع  ــ ــام الــبــلاســتــيــكــيــة، وهـ ــغـ لـــلألـ

يصعب اكتشافه ويمثل خطراً كبيراً، 
حيث يمكن أن يبقى لسنوات طويلة 
تحت الأرض دون أن يتعرض للصدأ 

أو التلف.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات الــرســمــيــة 
المــرصــد اليمني  الــتــي حــصــل عليها 
لـــلألـــغـــام، إلــــى أن الــحــوثــيــين زرعــــوا 
ــي تـــقـــديـــرات  ــ ــم، وهـ ــغـ نـــحـــو مـــلـــيـــون لـ

تستند فــي جــزئــيــة مــنــهــا إلـــى حجم 
التسليح بالألغام في مخازن الجيش 
لــكــن  ــام ٢٠١٤،  ــ فــــي عـ قـــبـــل الانــــقــــلاب 
الكميات أكثر من ذلك بكثير. وبحسب 
تــقــديــرات المــرصــد نــفــســه؛ فـــإن معظم 
الألغام التي يتم انتزاعها هي ألغام 
محلية الــصــنــع ولــيــســت مــن الألــغــام 
المــشــتــراة، الــتــي كــانــت ضــمــن تسليح 
ــقــــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، وكــانــت  الــ
الإحصائيات والــدراســات فــي مطلع 
عـــام ٢٠١٤، تــشــيــر، بــعــد ســنــوات من 
الجهود المضنية، إلى أن اليمن على 
وشك إعلانها منطقة خالية من تلوث 
الألغام؛ إلا أن زراعة الحوثيين للألغام 
خــلال ســنــوات الــحــرب عــادت باليمن 
إلى قائمة أكثر الدول الملوثة بالألغام.

ــــلال فـــتـــرة الــهــدنــة تــراجــعــت  وخـ
ــدة الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة فـــي الـــبـــلاد،  حــ
وحاول عدد من الأسر النازحة العودة 
إلى منازلها، إلا أن الألغام ظلت عائقاً 
كبيراً أمام إمكانية العودة، خصوصاً 
ــايــــا خــــلال  ــدة ضــــحــ ــــوط عـــــ ــقـ ــ بــــعــــد سـ

عودتهم إلى منازلهم أو مزارعهم.
وتتجدد مطالبة الأمــم المتحدة 
ــــن المـــنـــظـــمـــات  والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـ
والــجــهــات الــرســمــيــة بــالــضــغــط على 
ــة مزيد  الــحــوثــيــين للتوقف عــن زراعــ
من الألغام، وتسليم الخرائط، وتقديم 
الــدعــم والمــســانــدة للفرق العاملة في 

مجال التطهير.
وكــــرر المـــرصـــد الــيــمــنــي لــلألــغــام 
عبر «الشرق الأوســط» دعوته مكتب 

ــراد مــســاحــة من  المــبــعــوث الأمــمــي لإفــ
الــنــقــاش خـــلال فــتــرة الــهــدنــة لــوضــع 
المــعــالــجــات المــنــاســبــة لــكــارثــة الألــغــام 

لوقف سقوط مزيد من الضحايا.
وخــــــلال زيــــارتــــهــــا لمـــركـــز إعـــــادة 
الــتــأهــيــل والأطـــــــراف الــصــنــاعــيــة في 
 العاصمة المؤقتة بعدن، ومستشفى 
ــمـــة صـــنـــعـــاء؛  ــعـــاصـ الـــســـبـــعـــين فــــي الـ
ناشدت نائبة المدير التنفيذي لمنظمة 
اليونيسيف حــنــان سليمان، جميع 
الأطــــراف،  حماية الأطــفــال والمدنيين 
أينما كانوا، وإزالــة الألغام الأرضية 

والمتفجرات من مخلفات الحرب.
والأســبــوع المــاضــي، اتــهــم مدير 
البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام 
الحوثي  العقيلي، ميليشيات  أمـــين 
بمواصلة زراعــة الألــغــام رغــم الهدنة 
المعلنة برعاية أممية، مؤكداً وجود 
أعداد جديدة تضاف إلى أرقام الألغام 
الــتــي زرعــتــهــا قــبــل الـــهـــدنـــة، مطالباً 
ــالـــضـــغـــط عــلــى  ــــي بـ ــدولــ ــ ــتـــمـــع الــ المـــجـ
الميليشيا للتوقف عن زراعــة الألغام 
وتسليم خــرائــط حقول الألــغــام التي 

زرعتها سابقاً.
وفـــــــــي حـــــــين كــــشــــفــــت الــــســــيــــول 
كثيراً من حقول الألغام التي لم تكن 
مـــعـــروفـــة؛ فــإنــهــا نــقــلــت الألــــغــــام إلــى 
مناطق جديدة، ووفقاً للعقيلي، فإن 
أماكن انتشار الألغام لم تعد محدودة 
ــــى جــهــود  ــتـــاج إلـ أو مـــعـــلـــومـــة، وتـــحـ
كــبــيــرة، خــصــوصــاً أن أغلبها عــبــارة 

عن أجسام غريبة أو مشبوهة.

ألغام حوثية تم نزعها في الساحل الغربي لليمن (سبأ)

عدن: وضاح الجليل

تكثيف أعمال «الفروض الطائفية» على سكان شمال اليمن

ــم يـــــــؤس ســـــــون لـــكـــيـــان  ــ ــهــ ــ «إنــ
طــائــفــي فـــي الـــشـــمـــال»، هــكــذا يــرى 
أحــد المعلمين فــي مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية الأوامــر التي 
أصدرتها الميليشيات بتخصيص 
حــصــص دراســـيـــة يــومــيــة لتعبئة 
الطالبات في كل المراحل الدراسية 
ــار المــتــطــرفــة عــبــر عــنــاصــر  ــكـ ــالأفـ بـ
ــبـــع جــــهــــاز الــتــعــبــئــة  ــتـ نـــســـائـــيـــة تـ
الــحــوثــيــة. ووفــــق مــا يــقــولــه المعلم 
محمد صالح، فإن توجيهات وزارة 
التي  الحوثية  الميليشيات  تربية 
يــقــف عــلــى رأســهــا يحيى الحوثي 
شقيق زعيمها، قضت بأن تخضع 
جميع الصفوف الدراسية للفتيات 
مــن الــصــف الأول الابــتــدائــي حتى 
الثانوية العامة لدروس أسبوعية، 
بـــــواقـــــع حــــصــــة لــــكــــل فــــصــــل تــحــت 

مسمى «الريادة».
ــلـــم،  ــولــــى، حــــســــب المـــعـ ــتــ ــتــ وســ
ــر مـــتـــطـــرفـــة تـــتـــبـــع جـــهـــاز  ــنــــاصــ عــ
الــتــعــبــئــة الــســلالــيــة مــهــمــة الـــنـــزول 
إلــى تلك الــصــفــوف لــفــرض الأفــكــار 
الطائفية على الطالبات في مجتمع 
٨٠ فــي المــائــة مــن سكانه مــن أتباع 
المـــذهـــب الــســنــي، حــيــث يــنــظــر إلــى 
هذه الخطوة على أنها «استهداف 
مــبــاشــر لمــعــتــقــدات المــجــتــمــع وعمل 
قسري لتغيير هــذا المعتقد، وبما 
يتفق والرؤية السلالية لميليشيات 

الحوثي».
ويؤكد المعلم أن المسألة ليست 
ــام  لأن الــســنــة هــم الأكـــثـــر، لــكــن إرغـ
ــلـــى عـــكـــس مــعــتــقــداتــهــم  الــــنــــاس عـ
يمثل ضغطاً وانــتــهــاكــاً لحريتهم 

في ممارسة معتقداتهم.
ــم آخــــــــر إلــــــــى أن  ــلــ ــعــ ــر مــ ــيــ يــــشــ
الـــذي أمـــرت الميليشيات  البرنامج 

ــذا الــــعــــام  ــ ــ بــــفــــرضــــه ابــــــتــــــداء مـــــن هـ
الـــــــــدراســـــــــي يــــــكــــــرس المــــنــــاســــبــــات 
الطائفية بصورة لم تعهدها البلاد 
حــتــى الآن مــنــذ انــتــهــاء نــظــام حكم 
الــذي أطيح  الإمامة لشمال البلاد، 
به في مطلع الستينيات من القرن 
المـــاضـــي، كــمــا أنـــه يــتــجــاهــل الــيــوم 
(أيـــار) يــوم قيام  الوطني ٢٢ مايو 
الجمهورية اليمنية، وذكرى ثورة 
٢٦ سبتمبر (أيــلــول) التي أطاحت 
بــنــظــام حــكــم الإمــــامــــة، فـــي إجــــراء 
يستهدف ضرب الوحدة الوطنية، 
ويكرس النموذج الطائفي السلالي 
لفرضه  الميليشيات  تتطلع  الـــذي 
الــحــال مع  على اليمنيين، كما هــو 
الموظفين العموميين عبر ما تسمى 
المحاضرات الأسبوعية أو الدورات 

الثقافية الطائفية.
ومــع أن الميليشيات الحوثية 
عـــمـــلـــت عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 

ــر  ــ ــدوائــ ــ ــن الــ ــ ــــي عـــــــدد مــ ــة فــ ــ ــوريــ ــ صــ
البرلمانية التي توفي نوابها، حيث 
دفعت بأكثر من عشرين شخصاً إلى 
ما يسمى مجلس النواب الخاضع 
لها، بعد أن غادر غالبية النواب تلك 
المــنــاطــق، إلا أنــهــا تستخدم هــؤلاء 
الــنــواب غير الشرعيين ومــن تبقى 
من النواب القدامى لإضفاء صبغة 
قانونية على ممارساتها الطائفية 
مــثــل تــغــيــيــر لائـــحـــة عــمــل مجلس 
النواب، واعتماد التقويم الهجري، 
وفــــرض مــنــاهــج دراســـيـــة طائفية، 
وقبلها شرعنة منع تداول الطبعة 
الجديدة من العملة، وفصل البنوك 
الحكومية والتجارية، وصولاً إلى 
ترسيم حــدود في مناطق التماس 
مــع مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة من 

خلال منافذ جمركية مستحدثة.
إقـــــدام  ويــــــرى ســـيـــاســـيـــون أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــى إلــغــاء 

الــوحــدات الاقتصادية  استقلالية 
ــالات وقــطــاع  مــثــل الــبــنــوك والاتـــصـ
النفط، هدفه إيجاد مصادر تمويل 
إضـــافـــيـــة لـــهـــذا الـــكـــيـــان الــطــائــفــي، 
ــام المــجــتــمــعــي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــيـــق الانـ ــمـ ــعـ وتـ
وتــكــريــس فــكــرة الــحــق الإلـــهـــي في 
ــل الـــحـــوثـــي  ــبــ ــن قــ ــ ــن مــ ــمــ ــيــ ــم الــ ــكــ حــ
وســلالــتــه.  فــي هــذا الــســيــاق، يقدم 
الـــكـــاتـــب الــيــمــنــي أحـــمـــد مــحــمــود، 
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ فـــي حــديــثــه لـ
ــقــــول إن  ــر تـــفـــصـــيـــلاً، ويــ ــثـ ــة أكـ ــ رؤيــ
المــمــارســات الانــعــزالــيــة بــــدأت منذ 
ــوام بــــقــــرار المــيــلــيــشــيــات  ــ ــ أربــــعــــة أعـ
ــداول الــطــبــعــة الــجــديــدة من  ــ مــنــع تـ
العملة الوطنية ومــا تبع ذلــك من 
إيجاد نظامين للبنوك، واستحداث 
نقاط جمركية في مناطق التماس، 
وتغيير المناهج الدراسية، بغرض 
إيـــــــجـــــــاد كــــــيــــــان طـــــائـــــفـــــي يـــســـعـــى 

لاستنساخ التجربة الإيرانية. 

عدن: محمد ناصر
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تجدد المعارك بعد أقل من شهر على التوافق بين مكونات المنطقة

السودان: انهيار اتفاق «النيل الأزرق»... ومقتل وإصابة العشرات

ارتفع عدد القتلى جراء تجدد 
ــة الــنــيــل  ــ ــلــــي فــــي ولايــ الــــنــــزاع الأهــ
الأزرق فــي الــســودان إلــى أكثر من 
 إلى عدد غير معروف 

ً
١٧، إضافة

مـــن الــجــرحــى والـــنـــازحـــين، يــومــي 
الخميس والجمعة.

ــن ١٠  ــ ــر مـ ــثــ وبــــــين الـــقـــتـــلـــى أكــ
أشــخــاص سقطوا فــي منطقة «أم 
درفــــــة» صـــبـــاح أمــــس (الــجــمــعــة)، 
بــالإضــافــة إلــى ٧ قتلى وأكــثــر من 
٢٠ جــريــحــاً أحــصــتــهــم لــجــنــة أمــن 
الولاية أول من أمــس (الخميس)، 
فيما أشار ناشطون مدنيون إلى 
ــوات بـــأزيـــاء  ــ ــمّـــوه تـــدخـــل «قــ مـــا سـ
ــراف  ــ ــد أطـ ــ عـــســـكـــريـــة» لـــصـــالـــح أحـ

النزاع.
وكـــان أكــثــر مــن مــائــة شخص 
تلوا فــي مناطق «الــدمــازيــن» 

ُ
قــد ق

المــاحــي»  و«الـــروصـــيـــرص» و«ود 
الــنــيــل الأزرق، جــنــوب  ــة  ــ فـــي ولايـ
شرقي البلاد، خلال يوليو (تموز) 

الماضي، فيما جُرح الآلاف وأُحرقت 
آلاف المنازل، إثر اندلاع نزاع على 
ملكية الأرض وحق تعيين إدارات 
أهلية بــين المــجــمــوعــات السكانية 

في المنطقة.
ــــت الأطـــــــــــراف الأهـــلـــيـــة  ــعــ ــ ــ

ّ
ووق

المــتــقــاتــلــة مــطــلــع أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي على اتفاقية لوقف الأعمال 
ــيـــة رعـــتـــهـــا قــــــوات «الـــدعـــم  الـــعـــدائـ
الـــســـريـــع»، تــضــمــنــت مــنــع خــطــاب 
الكراهية، واستعادة الأمن والسلام 

في المنطقة.
ــيـــــة أيـــضـــاً  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ونــــــصّــــــت الاتـ
ــــح بـــين  ــلـ ــ ــــر صـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــــد مـ ــقـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ عـ
المــجــمــوعــات الــتــي تسكن الإقــلــيــم، 
يحفظ الأرواح والأمـــوال الخاصة 
بالمواطنين دون تمييز، وتتعهد 
خلاله أجهزة الدولة بدعم عمليات 
الــســلام والــتــعــايــش السلمي. لكن 
الاتـــفـــاقـــيـــة «الـــهـــشـــة» ســــرعــــان مــا 
انهارت وتجدد القتال مرة أخرى، 

الخميس الماضي.
وقــال الناشط المدني محمد 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  عــــمــــر لــــــ
أكــثــر مـــن عــشــرة أشـــخـــاص لــقــوا 
مصرعهم فــي منطقة «أم درفــة» 
بــالــقــرب مــن مدينة «الــدمــازيــن»، 
الـــنـــيـــل الأزرق،  حــــاضــــرة ولايــــــة 
إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الــجــرحــى 
والمــشــرديــن، جـــراء هــجــوم شنته 
قــــــوات مــجــهــولــة عـــلـــى المــنــطــقــة، 
ليصل عــدد القتلى جــراء النزاع 
إلــــى ١٧ قــتــيــلاً يـــومـــي الــخــمــيــس 

والجمعة.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة أمـــــن ولايــــة 
بــيــان صحافي  النيل الأزرق فــي 
(الـــخـــمـــيـــس)، أن أحـــــداث الــعــنــف 
«هوسا»  الأهلي بين مجموعتي الـ
«أنقسنا» تجددت في منطقة  والـ
ــــرق» ومــجــمــع طيبة  «قــنــيــص شـ
الإسلامي، دون أسباب واضحة، 
ــــداث ٧  وراح ضحية تــجــدد الأحـ
قتلى و٢٣ جريحاً، وذلك بالتزامن 
مــع العمليات الحكومية لإعــادة 
مــئــات الأســــر مـــن الــنــازحــين إلــى 
مساكنهم التي فــروا منها خلال 

ــــذي انـــدلـــع في  ــلـــي الـ الـــنـــزاع الأهـ
يوليو الماضي.

ــنــــة أمــــن  ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــان لــــجــ
الــولايــة، أُعــلــن حظر الــتــجــوال في 
مدن «الدمازين» و«الروصيرص» 
ــاءً حتى  ــداءً مـــن الــثــامــنــة مـــسـ ــتــ ابــ
الخامسة صباحاً، وصدرت قرارات 
الــتــجــمــعــات، وتــقــرر تكوين  بمنع 
لجنة تحقيق من الأجهزة الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة والــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
للتحقيق في أسباب تجدد القتال 

بين المجموعتين.
ــلــــب عــــدم  ووجــــــــه مـــــصـــــدر، طــ
الكشف عن اسمه، اتهامات لقوات 
ــة بـــالـــتـــدخـــل فـــــي الــــنــــزاع  ــيـ ــامـ نـــظـ
لصالح إحــدى المجموعتين، وقال 
إن هناك قوة مسلحة عبرت منطقة 
ــــى غــربــهــا،  ــزاع مــــن شـــرقـــهـــا إلـ ــنــ الــ
وسُمع إطلاق الرصاص في أثناء 
ــا قــــرب مــنــطــقــة «درفــــــة».  ــودهــ وجــ
إلـــــــى دور حـــركـــة  المـــــصـــــدر  ولمـــــــح 
القتال  مسلحة متمردة في تجدد 
مرة أخــرى، مرجحاً أن تكون هذه 

«الحركة الشعبية  لـ القوات تابعة 
لــتــحــريــر الـــــســـــودان – الـــشـــمـــال»، 
جــنــاح عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، الــتــي 
ـــع عــلــى اتــفــاقــيــة ســـلام مع 

ّ
لـــم تـــوق

الخرطوم.
ووفــقــاً لتقارير صحافية من 
ــداداً كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــ ــإن أعــ ــ المـــنـــطـــقـــة، فـ
الـــنـــازحـــين والـــفـــاريـــن مـــن الــقــتــال، 
مــعــظــمــهــم مـــن الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 
وكــبــار الــســن، أُعــيــد إيـــواؤهـــم في 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــســ ــعـــض المــــؤســ بـ
بعد أن كانوا قد عادوا إلى قراهم 
ومساكنهم التي غادروها هرباً من 
القتال الذي دار في يوليو الماضي.
وحــســب مــصــادر فــي المنطقة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  تــــحــــدثــــت لـــــــ
هــاتــفــيــاً، فــــإن الــســلــطــات أرســلــت 
ــــوات أمــنــيــة كــبــيــرة مـــن الــشــرطــة  قـ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  والــجــيــش وقـ
للسيطرة على الوضع والحيلولة 
دون تمدد القتال واتساع رقعته، لا 
سيما أن المجموعات الأهلية بدأت 

إحراق سيارات خلال احتجاجات أفراد قبيلة الهوسا في كسلا ١٨ يوليو (أ.ف.ب)بالتحشيد والتوافد إلى المنطقة.

الخرطوم: أحمد يونس

«الكونغرس» يكثف انتقاداته للاتفاق المحتمل مع إيران

ــزبــــين  ــحــ ــن الــ ــ ــ ــــون مـ ــرعــ ــ ــشــ ــ ــــف المــ ــثـ ــ كـ
الديمقراطي والجمهوري هجومهم على 
الاتفاق المحتمل توقيعه مع إيران. وأبدى 
عـــــدد كــبــيــر مــــن أعــــضــــاء «الـــكـــونـــغـــرس» 
الــذي تسلكه  قلقاً متزايداً بشأن المــســار 
بــــايــــدن، ومـــحـــاولـــة تهميش  إدارة جـــو 
«الــكــونــغــرس» فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة 
لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

ــبـــاط الــحــزبــي بــيــنــمــا لا  وجــــاء الإحـ
تزال هناك تساؤلات حول بنود الاتفاق 
والــنــص الــنــهــائــي لــهــذا الاتـــفـــاق، ومــدى 
التزام إيــران به، ومــدى تقييده لقدرتها 
ـــووي أو تــمــويــل  ــ ــــلاح نـ ــتــــلاك سـ عـــلـــى امــ

الإرهاب.
وأبــــــدى مـــشـــرعـــون مــخــاوفــهــم من 
هــذا الاتــفــاق، وعــدّوه «انتصاراً لإيــران، 
(بند الغروب)،  لـ مع عدم وجود تمديد 
ــذا الــبــنــد  ــهــ ــل بــ ــمـ ــعـ ــيـــث ســيــنــتــهــي الـ حـ
بحلول عام ٢٠٢٥، وستتلاشى القيود 

المفروضة على إيران حول تطوير أجهزة 
الطرد المركزي المتقدمة، وفي عام ٢٠٣١ 
سينتهي الاتــفــاق، وتُــرفَــع كل العراقيل 
التي تعطل البرنامج النووي الإيراني، 
مما سيتيح لها امتلاك سلاح نووي، مع 

الإفلات من العقاب».
ووصف السيناتور بيل هاجرتي، 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، ســيــاســة 
بايدن الخارجية بأنها «إحراج للولايات 
المتحدة، وأن الاتفاق يجعل أميركا أقل 
أمناً». وقال: «المحاولات لإعادة الدخول 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة تساعد  فــي الصفقة 
وتعزز قدرات أكبر دولة في العالم راعية 

للإرهاب».
في حين قال السيناتور الجمهوري 
جيم ريش، في لجنة العلاقات الخارجية 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، عــبــر حــســابــه على 
بــــايــــدن تــضــغــط  «تــــويــــتــــر»، إن إدارة 
للتوصل إلى اتفاق نووي لا يتوافق مع 
مصالح الأمن القومي الأميركي، وقال: 
«رفــع العقوبات سيزيد من قــدرة إيران 

ــيـــؤدي إلــى  ــاب، وسـ ــ ــ عــلــى تــمــويــل الإرهـ
مزيد من زعزعة الاستقرار في الإقليم».

ــار نـــواب جــمــهــوريــون إلـــى أن  وأشــ
الصفقة التي يقترب بايدن من توقيعها 
ــفـــاوض عليها  ــــوأ مـــن تــلــك الـــتـــي تـ «أســ
ــران مــئــات المــلــيــارات  أوبــامــا، وتــوفــر لإيـ
ــدة،  ــول المــجــمَّ ــ مـــن الــــــــدولارات مـــن الأصــ
وتغير من التصنيفات الإرهابية غير 
الثانوية، وترفع عقوبات أخرى ثانوية، 
وفي أقل من ستة أشهر ترفع العقوبات 
والحظر المفروض على إيران للحصول 

على أسلحة تقليدية».
ــد المـــــشـــــرعـــــون مــــــا ســـمـــوه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
«تـــنـــازلات إيــرانــيــة مــؤقــتــة وغــيــر كاملة 
تتعلق بإطلاق سراح بعض الأميركيين 
المحتجزين فــي سجون طــهــران، لكنها 
لا تقدم ضمانات بعدم احتجاز رهائن 
يــتــم  ـــن  لــ ــيــــين  ــركــ ــيــ ــن، أو أن الأمــ ــ ــريــ ــ آخــ
استهدافهم من قبل إرهابيين مدعومين 
ــدم مــطــالــبــة  ــ ــدوا «عـ ــقـ ــتـ ــران»، وانـ ــ ــ ــن إيــ مـ
ــران بـــالإعـــلان صــراحــة  إدارة بــايــدن لإيــ

عن رعايتها للإرهاب في جميع أنحاء 
العالم».

«الكونغرس»  وقد أرسل ٥٠ عضواً بـ
الأميركي (٣٤ ديمقراطياً و١٦ جمهورياً) 
(الـــخـــمـــيـــس)،  أمــــــس  ــــن  ــاً، أول مـ ــابــ خــــطــ
يشرحون فيه مخاوفهم للرئيس بايدن، 
وكتبوا: «نشعر بقلق عميق بشأن العديد 
من البنود التي قيل إنها قد تكون واردة 
في اللغة النهائية لأي اتفاق مع الدولة 
الــراعــيــة لـــلإرهـــاب فـــي الـــعـــالـــم»، وحــثــوا 
الــتــشــاور مــع «الكونغرس»  الإدارة على 

قبل التوصل إلى اتفاق.
ــــون إلـــــــى «تــــنــــازل  ــرعـ ــ ــــشـ وأشــــــــــار المـ
ــــرد الأمـــيـــركـــي، وهــــو أن  واضــــــح»، فـــي الـ
الأفراد غير الأميركيين الذين يتعاملون 
مُــدرَجــين فــي قائمة  مــع إيرانيين ليسوا 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة لــــن يــتــعــرضــوا 
لـــعـــقـــوبـــات مــحــتــمــلــة. وقــــــال المـــشـــرعـــون 
ــلــــقــــون مـــــن أن  ــــاب: «نــــحــــن قــ ــطـ ــ ــــخـ فـــــي الـ
ذلــــك يــمــكــن أن يــخــفــف بــشــكــل كــبــيــر من 
فــعــالــيــة الــعــقــوبــات المــتــعــلــقــة بـــالإرهـــاب 

على (الحرس الثوري الإيــرانــي)، الــذراع 
الإرهابية شبه العسكرية لإيران، ويوفر 
للمنظمة مساراً للتهرب من العقوبات».

ــــرس»:  ــغــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ وقـــــــــــال أعـــــــضـــــــاء «الــ
«وســط مؤامرات إرهابية ترعاها إيران 
لاغــتــيــال مــســؤولــين أمــيــركــيــين سابقين 
ومـــعـــارضـــين إيـــرانـــيـــين أمــيــركــيــين على 
ــم يـــحـــن الـــوقـــت  ــيـــة، لــ ــيـــركـ الأراضــــــــي الأمـ
بعد لرفع أو تعليق أو تخفيف عقوبات 
الإرهاب المفروضة على إيران أو (الحرس 

الثوري)».
وأثــار المشرعون أيضاً مخاوف من 
دور روســي يثير القلق فــي هــذا الاتفاق 
النووي، وقالوا إن الإدارة يجب ألا تسمح 
لــروســيــا بــتــلــقــي «الـــيـــورانـــيـــوم الإيـــرانـــي 
ب، أو أن يكون لها الحق في مراقبة  المخصَّ
ــار  ــة». وأشــ ــيــ ــرانــ الأنـــشـــطـــة الـــنـــوويـــة الإيــ
المشرعون أيضاً إلى «دعم» إيران للحرب 
ــــى قــيــامــهــا  الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، وإلـ
بتقديم طــائــرات مــن دون طيار للروس، 

في وقت سابق من هذا الشهر.

واشنطن: هبة القدسي

طهران تدافع عن ردها الثاني 
على مسوّدة إنجاز مفاوضات فيينا

لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد طــــرح مــســودة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لإنــــجــــاز مـــحـــادثـــات 
إحياء الاتــفــاق الــنــووي، بعثت إيــران رداً 
إلــى الأطـــراف الغربية، ودافــع مسؤولون 
إيرانيون عن فحوى الرسالة، فيما تزداد 
مــخــاوف المــؤيــديــن لــلاتــفــاق بــشــأن إغــلاق 
الــنــافــذة المــفــتــوحــة مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 
ــهـــود  الـــجـ ـــعــــب أشــــــــــواط  فـــــي أصـ  ،٢٠٢١
ــردع طــمــوحــات طــهــران  ــ الــدبــلــومــاســيــة لـ

النووية.
وأرسلت طهران رداً ثانياً عبر المنسق 
الــنــوويــة، إنريكي  الأوروبـــي للمحادثات 
الــولايــات المتحدة. وقالت  مــورا، على رد 
وســائــل إعـــلام حكومية إيــرانــيــة إن الــرد 
كــان «خــطــيــاً». وقــالــت إن «الــنــص المرسل 
ــهـــدف إنـــجـــاز  ــان بـــمـــقـــاربـــة إيـــجـــابـــيـــة بـ ــ كـ

المفاوضات».
ــة الإيــــرانــــيــــة، فــي  ــيـ ــالــــت الـــخـــارجـ وقــ
بيان، الجمعة، إن وزير الخارجية حسين 
أمير عبد اللهيان أطلع نظيره العماني 
بـــدر الــبــوســعــيــدي عــلــى آخـــر مستجدات 
ــرد  ــك فـــحـــوى الــ ــ ــات بـــمـــا فــــي ذلـ ــفــــاوضــ المــ
ــــرر عــبــد الــلــهــيــان عــبــاراتــه  الإيــــرانــــي. وكـ
السابقة حول «عزم إيران الحصول على 
الاتفاق الجيد والمستدام والقوي». وقال 
الـــرد الإيــرانــي أخـــذت تسريع  إن «عملية 
ــائـــج بــعــين  ــتـ ــنـ وتـــســـهـــيـــل اســــتــــخــــلاص الـ
الاعتبار»، وذلك أول تعليق له بعد إرسال 

رد إيران إلى واشنطن.
وكانت وكالة «إيسنا» الحكومية قد 
نقلت الــعــبــارة الأخــيــرة الــتــي وردت على 
الــلــهــيــان، قبل ذلــك بساعات،  لــســان عبد 
خلال تعليق مقتضب على رد طهران على 
واشــنــطــن، مــوضــحــة أنـــه «أعــلــن صــراحــة 
إيـــران مستعدة لعقد اجتماع وزاري  أن 
ــاق الــنــهــائــي فـــي الأســـبـــوع  ــفــ ــــلان الاتــ لإعـ
المــطــالــب القليلة  تـــوفـــرت  المــقــبــل، إذا مـــا 

المطروحة من إيران».
وتعليقاً عــلــى تــصــريــحــات الرئيس 
الــذي أعرب  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون 
فيها عن أمله في التوصل إلى اتفاق في 
غضون الأيـــام المقبلة، قالت «إيسنا» إن 
أقـــوال مــاكــرون «تــأتــي اســتــمــراراً لجهود 
الــــدول الــغــربــيــة فــي زيــــادة الــضــغــط على 
الرأي العام ضد إيران للقبول باتفاق في 
مفاوضات فيينا، دون تقديم ضمانات 

موثوقة من جانب هذه الدول».
وكـــتـــب مــســتــشــار الـــفـــريـــق المـــفـــاوض 
الــنــووي محمد مــرنــدي فــي تغريدة على 
«تــويــتــر»، أن «إيـــران ردت مثلما وعــدت، 
حــان اتــخــاذ قـــرار جــدي مــن فــريــق بايدن 
ــال». وفــــي إشـــــارة ضمنية  ــذا المــــجــ فـــي هــ
إلــــى تــعــلــيــق المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــــذي وصــــف الـــــرد الإيـــرانـــي 
«غــيــر الــبــنــاء»، قـــال مــرنــدي إن «الــبــنــاء  بـــ
الــشــروط الأميركية  لأميركا يعني قبول 
لــكــن الــبــنــاء لإيـــــران يــعــنــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاق متوازن بضمانات» وأضــاف: «إذا 
الــقــرار الصحيح يمكنها  أميركا اتخذت 

التوصل إلى نتيجة بسرعة».
لكن رســـول مــوســوي، مساعد وزيــر 
المــواقــف التي  الخارجية الإيــرانــي، انتقد 
حــــذرت مـــن ضــيــاع فــرصــة عــــودة طــهــران 
إلــى أســـواق الــنــفــط، بينما تبحث الــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــــن بــــديــــل لـــلـــنـــفـــط والــــغــــاز 
الروسيين. وكتب موسوي على «تويتر»: 
«لمـــاذا بينما لــم تــرد أمــيــركــا على إيـــران، 
ــاع فـــرصـــة  ــ ــيـ ــ ــأن ضـ ــ ــــشـ ــدر أحـــــكـــــام بـ ــ ــــصـ تـ
صــادرات النفط إلــى أوروبـــا؟». وأضــاف: 
«لمــــاذا عــنــدمــا يــقــول مــتــحــدث أمــيــركــي إن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــــرد فــقــط فـــي إطـــار 
ــقـــومـــي، تــتــجــاهــل إيــــــران أمــنــهــا  الأمـــــن الـ
القومي في ردها؟»، وذهب أبعد من ذلك، 
عندما قال: «لماذا نقلق على شتاء أوروبا، 
بينما تحرم أطفالنا من الأدويــة بذريعة 

العقوبات؟».
ــتــــاً أن الأوســـــــــاط المــــؤيــــدة  وكـــــــان لافــ
لــلــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة تـــتـــحـــدث عــــن رهــــان 
طـــهـــران عــلــى شــتــاء أوروبــــــا وســــط أزمـــة 
الطاقة التي تواجه القارة بسبب الحرب 
الأوكرانية ووقف صادرات الغاز الروسية.

ــه عــلــي حـــاجـــي أكـــبـــري،  ــ بــــــدوره، وجّـ
ممثل المــرشــد الإيـــرانـــي بخطبة الجمعة 
فـــي طـــهـــران أمــــس، رســـالـــة إلــــى الأطــــراف 
الأوروبــيــة المشاركة في الاتفاق النووي، 
حـــذر فــيــهــا مــن «ضــيــاع فــرصــة الــتــعــاون 
مع إيــران». وقال: «ما دامت هناك فرصة 
عليهم تعويض المعاناة وحقوق شعبنا 
التي انتهكوها». وقــال: «على أوروبــا ألا 
تسقط في حفرة الإذلال بالحبل المهترئ 

لأميركا والكيان الصهيوني».
ــداة مباحثات  ــرد الإيـــرانـــي، غـ أتـــى الـ
اللهيان ونظيره الروسي  جرت بين عبد 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف فــــي مـــوســـكـــو. وقــبــل 
ساعات من إرسال الرد الإيراني، قال عضو 
لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي 
ــرانــــي مـــهـــدي ســعــادتــي  فـــي الـــبـــرلمـــان الإيــ
اللهيان  لوكالة «إرنــا» الرسمية، إن عبد 
«أجـــرى مــفــاوضــات مهمة مــع المسؤولين 
الـــــــروس». وإلــــى جــانــب وثــيــقــة الــتــعــاون 
الشامل، والقضايا الثنائية، أشار النائب 
إلى أن المحادثات تناولت بشكل مفصل 
ما يجري في المفاوضات النووية. وزاد: 
«روســـيـــا والــصــين تــتــفــقــان فــي كــثــيــر من 
القضايا الدولية مع إيران، لهذا تعتقدان 
أن بقاء المفاوضات في حالة معلقة ليس 
في صالح الطرفين، ويجب حسم مصير 

المفاوضات على وجه السرعة».
وقـــال ســعــادتــي فــي هــذا الــصــدد، إن 
«الرد الأميركي والأوروبي في موضوعات 
التحقيق وسريان العقوبات والضمانات 
ــكـــن مـــقـــنـــعـــاً» وأضـــــــاف:  المــــوثــــوقــــة، لــــم يـ
«كالعادة حاولت أميركا تهيئة ظروف في 
إطــار فشل المفاوضات وإطالتها». وقال 
إن سياسة بلاده «في مجال المفاوضات، 
لا يمكن أن تــكــون معلقة وتقتصر على 
ــفـــاوضـــات والــــصــــور، يــجــب أن  بــعــض المـ
تتخذ خطوات عملية في رفع العقوبات».

وكـــــان الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
ــدّد أربـــعـــة شــــروط لقبول  رئــيــســي قـــد حــ
ــنـــووي، على  طـــهـــران بــإحــيــاء الاتـــفـــاق الـ
رأســهــا إنــهــاء تحقيق الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية الخاص بآثار اليورانيوم 
فـــي مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة غــيــر مــعــلــنــة. وقـــال 
الاثنين في مؤتمر صحافي: «نحن نؤكد 
في الاتفاق النووي؛ أولاً على الضمانات 
الموثوق بها، وثانياً التحقيق الموضوعي 
والعملي، وثالثاً رفــع جميع العقوبات 
بشكل ملموس ومستدام، ورابعاً إغلاق 
جــمــيــع المـــزاعـــم الــســيــاســيــة حـــول قضية 
الــضــمــانــات (تــحــقــيــق الــوكــالــة الــدولــيــة) 

التي نعتبرها بلا أساس».
تراقب وكالة الطاقة الذرية المنشآت 
الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية 
الـــدخـــول المنتظم  أســاســيــة ولــهــا سلطة 
ــاق «الـــضـــمـــانـــات  ــفــ إلـــيـــهـــا بــمــقــتــضــى اتــ
الــشــامــلــة»، الـــذي يــحــدد الــتــزامــات الــدول 
المــوقــعــة عــلــى «مــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار 

النووي».
وقــال سعادتي إن « المنظمة الذرية 
ــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــالــ ــة والــــوكــ ــيــ ــرانــ الإيــ
الذرية توصلتا إلى تفاهم في القضايا 
الخاصة بقضية اتفاق الضمانات، لكن 
بعد زيــارة المدير العام للوكالة رافائيل 
غروسي إلى إسرائيل وتدخل إسرائيل، 
أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية 
قـــراراً ضــد إيـــران». وقـــال: «استراتيجية 
إيـــــران واضـــحـــة يــجــب حـــل الــقــضــيــة في 
إلـــى أن الجانبين  المـــفـــاوضـــات»، مــشــيــراً 
«الأمــيــركــي والأوروبــــــي طلبا مــن إيـــران 
القضايا  لحل  الحالية  الوثيقة  توقيع 
ــران أعــلــنــت أنــه  ــ ــاً، لــكــن إيــ ــقـ ــــرى لاحـ الأخــ
يــجــب تــحــديــد مــصــيــر جــمــيــع الــقــضــايــا 
فـــي المـــفـــاوضـــات كــمــا يــجــب رفــــع جميع 

العقوبات.
وأضاف النائب: «نعتقد أنه يجب أن 
تمتد العقوبات المتعلقة بالحرس الثوري 
عــلــى المــجــمــوعــات الاقــتــصــاديــة الأخـــرى 
ــذا المـــلـــف». وأشــــار إلــى  ويــجــب إغــــلاق هـ
«تفهم» روسي للموقف الإيراني، ونقل 
عــن مسؤولين روس قولهم إن «مواقف 
ومقترحات إيران مقنعة وقابلة للدفاع، 
وأن «رفع العقوبات والتجارة الحرة حق 

قانوني لإيران».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«الفجوات القائمة» قد تؤجل العودة للاتفاق النووي إلى ما بعد انتخابات الكونغرس

واشنطن «غير متشجعة» من الرد الإيراني على مقترحاتها
وصفت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن أحدث رد إيراني على المقترحات 
الأوروبـــيـــة لاســتــعــادة الاتـــفـــاق الــنــووي 
بــأنــهــا «غـــيـــر مــشــجــعــة عــلــى الإطـــــلاق»، 
بل إنها «خطوة إلى الــوراء»، فيما عبر 
مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن خيبتهم 
من موقف طهران، في أوضح إشارة إلى 
عدم تذليل كل العقبات من أمام الاتفاق 
الذي جرى توقيعه عام ٢٠١٥، والمعروف 
رســـمـــيـــاً بـــاســـم خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 

المشتركة.
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــم الأمـ ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ ــلــــف الــ ــتــ ويــــخــ
ــران  ــ ــهـ ــ ــا أوردتـــــــــــــــه طـ ــ ــمـ ــ والأوروبــــــــــــــــــــي عـ
الخميس، عــن أنــهــا أرســلــت رداً «بــنــاء» 
على المقترحات الأميركية فيما يتعلق 
بالصيغة النهائية التي أعدها مفاوضو 
ــاد الأوروبـــــــي. ويــشــيــر رد الــفــعــل  ــحـ الاتـ
بـــايـــدن، وكـــذلـــك من  الــســلــبــي مـــن إدارة 
المصادر الأوروبية، إلى أن إحياء الاتفاق 
النووي لعام ٢٠١٥، ليس وشيكاً كما كان 
يأمل بعض مؤيدي الصفقة، رغم مضي 
الــعــام مــن المحادثات  نحو عــام ونصف 
ــر الــرد  ــدأت فــي فــيــيــنــا. وعــلــى أثـ الــتــي بــ
الــســلــبــي، يــتــوقــع أن تتواصل  الإيـــرانـــي 
المراسلات المكتوبة ذهاباً وإياباً، ما قد 
يــــؤدي إلـــى عـــدم الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق 
مجدداً قبل انتخابات التجديد النصفي 
ــــي نــوفــمــبــر  ــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي فـ ــلـ لـ

(تشرين الثاني) المقبل.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن في بيان، 
أن «النص المرسل من طهران مبني على 
نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات». لكنه 

لم يوضح ما تضمنه الرد الإيراني.
أكـــــــــــدت وزارة  وفـــــــــي واشــــــنــــــطــــــن، 
ــيـــة فــــي بـــيـــان مــخــتــصــر تــلــقــت  الـــخـــارجـ
«الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها تلقت 
رد إيـــران مــن خــلال الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــذي يــعــمــل وســيــطــاً لــلــمــحــادثــات غير  الــ
المــــبــــاشــــرة بـــعـــدمـــا انـــســـحـــب الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب من 
جانب واحــد من الاتفاق في عام ٢٠١٨. 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «نحن 
نـــدرس الـــرد وســنــرد مــن خـــلال الاتــحــاد 
الأوروبي، لكن للأسف ليس بناء». ولم 

توضح بالمثل ما يتضمنه الاقتراح.
وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الــبــيــت 
الأبيض كارين جــان بيير للصحافيين 
مساء الجمعة « ينبغي ألا يكون هناك 
أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل 
الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة 
بــالــتــزامــات إيـــــران الــقــانــونــيــة بــمــوجــب 
مــعــاهــدة حظر الانــتــشــار الـــنـــووي»، في 
إشــــارة إلـــى تحقيقات الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي 

عُثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير 
معلنة.

وفي بروكسل، قال  قالت المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة إن جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف فــي 
المحادثات تــدرس الــرد الإيــرانــي.  وقال 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، جـــوزيـــب بـــوريـــل فـــي بــيــان 
المــشــاركــين والــولايــات  الجمعة «جــمــيــع 
المتحدة سيبحثون كيفية المضي قدماً».

 النشاطات الخبيثة

وجـــــــــــــــــدد مــــــنــــــســــــق الاتــــــــــصــــــــــالات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــــدى مـــجـــلـــس الأمـــــن 
التأكيد  القومي الأميركي جون كيربي 
عــلــى أن الــرئــيــس بــايــدن «كـــان واضــحــاً 
للغاية في سعيه إلى حل قضية الاتفاق 
الــنــووي بالطرق الدبلوماسية»، لكنه 
ــران  أوضـــــح أيـــضـــاً أنــــه «لــــن يُــســمــح لإيــ
ــتـــلاك الــــقــــدرة عـــلـــى صـــنـــع أســلــحــة  ــامـ بـ
نــــوويــــة». وأكــــد فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة 
«العربية» أنه بصرف النظر عما يحصل 
في ملف المفاوضات النووية، فإن الإدارة 
الأميركية عــازمــة على صــد النشاطات 
الإيرانية الخبيثة في كل أنحاء الشرق 
الأوسط، وإذ أشار إلى الضربات الأخيرة 
في سوريا، قــال: «علينا التأكد من أنه 
مــع وجـــود اتــفــاق أو مــن دونـــه، يمكننا 
الــرد على الأعمال الإيرانية العدائية». 
أنــه «لا توجد مشكلة فــي الشرق  ورأى 
الأوسط يسهل حلها مع إيران مسلحة 

نـــوويـــاً». وكــذلــك قـــال مــســؤول أمــيــركــي 
رفــيــع لمــوقــع «بــولــيــتــيــكــو»: «نــــدرس رد 
إيران، لكن خلاصة القول هي أنه ليس 
مــشــجــعــاً عــلــى الإطــــــــلاق»، مــضــيــفــاً أنــه 
«بناء على ردهم، يبدو أننا نتراجع إلى 
الوراء». ولم يخُض في أي تفاصيل حول 

ما اقترحه الإيرانيون.
ووافــــق دبــلــومــاســي أوروبـــــي على 
هـــذا الــتــقــيــيــم الــســلــبــي، بــقــولــه إن الـــرد 
ــرانـــي بـــدا «ســلــبــيــاً وغــيــر مــعــقــول».  الإيـ
وأفاد شخص آخر مطلع على الوضع، 
بأن الرد الإيراني ببساطة «لا يبدو جيداً 

على الإطلاق».
ومــــن غــيــر الــــواضــــح إلــــى أي مــدى 
ستكون الأطــراف المختلفة المعنية على 
استعداد لمواصلة التفاوض، رغم عدم 
ترجيح استبعاد الدبلوماسية بشكل 
دائم من قبل إيران أو الولايات المتحدة. 
ولـــم يـــرد المــســؤولــون الأمــيــركــيــون على 
ــانـــت واشــنــطــن  ــا إذا كـ ــول مــ ــ أســـئـــلـــة حـ
مستعدة للانسحاب من المحادثات في 

ضوء الرد الإيراني الأخير.
وفي وقت سابق من هذا الصيف، 
قــــــــدم المــــــســــــؤولــــــون الأوروبــــــــــيــــــــــون مــا 
«الــنــص الــنــهــائــي» لخريطة  وصــفــوه بـــ
طريق لاستعادة خطة العمل الشاملة 
المشتركة. لكن إيران أثارت مخاوف في 
شأن عناصر منها، لا سيما فيما يتعلق 

بالضمانات الاقتصادية.
وتعد سياسات المحادثات النووية 
حساسة في الولايات المتحدة. ففي وقت 

سابق الخميس، وجهت مجموعة تضم 
٥٠ عضواً في الكونغرس من الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري رســالــة إلــى 
الرئيس جو بايدن تعبر عن مخاوفهم 
في شأن جوانب المفاوضات. ولكن مع 
اقـــتـــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات النصفية 
لــــلــــكــــونــــغــــرس، قــــــد يـــــرغـــــب كــــثــــيــــر مــن 
الديمقراطيين في تجنب مناقشة إيران 

في الأسابيع السابقة مباشرة.

 إسرائيل لصفقة أفضل

وفــــي إســـرائـــيـــل، قــــال رئـــيـــس لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست 
رام بــــن بـــــــاراك لإذاعـــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــه 
«يــجــب أن نــصــوغ صــفــقــة أفــضــل بكثير 
بعصا أطول بكثير. وهذا ما لا نراه»، في 
إشارة إلى اعتقاده أنه يمكن التوصل إلى 
اتــفــاق نـــووي أفــضــل مــع إيـــران. وأضـــاف: 
«يــجــب أن نحصل على إجــابــات صادقة 
وحــقــيــقــيــة حــــول مـــا فــعــلــوه» فـــي المــواقــع 
المشتبه فيها. وقال إن «ما تريده إسرائيل 
هــو شـــيء أفــضــل بـــدلاً مــن هـــذه الصفقة. 
والشيء الأفضل يعني إخبار الإيرانيين، 
استمعوا: لن يكون لديكم برنامج نووي».

وتـــــــزامـــــــنـــــــت هــــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
الإسرائيلية أيضاً مع ما أوردته صحيفة 
«جــــيــــروزالــــيــــم بــــوســــت» الـــجـــمـــعـــة، حـــول 
أن ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي وقـــع اتفاقاً 
ـــع طـــائـــرات مـــن طـــراز  لــلــحــصــول عــلــى أربـ
«بوينغ كي سي ٤٦» بقيمة ٤٫٩٢٧ مليون 

المـــقـــاتـــلات الإســرائــيــلــيــة  لــتــزويــد  دولار، 
بالوقود في الجو.

وتصل هذه الطائرات الجديدة إلى 
إسرائيل بدءاً من عام ٢٠٢٥.

 عودة التوتر البحري

إلــــى ذلــــك، بـــث الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
الإيــرانــي أن البحرية الإيرانية احتجزت 
سفينتَي درون عسكريتين أميركيتَين في 
البحر الأحمر لفترة وجيزة. وأضــاف أن 
«المــدمّــرة جماران (…) واجهت الخميس 
عـــدة ســفــن أبــحــاث درون تــابــعــة للجيش 
الأمــيــركــي فـــي الــطــريــق الــبــحــري الــدولــي 
فيما كانت (جماران) تقوم بمهمة لمكافحة 
الإرهــاب في البحر الأحــمــر»، مضيفاً أنه 
«بــعــد تــحــذيــره مـــدمّـــرة أمــيــركــيــة مــرتــين، 
المــشــغّــلــتــين عــن بُعد  احــتــجــز السفينتين 
لمنع احتمال حصول حـــوادث». وأكــد أنه 
«مــا إن تــمّ تأمين مــرور الملاحة البحرية، 
أفرج الأسطول (الإيراني) عن السفينتين». 
وبث مقطع فيديو يُظهر جنوداً إيرانيين 
ــيــــتــــين  ــيــــركــ يـــــعـــــيـــــدون الـــســـفـــيـــنـــتـــين الأمــ
اللتين بــدتــا أنهما مــن طـــراز «ســيــلــدرون 

إكسبلورر»، إلى البحر.
وفـــي حــادثــة مــمــاثــلــة، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، 
أن سفينة إيرانية احتجزت سفينة درون 
عسكرية أميركية في الخليج. لكنها عادت 
وأفرجت عنها بعد إرسال سفينة دورية 
ومروحية للبحرية الأميركية إلى المنطقة.

لقطات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني لبحارة إيرانيين على متن المدمرة جماران أثناء احتجاز قاربين مسيّرين أميركيين  في البحر الأحمر أول من أمس (أ.ب)

واشنطن: علي بردى
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الرئيس السوري أبلغ قراره لقاسم سليماني وخليفته قاآني

الأسد منع إيران من الرد على الهجمات الإسرائيلية «منذ ٣ سنوات»
ذكـــــرت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، الــــجــــمــــعــــة، أن 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد، 
مــنــع الإيـــرانـــيـــين قــبــل ٣ ســنــوات 
من شن أي هجمات ضد إسرائيل 
عبر الأراضــي السورية، بغرض 
ــو أمـــر  ــ ــاك، وهـ ــكــ ــتــ تــخــفــيــف الاحــ
ــدره مــبــاشــرة لــقــائــد «فــيــلــق  ــ أصــ
ــــدس» فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري  ــقـ ــ الـ
قــاســم سليماني، قــبــل اغتياله، 

ولا يزال ساري المفعول.
وشـــــنـــــت إســــــرائــــــيــــــل مـــئـــات 
الغارات ضد التموضع الإيراني 
في سوريا خلال هذه السنوات، 
مــن دون رد إيـــرانـــي مــبــاشــر، أو 
حــتــى عــبــر مــجــمــوعــات مسلحة 
شكلتها طــهــران فــي الــجــزء غير 
المحتل من هضبة الجولان للعمل 

ضد إسرائيل.
كــانــت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تــايــمــز» أكـــدت الأســبــوع الماضي 
ــيـــين منذ  ــرانـ ــد مــنــع الإيـ ــ أن الأسـ
حـــــــوالـــــــي عـــــــــام مـــــــن الـــــــــــرد عـــلـــى 
إسرائيل، لكن «هآرتس» قالت إن 
ذلــك معمول بــه منذ ٣ ســنــوات. 

وحــســب الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة، 
يــــــريــــــدون  ـــين لا  الــــــســــــوريـــ فـــــــــإن 
ــيـــل من  ــرائـ شـــن هـــجـــوم ضـــد إسـ
أراضيهم، لأن ذلك يهدد باندلاع 
حرب شاملة ستساهم كثيراً في 
زعــزعــة الــوضــع فــي الــوقــت الــذي 
الــبــلاد مــن الضعف.  تعاني فيه 
وبسبب هــذا الطلب، استهدفت 
الميليشيات المسلحة التي تتبع 
لإيـــــران، الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 
سوريا، أملاً منها بأن يدفع ذلك 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الضغط 

على إسرائيل لوقف ضرباتها.
وقـــالـــت «هـــآرتـــس» إنـــه بعد 
اغتيال سليماني عام ٢٠٢٠ أعاد 
الأسد تعليماته لإسماعيل قآني، 
الــذي خلفه. وتابعت الصحيفة 
أنه بدلاً من مثل هذه الهجمات، 
لجأت إيران بواسطة الميليشيات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا إلـــــــى الـــــــــرد عــلــى 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة بــإطــلاق 
ــار وقـــذائـــف  ــيـ ــــدون طـ ــرات بــ ــائــ طــ
صاروخية باتجاه قاعدة التنف 

الأميركية في جنوب سوريا.
وجــــاء الــتــقــريــر بــعــد يــومــين 
مــــــن قــــصــــف نُـــــســـــب لإســــرائــــيــــل 
واســتــهــدف مــطــار حــلــب الــدولــي 

في شمال سوريا، ونظام ملاحة 
يستخدمه مطار دمشق.

ووجـــــــــه وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

السوري فيصل المقداد، الخميس، 
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاً لإسـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــراً قـ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ تــ
بــشــأن الــضــربــات الــجــويــة. وقــال 

إن إســـرائـــيـــل «تـــلـــعـــب بـــالـــنـــار»، 
وتخاطر بنشوب صراع عسكري 

أوسع.

ولا يعلق الجيش الإسرائيلي 
عــامــة عــلــى ضــربــات مــحــددة في 
أقــر بتنفيذ مئات  ســوريــا، لكنه 

الغارات ضد الجماعات المدعومة 
من إيران التي تحاول الحصول 
ــبــــلاد.  ــي الــ ــ عـــلـــى مــــوطــــئ قــــــدم فـ
ويقول الجيش إنه يهاجم أيضاً 
شـــحـــنـــات أســـلـــحـــة يــعــتــقــد أنــهــا 
متجهة إلى تلك الجماعات، على 

رأسها «حزب الله» اللبناني.
ــابـــق مــــن هـــذا  ــــت سـ ــــي وقـ وفـ
العام، تسببت الضربات الجوية 
المنسوبة إلى إسرائيل في إلحاق 
ــرار جــســيــمــة بــمــطــار دمــشــق  ــ أضـ
ــى تــوقــف  ــ إلـ ــي، مـــمـــا أدى  ــ ــدولـ ــ الـ
الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة بــالــكــامــل لمــدة 

أسبوعين.
وتــقــول إســرائــيــل إن أسلحة 
كبيرة نسبياً يتم تهريبها عبر 
ســــــوريــــــا عــــلــــى خـــــطـــــوط شــحــن 
إيرانية، غالباً ما تهبط في مطار 
الــدولــي وقــاعــدة التياس  دمشق 
(التيفور) بالقرب من مدينة تدمر 
في وسط سوريا، وتخزن بعدها 
في مستودعات في المنطقة قبل 

نقلها بالشاحنات إلى لبنان.
وفــي دمــشــق، أعلنت وزارة 
الــنــقــل الـــســـوريـــة أنـــهـــا تــواصــل 
الــــعــــمــــل لإعــــــــــــادة مـــــطـــــار حــلــب 
الدولي إلى الخدمة بعد القصف 

الــصــاروخــي الإســرائــيــلــي مساء 
الأربــعــاء. ونقلت وكــالــة الأنباء 
ــن بــــيــــان لـــــلـــــوزارة:  الألمــــانــــيــــة عـــ
«تــــتــــابــــع كــــــوادرنــــــا الـــفـــنـــيـــة فــي 
ــران  ــيـ ــطـ ــلـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
المدني بالتنسيق والتعاون مع 
شـــركـــاتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة المــخــتــصــة 
تـــــرمـــــيـــــم وإصـــــــــــــــلاح الأضــــــــــــرار 
الناجمة عن العدوان الإسرائيلي 
الــــــــذي اســــتــــهــــدف مــــطــــار حــلــب 
الـــــدولـــــي». وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــى 
أن الـــكـــوادر الــفــنــيــة «تــكــثــف كل 
جـــهـــودهـــا لاســتــئــنــاف تشغيل 
المطار ضمن إجـــراءات السلامة 
والأمــــان وتــأمــين هــبــوط وإقــلاع 
الــطــائــرات وتــخــديــم المــســافــريــن 
وعودته بشكلٍ كامل للخدمة». 
ويُفترض أن تكون هذه الجهود 
قد اكتملت بحلول ظهر الجمعة.
الــنــقــل  ــيــــان وزارة  بــ ــفــــت  ولــ
السورية إلى أنه «بالنسبة لمطار 
دمشق الدولي، فالتوقف لبعض 
التجهيزات التي تضررت جراء 
الاعتداء الإسرائيلي لا يؤثر على 
عمل المطار وهو مستمر بتقديم 
وتــخــديــم حــركــة المــلاحــة الجوية 

بشكلٍ طبيعي».

ظهر الأضرار في مطار حلب الدولي بعد القصف الإسرائيلي مساء الأربعاء (بلانيت لابس / أ.ب)
ُ
صورة بالأقمار الصناعية لشركة «بلانيت لابس بي بي سي» ت

رام الله: «الشرق الأوسط»

المحافظ يتعهد عدم مساءلة العائدين... باستثناء «الملطخة أيديهم بالدماء»

دمشق تفتح «مركز تسوية» في إدلب الاثنين
فــــــــي خـــــــطـــــــوة تـــــــهـــــــدف إلــــــى 
الــعــودة لمناطق سيطرة  تشجيع 
النظام في محافظة إدلب بشمال 
غربي سوريا، من المنتظر افتتاح 
مركز «تسوية» فــي منطقة خان 
ــيـــخـــون يــــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل.  شـ
وقــال محافظ إدلــب ثائر سلهب، 
فــــي تـــصـــريـــح لــــلإعــــلام الـــســـوري 
الرسمي، إن «المركز يعنى بتسوية 
أوضـــــاع المــقــيــمــين داخــــل ســوريــا 
وخارجها من أبناء المحافظة في 
حال العودة، والأولــويــة لتسوية 
أوضــــــــاع المـــتـــخـــلـــفـــين عــــن خــدمــة 
العلم والفارين منها، إذ لا يترتب 
عليهم بعد التسوية أي مساءلة 
ومن بلغت خدمته المدة القانونية 

يسرح أصولاً».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــعــائــلات 
المــــوجــــودة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
ــه  ــافــــظ إنــ ــحــ ــال المــ ــ ــ المـــــعـــــارضـــــة، قـ
ســـــتـــــتـــــم تــــــســــــويــــــة أوضــــــاعــــــهــــــم 
ــرة  ــطـ ــيـ ــق سـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ودخــــــولــــــهــــــم مـ
الــنــظــام مــع «كـــل ممتلكاتهم من 
أثاث وأغنام وسيارات مع عودة 
الــعــائــلــة بـــالـــكـــامـــل». وتــســتــثــنــي 
ــلـــطـــخـــت يــــده  ــة «مَـــــــــن تـ ــتــــســــويــ الــ
بدماء السوريين»، حسب تعبير 

المحافظ.
وجاء إعلان المحافظ سلهب 
بعد اجتماع عقده الخميس مع 
عـــدد مــن الــوجــهــاء والأهـــالـــي من 
مختلف مــنــاطــق مــحــافــظــة إدلــب 

جــــرى خـــلالـــه مــنــاقــشــة «تــوســيــع 
عــمــلــيــة الــتــســويــة تــمــهــيــداً لفتح 
مـــركـــز تــســويــة فـــي مــنــطــقــة خــان 
شيخون الاثنين المقبل»، بحسب 
ما ذكــرت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا) التي أوضحت 
أن الاجــتــمــاع تــم بــنــاء على طلب 
الأهــــالــــي، بــهــدف إفـــســـاح المــجــال 
لانــضــمــام الـــراغـــبـــين فـــي تــســويــة 
أوضــاعــهــم وفــق بــنــود الاتفاقات 
ــا الـــحـــكـــومـــة فــي  ــتـــهـ الــــتــــي طـــرحـ
دمـــشـــق لــتــشــجــيــع الـــراغـــبـــين فــي 
إلــى قراهم وبلداتهم في  الــعــودة 

منطقة خان شيخون.
ــات  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــــت الإحـ ــلـ ــ ــجـ ــ وسـ
الرسمية في محافظة إدلب عودة 
نحو ١٥٠٠ عائلة إلى منازلها في 
منطقة خــان شيخون منذ شتاء 
ــتــــى يــونــيــو  ــــي وحــ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
(حـــزيـــران) المـــاضـــي. فــي المــقــابــل، 
تــحــدثــت مـــصـــادر مـــعـــارضـــة عن 
عودة مئات العائلات من مخيمات 
ــال الــــواقــــعــــة فـــــي مــنــاطــق  ــمــ الــــشــ
ســيــطــرة المــعــارضــة إلـــى منازلها 

في مناطق سيطرة النظام.
وقالت وسائل إعلام سورية 
تابعة للنظام إنــه سيجري منح 
المــدنــيــين المــتــخــلــفــين عـــن الــخــدمــة 
ــاق، بــيــنــمــا  ــتـــحـ ســـتـــة أشـــهـــر لـــلالـ
سيجري منح العسكريين الفارين 
٦ أشــــهــــر لـــلالـــتـــحـــاق بـــالـــخـــدمـــة، 
بالإضافة إلى المطلوبين للأجهزة 
الأمنية لتسوية أوضاعهم وفق 
مرسوم العفو الرئاسي. وستشمل 

الــتــســويــة المقيمين داخـــل ســوريــا 
وخارجها من أبناء محافظة إدلب 
فــي حــال الــعــودة، وفــي السفارات 

للمقيمين خارج سوريا.
ــمـــــاع، تــعــهــد  وخــــــــلال الاجـــــتـــ
المحافظ بتسهيل دخول العائلات 
مـــــع مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا عـــبـــر المــــمــــرات 
الإنــســانــيــة مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
المعارضة باتجاه مناطق سيطرة 
النظام «مــن دون أي مساءلة أو 
رســــــوم». وســيــتــم تــشــكــيــل لجنة 
ــــول إلـــى  ــــوصـ أهـــلـــيـــة لــتــســهــيــل الـ
الــتــســويــة ومــنــع التوقيف  مــركــز 

على الحواجز.
واســتــعــاد النظام عــام ٢٠١٩ 
ــــي  ــروسـ ــ ــدة حـــلـــيـــفـــيـــه الـ ــانــ ــســ ــمــ بــ
والإيــــــــــــرانــــــــــــي، ســــيــــطــــرتــــه عـــلـــى 
ســراقــب وخــــان شــيــخــون ومــعــرة 
النعمان ومئات القرى والبلدات 
الــتــي تــدخــل فــي «منطقة خفض 
ــيـــد» بـــمـــحـــافـــظـــة إدلــــــب.  الـــتـــصـــعـ
ومــع بداية عــام ٢٠٢١، جــرى نقل 
المركز الإداري لمحافظة إدلــب من 
المقر المؤقت في مدينة حماة إلى 
مقر شبه دائــم في خان شيخون 
الــتــي تــعــد رابــــع أكــبــر مــديــنــة في 
ــة إلــــى نقل  ــافـ المـــحـــافـــظـــة، بـــالإضـ
مقر فــرع حــزب «الــبــعــث» وعموم 
ــان  ــة إلـــــــى خــ ــيــ ــمــ الـــــــدوائـــــــر الــــرســ
شيخون أيــضــاً. وتــرافــق ذلــك مع 
إطلاق مشروعات خدمية لإعادة 
تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وســـط 
دعـــــوات لــلــمــهــجــريــن والــنــازحــين 

للعودة إلى مناطقهم.

دمشق: «الشرق الأوسط»

أحزاب «الإدارة الذاتية» تشكو لمبعوث أميركي الهجمات التركية على «قسد»
القامشلي: كمال شيخو

وزارة  مـــــــبـــــــعـــــــوث  بـــــــحـــــــث 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاص 
إلــى ســوريــا، نيكولاس غرينجر، 
مــع وفـــد مــن الأحــــزاب السياسية 
«الإدارة الذاتية» لشمال  التابعة لـ
وشـــرق ســوريــا، التلويح التركي 
بعملية عسكرية، والدعم الدولي 
م للمنطقة التي  المــقــدَّ والأمــيــركــي 
تــنــتــشــر فــيــهــا عـــشـــرات الــســجــون 
ومـــــــراكـــــــز الاحـــــتـــــجـــــاز الـــخـــاصـــة 
ــــر تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــش»  ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
ــي، ومــــخــــيــــمــــات تـــــؤوي  الإرهـــــــابـــــ
عـــائـــلات مــســلــحــيــه، لا ســيــمــا في 
محافظة الحسكة بشمال شرقي 

سوريا.
وأكد وفد الأحزاب السياسية، 
وبــــــيــــــنــــــهــــــا «حـــــــــــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــاد 
الــديــمــقــراطــي» و«حـــــزب الاتــحــاد 
الــســريــانــي» و«حـــركـــة الإصــــلاح» 
الــهــجــمــات  وجِـــــهـــــات أخــــــــرى، أن 
التركية وزيادة وتيرتها في الفترة 
الأخــيــرة، بما فــي ذلــك استهداف 
قادة عسكريين من «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد)، سيؤدي إلى 
زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، 
ــزانـــة  الـــخـ ونــــســــف إعـــــــلان وزارة 
الأميركية منح استثناءات لمناطق 
شمال شرقي البلاد وإعفاءها من 

عقوبات «قانون قيصر».
وقال أمجد عثمان، سكرتير 
ــة الإصــــــــــــلاح»، وهــــــو أحـــد  ــ ــركـ ــ «حـ
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع مــع 
الدبلوماسي الأميركي، في اتصال 
هاتفي مع «الشرق الأوســـط»، إن 

الوفد «ناقش مع السفير الأميركي 
اســتــهــداف الــجــيــش الــتــركــي قــادة 
ومــــقــــاتــــلــــين فــــــي قــــــــــوات (قــــســــد) 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة وســقــوط 

عدد من الضحايا المدنيين».
وأضـــــاف أن الــنــقــاش تــنــاول 
ــم الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــاً دعــ أيــــضــ
الممنوح للإدارة الذاتية، موضحاً: 
«قلنا إنه غير كافٍ لترسيخ نظام 
الــحــوكــمــة». وزاد: «بحثنا غياب 
الــذاتــيــة ومجلس  ممثلي الإدارة 
(مسد) عن مسار جنيف والعملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وضـــــــــــرورة وجـــــود 
موقف دولــي واضــح حيال ذلك»، 
فــي إشـــارة إلــى غــيــاب الأكـــراد عن 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف بـــين الــنــظــام  مـ

السوري والمعارضة.
وأوضح عثمان أيضاً أن وفد 
الأحــــــزاب الـــســـوريـــة تـــطـــرق خــلال 

الاجتماع إلى الحملة الأمنية في 
الـــهـــول»، شـــرق محافظة  «مــخــيــم 
ــلــــت يــومــهــا  الـــحـــســـكـــة، الــــتــــي دخــ
العاشر، وتردي الأوضاع الأمنية 
والإنسانية في المخيمات المكتظة 
أفـــراد  الــنــازحــين، وبينهم  ــواء  لإيــ
أسر مقاتلين «داعشيين». وشدد 
الوفد على ضرورة حصول تدخل 
دولي لحل مشكلة «مخيم الهول».

من جانبه، أوضح نيكولاس 
غرينجر لوفد الأحــزاب أن وجود 
ــلــــومــــاســــي لـــلـــولايـــات  تـــمـــثـــيـــل دبــ
المتحدة في شمال شرقي سوريا 
يــمــثّــل تــأكــيــداً عــلــى جــديــة الإدارة 
الأميركية في دعم المنطقة والسعي 
لتثبيت الأمــن والاســتــقــرار فيها. 
وقال إن «واشنطن أرسلت رسائل 
رافــــضــــة لـــلـــهـــجـــمـــات الـــتـــركـــيـــة... 
ــــددت عــلــى ضــــروريــــة تفعيل  وشــ

ــار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لـــلأزمـــة  مـــسـ
أن الإدارة  ــــع  ــابـ ــ الـــــســـــوريـــــة». وتـ
الأميركية وقوات التحالف الدولي 
تسعى جاهدة مع المجتمع الدولي 
لـــحـــل مــعــضــلــة «مـــخـــيـــم الــــهــــول»، 
وحــث الــدول على إعــادة رعاياها 

إلى بلدانهم.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت الـــرئـــيـــســـة 
ــا  ــلـــس ســـوريـ «مـــجـ ـــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـ
الديمقراطية» (مسد)، إلهام أحمد، 
إن تدخل الأطراف الدولية بالشأن 
الــــســــوري لــــن يـــســـاهـــم فــــي إنـــهـــاء 
الحرب بالبلاد. وأكدت في مداخلة 
أمــــــام مــلــتــقــى الــــرقــــة الـــتـــشـــاوري 
الــــذي عُـــقـــد، أمـــس (الــجــمــعــة)، أن 
التدخلات الخارجية في سوريا 
شكلت أبرز التحديات أمام الحل 
السياسي، و«هناك نسبة كبيرة 
ــوريـــين مـــتـــوافـــقـــون عــلــى  مــــن الـــسـ

الحل السياسي في سوريا، لكن 
هــذه الأصــــوات صــامــتــة. يتوجب 
ــــوات،  ــ ــذه الأصـ ــ عــلــيــنــا تــجــمــيــع هـ
ــاه الــتــغــيــيــر،  ــاتـــجـ ــا بـ ــيـــدهـ وتـــوحـ
لإنهاء حالة الهيمنة الاستبدادية 

في سوريا».
وعن اللقاءات التشاورية بين 
الــقــوى الــســوريــة المــؤمــنــة بالحل 
السياسي، اعتبرتها أحمد بمثابة 
فـــرصـــة لـــبـــلـــورة مـــوقـــف ســيــاســي 
ـــد لــلــقــوى الــســيــاســيــة حــول  مـــوحَّ

ضرورة إنهاء الحرب. 
وقالت إن «السوريين قادرون 
على فــرض الحل السياسي على 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، حـــال اتــفــاقــهــم 
ر مــن  ــرِّ ــ ــقـ ــ ـــد تـ ــ ــوحَّ عـــلـــى مــــوقــــف مـــ
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة آلــيــة  ــقــ خـــلالـــه الــ
الحل». وشددت على أن السوريين 
بــإمــكــانــهــم تــقــريــر مــصــيــرهــم «إذا 
ــلــــى مــــعــــالــــم ســــوريــــا  ــنــــا عــ ــقــ تــــوافــ
الـــجـــديـــدة... أمـــا إذا انــتــظــرنــا من 
القوى الخارجية، فمن المستحيل 
أن يــســاهــمــوا فـــي إنـــقـــاذ ســوريــا 

وشعب سوريا».
أبــــــــرز  وأكــــــــــــــــدت أحـــــــمـــــــد أن 
ــــة»  ــانـ ــ ــتـ ــ مـــــخـــــرجـــــات «مـــــــســـــــار آسـ
الــثــلاث (روسيا  واجتماع دولــهــا 
وتــركــيــا وإيـــــران) فــي طــهــران، ٢٥ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، إيــقــاف 
اللجنة الدستورية وتغيير مكان 
انعقاد اجتماعاتها، و«هذا يعني 

إنهاء عمل اللجنة الدستورية». 
وعــــــن الـــتـــطـــبـــيـــع بــــين تــركــيــا 
والنظام السوري، شددت على أن 
هذا التقارب «سيكون على حساب 

تضحيات الشعب السوري».

عناصر من قوات الأمن الكردية في مخيم الهول بالحسكة يوم ٢٦ أغسطس الماضي (رويترز)

عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الذي قاد اقتحام مئات 
المستوطنين لقرية النبي صموئيل شمال غربي مدينة القدس أمس (أ.ب)

أهالي «النبي صموئيل» يشكون حصارها

مستوطنون يقتحمون قرية قرب القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــم مــــئــــات المـــســـتـــوطـــنـــين 
بــقــيــادة عــضــو الكنيست المتطرف 
إيتمار بن غفير، أمــس (الجمعة)، 
ــيــــل شـــمـــال  ــبــــي صــــمــــوئــ ــنــ ــة الــ ــ ــريـ ــ قـ
غربي مدينة القدس، تحت حماية 
مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية. 
ــاء الاقــتــحــام اســتــبــاقــاً لفعالية  وجـ
احــتــجــاجــيــة لأهـــالـــي الـــقـــريـــة ضد 
الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة ورفــضــاً 

للتضييق المفروض عليهم.
وكـــانـــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
قــد حــاصــرت مــنــذ الــصــبــاح القرية 
ونـــــشـــــرت حـــــواجـــــز عـــســـكـــريـــة فــي 
مــحــيــطــهــا، فـــي أعـــقـــاب مــنــاشــدات 
«كــل حــر» فــي مدينة  مــن الأهــالــي لـــ
إلــى القرية بهدف  الــقــدس التوجه 
الــتــصــدي لــلــمــســتــوطــنــين وحــمــايــة 
سكانها من «الاعتداءات المستمرة» 

التي يتعرضون لها.
وســــبــــق ذلــــــك دعــــــــوة أطــلــقــهــا 
مستوطنون من أنصار حزب «قوة 
يــهــوديــة» الـــذي يــتــرأســه بــن غفير، 
ــام قـــريـــة الـــنـــبـــي صــمــوئــيــل  ــتـــحـ لاقـ
احتجاجاً على الاشــتــبــاكــات التي 
وقعت في القرية الأسبوع الماضي 
على خلفية رفــع أحــد المستوطنين 

العلم الإسرائيلي هناك.
ومعلوم أن القوات الإسرائيلية 
تــتــصــدى كـــل يــــوم جــمــعــة لــوقــفــات 
احتجاجية ينظمها أهالي القرية 
منذ نحو شهرين، ضد سياسات 
وإجـــراءات يــرون أنها تستهدفهم. 
وتـــعـــرّض مــســجــد الــقــريــة الــوحــيــد 
لــســلــســلــة اعــــــتــــــداءات تــمــثــلــت فــي 

الــحــرق وإحــاطــتــه بــأســلاك شائكة 
وكــــامــــيــــرات مــــراقــــبــــة، ومُــــنــــع رفـــع 
الـــصـــوت،  ــبـــرات  ــكـ الأذان وخـــلـــع مـ
عدا عن إغلاق الطابق الثاني منه، 
ومنع ترميم الطابق الثالث وإبقائه 
مهجوراً، بهدف تحويله إلى «مكان 
أثـــري وســيــاحــي وحــديــقــة وطنية» 
إسرائيلية، حسبما يقول الجانب 

الفلسطيني.
وحـــــذّرت فــصــائــل فلسطينية 
وفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات مــــــــــن اســـــــتـــــــهـــــــداف 
المستوطنين المتكرر للقرية. وقــال 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة «حـــمـــاس» 
الــقــدس محمد حــمــادة،  عــن مدينة 
الــنــبــي صموئيل  اقــتــحــام قــريــة  إن 
ومــــســــجــــدهــــا «جـــــريـــــمـــــة»، مــــؤكــــداً 
يـــســـتـــدعـــي «اســـتـــنـــفـــار  أن الأمـــــــــر 
أهــــل الـــقـــريـــة الـــصـــامـــديـــن وكــــل من 
يستطيع الوصول إليها لحمايتها 
الــذيــن  والـــتـــصـــدي» للمستوطنين 

يحاولون اقتحامها.
ــــات، وهـــي  ــركـ ــ ــانــــت نــــــوال بـ وكــ
رئـــيـــســـة جــمــعــيــة نـــســـويـــة خــيــريــة 

فــــي الـــنـــبـــي صـــمـــوئـــيـــل، قــــد عـــبّـــرت 
عـــــن مـــــخـــــاوف لـــــــدى الأهــــــالــــــي مــن 
ــتـــحـــامـــات وتـــبـــعـــاتـــهـــا، وقـــالـــت  الاقـ
تـــتـــعـــرض لانـــتـــهـــاكـــات  الـــقـــريـــة  إن 
مــســتــمــرة ومــنــهــا مــنــع مـــن هـــم من 
غير سكان القرية من دخولها، إلى 
جانب الاعتقالات المستمرة في حق 
سكانها. وقــالــت إن مــا يــحــدث في 
«النبي صموئيل» أشبه بالحصار.

وقـــــمـــــعـــــت إســــــرائــــــيــــــل أمـــــــس، 
احتجاجات أهــالــي القرية بالقوة 
ــلــــت نــــاشــــطــــين مـــــن هــــنــــاك.  ــقــ ــتــ واعــ
وقالت وكالة الأنــبــاء الفلسطينية 
الــرســمــيــة إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
والمــســتــوطــنــين «اعـــتـــدوا بــالــضــرب 
ــى أهـــــــالـــــــي الــــقــــريــــة  المــــــــبــــــــرح» عـــــلـــ
والمشاركين في «الوقفة السلمية» 
الــذي  للمقدسيين رفضاً للحصار 
يــعــيــشــه ســـكـــان الـــقـــريـــة وعـــددهـــم 
لا يــتــجــاوز ٣٠٠ مـــواطـــن. واعــتــقــل 
ــون أربـــعـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــود الإســ ــنــ ــجــ الــ
مواطنين، بينهم عضو إقليم حركة 

«فتح» في القدس عاهد الرشق.

شبان غاضبون يحملون السلاح لكنهم لا ينتمون تنظيمياً إلى حركات فلسطينية

إسرائيل قلقة من تحولات «الجيل الثالث» في الضفة الغربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــشــغــل الـــتـــحـــولات الــعــمــيــقــة 
في الضفة الغربية والتي تتمثل 
بــتــعــزيــز قــــوة حــركــتــي «حـــمـــاس» 
و«الــجــهــاد الإســلامــي» فــي مقابل 
تدهور مكانة السلطة الفلسطينية، 
أجـــهـــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة أكــثــر 
بــكــثــيــر مـــن انــشــغــالــهــا بــتــحــولات 
الوضع في قطاع غزة أو مع «حزب 

الله» اللبناني.
وكتبت صحيفة «مــعــاريــف» 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ الــ ــة أن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
التنظيمات المحلية الفلسطينية 
التي يمثلها شبان غاضبون في 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، وخـــصـــوصـــاً فــي 
المـــخـــيـــمـــات، يــمــثــل نــقــطــة ضــعــف 
ــزة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة.  ــهــ الأجــ
ويشكل المسلحون الفلسطينيون 
الــــــذيــــــن يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم الإعــــــــلام 
الإسرائيلي «الجيل الثالث»، جيلاً 
شــابــاً جـــديـــداً يــعــمــل بــــدون غــطــاء 
ــبـــحـــوا  ــــروف، وأصـ ــعـ ــ تــنــظــيــمــي مـ
يقودون خط المواجهة مع القوات 

الإسرائيلية.
ــتـــي  ــركـ ــر حـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ واتـ
«حــــمــــاس» و«الــــجــــهــــاد» بــالــعــمــل 
ــد الـــســـلاح  ــ ــزويــ ــ عـــلـــى تـــمـــويـــل وتــ
ــبـــان المـــســـؤولـــين فــي  ــهــــؤلاء الـــشـ لــ
ــــن مــعــظــم  ــعــــامــــين الأخــــيــــريــــن عـ الــ
عمليات إطــلاق النار حتى بدون 
أن يـــكـــون لـــهـــم انـــتـــمـــاء تــنــظــيــمــي 
لهاتين الحركتين. ورصد التقرير 
ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات 
إطــــــلاق الــــنــــار مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الحالي وحــتــى يونيو (حــزيــران) 

الماضي بواقع ٩١ عملية بما يشمل 
مواجهة الجيش أثناء اقتحامات 
المخيمات والمدن، مقابل ٣٠ عملية 
فـــي نــفــس الـــوقـــت الـــعـــام المــاضــي. 
وقــتــل شـــاب فلسطيني أمـــس في 
شمال الخليل بــرصــاص الجيش 
الإســرائــيــلــي الــــذي قـــال إنـــه طعن 

بسكين أحد جنوده.
وبــــحــــســــب «مـــــعـــــاريـــــف» فــــإن 
تزايد عمليات إطلاق النار يشكل 
خطراً على الاستقرار الأمني في 
الــضــفــة مـــع تــحــول مــطــلــقــي الــنــار 
إلى «أبطال» ورمــوز شعبية على 

الشبكات الاجتماعية.
ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إنــــــه مــن  ــالـ ــ وقـ
ــزيــــد والمــــزيــــد مــن  الــــواضــــح أن المــ
الــشــبــاب الفلسطينيين أصبحوا 

لــلــمــخــاطــرة بحياتهم  مستعدين 
أمــــام قــــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
العاملة في الميدان أو عبر تنفيذ 
ــرق  ــطـ ــلـــى الـ عـــمـــلـــيـــات مـــســـلـــحـــة عـ

السريعة في الضفة الغربية.
ــــف»  ــاريـ ــ ــعـ ــ ــر «مـ ــريــ ــقــ وعـــــــــزز تــ
تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة ســابــقــة أكــدت 
أن إسرائيل تستعد لتدهور أمني 
محتمل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
ظـــل شــبــه إجـــمـــاع لـــدى الــســلــطــات 
والأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة بـــــأن الــضــفــة 
ســتــشــتــعــل بـــشـــكـــل أكــــبــــر. ونــشــر 
معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية 
هــذه التقديرات الأمنية فيما بدا 
بــمــثــابــة «تــســريــبــات» مـــن جــهــات 

نافذة.
وقــال مــســؤول أمني كبير إن 

إحدى القضايا الملحة التي تشغل 
السلطات الإسرائيلية في الآونــة 
ــرة هــــي رصـــــد «اشـــتـــعـــال»  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــاع الأمـــنـــيـــة فــي  ــ ــــلأوضـ مـــتـــزايـــد لـ
الضفة الغربية، والتي من الممكن 
أن تتحول إلى «انتفاضة» شعبية 
ــســــؤول الأمـــنـــي  ــر المــ ــ عــنــيــفــة. وذكــ
لمــوقــع «واي نـــت» الإســرائــيــلــي أن 
هذه التقديرات جاءت بعد مراقبة 
لما يجري عن كثب في كل الساحات 
الــــــتــــــي يــــنــــشــــط فــــيــــهــــا الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي وجــهــاز الأمـــن الــعــام 
(الشاباك) والشرطة الإسرائيلية.

وأكد مسؤولون أمنيون آخرون 
ــنـــي مــتــأهــب حــالــيــاً  أن الــجــهــاز الأمـ
لــتــطــورات مــن هــذا القبيل ويــحــاول 

بشكل أساسي منع حدوثها.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي 
الــرئــيــســي للتصعيد  الــســبــب  أن 
فـــي الــضــفــة هـــو شـــعـــور الــشــبــاب 
ــلــــســــطــــيــــنــــي بــــــالإحــــــبــــــاط مـــن  الــــفــ
الأوضاع في مناطقهم وبشعورهم 
بــأنــه «لا أمـــل» فــي تحسن حالهم 
في ظل الوضع الحالي، إضافة إلى 
أن الصراعات على خلافة الرئيس 
ــدرة  ــ ــاس تـــضـــعـــف قـ ــبــ مـــحـــمـــود عــ
السلطة الفلسطينية على فرض 
سيطرتها في الضفة الغربية، ما 
أدى إلى وضع لا يوجد فيه قانون 
ولا منفذ للقانون، مقابل ازدهــار 

تجارة الأسلحة وإنتاجها.
ونــشــرت صحيفة «هــآرتــس» 
ــن اتـــفـــاق  ــ ــك عـ ــذلــ ــلــــيــــة كــ الإســــرائــــيــ
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــــين فــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــار المـ ــ ــبـ ــ كـ
الإسرائيلي و«الــشــابــاك» ووحــدة 
تــنــســيــق الــعــمــلــيــات الــحــكــومــيــة، 
بــأن الأوضــاع في الضفة الغربية 
آخذة بالتدهور. أما «جيروزاليم 
بــــوســــت» فــــرصــــدت كـــيـــف أصــبــح 
الفلسطينيون يفضلون المقاومة 
المسلحة على تلك الشعبية التي 

يؤيدها الرئيس محمود عباس.
وكتب إلون بن ديفيد، المحلل 
العسكري الإسرائيلي أن ما يجري 
كل يــوم في الضفة الغربية يمثل 
وجهاً جــديــداً لانتفاضة مــن نوع 
آخر. وقال إن الأنشطة الإسرائيلية 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة فــــــي ظــل 
تــراجــع قــوة السلطة والاســتــعــداد 
إســرائــيــلــيــاً لــلــيــوم الــتــالــي لغياب 
الرئيس الفلسطيني، من شأنها أن 
تدفع نحو انتفاضة يقودها «جيل 

ثالث» من الفلسطينيين.

جنود إسرائيليون يحيطون بعسكري تعرض لعملية طعن قرب الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
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مجلس الأمن يدخل على خط الأزمة ومستشار الكاظمي يؤكد لـ                              أهمية متابعة الحوار

هدنة «التيار الصدري» و«الإطار» مرشحة للانهيار في أي لحظة
بغداد: «الشرق الأوسط»

ساد الهدوء، أمس الجمعة، لليوم الرابع 
على التوالي، الشارع العراقي، بعد أحداث ليلة 
الاثنين، لكن الهدنة الهشة غير المكتوبة بين 
«التيار الصدري» وقوى «الإطار التنسيقي» 
ظلت مرشحة للانهيار فــي أي لحظة. فيما 
دخل مجلس الأمن على خط الأزمــة العراقية 
داعياً إلى «ضبط النفس وبدء الحوار من دون 

تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات».
وفـــي وقـــت أرجـــــأت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
العليا في العراق النظر في الدعاوى الخاصة 
بحل البرلمان العراقي إلى الأربعاء المقبل، فإن 
تــبــادل الاتــهــامــات بــين الــطــرفــين لا يـــزال يثير 
المـــخـــاوف والــقــلــق، لا سيما بــعــد مــطــالــبــة ما 
يعرف بوزير الصدر، صالح محمد العراقي، 
الــكــاظــمــي، بتغيير  الــــوزراء مصطفى  رئــيــس 
رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض.

الــذي لم يــرد على طلب وزير  الكاظمي، 
الصدر، يملك الحجة في عــدم اتخاذ قــرارات 
من هذا النوع كونه رئيس حكومة تصريف 

أعمال.
وفي سياق الصراع المسلح بين «سرايا 
ــار الـــــصـــــدري»،  ــيــ ــتــ «الــ ـــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ ــــلام»، الـ ــســ ــ الــ
ــحــــــق» بــــزعــــامــــة قــيــس  و«عـــــصـــــائـــــب أهـــــــل الــــ
الــخــزعــلــي، فـــإن اشــتــبــاكــاتــهــمــا المــســلــحــة في 
المنطقة الخضراء التي أوقعت مئات القتلى 
والـــجـــرحـــى، انــتــقــلــت إلــــى مــحــافــظــة الــبــصــرة 
جنوب العراق فأدت إلى مقتل ٤ بين الطرفين. 
لكن قراراً من قبل «العصائب» بغلق مقارها 
في كل أنحاء العراق للحيلولة دون إحراقها 
مــن قبل أنــصــار الــصــدر، كــرس بشكل واضــح 
الــهــدنــة بينهما، فــي وقــت يــبــدي الــصــدريــون 
ــات مـــبـــيـــتـــة لــخــصــومــهــم  ــيــ ــأن نــ ــاً بــــشــ ــكـــوكـ شـ

بمواجهة محتملة.
ودخل مجلس الأمن، أمس الجمعة، على 
خط الأزمة العراقية. فندد بأعمال العنف في 
اليومين الأخيرين من الشهر الماضي، معبراً 

عن «قلقه البالغ» حيال «ما تردد عن سقوط 
قتلى وجرحى». وأخذ علماً بجهود الحكومة 
العراقية لاستعادة النظام، ودعا إلى «التزام 
ــهـــدوء وضــبــط الــنــفــس»، مــرحــبــاً بــبــيــانــات  الـ
الأطراف التي تدعو الجميع إلى الامتناع عن 
المــزيــد مــن الــعــنــف. وحـــض كــل الأطــــراف على 
«حـــل خــلافــاتــهــم السياسية ســلــمــاً، واحــتــرام 
سيادة القانون والحق في التجمع السلمي 
والمؤسسات العراقية، وتجنب أعمال العنف». 
الفاعلة  وطــالــب بقوة كــل الأطـــراف والجهات 
«الانخراط، من دون مزيد من التأخير، في  بـ
حــوار سلمي وبناء للمضي في الإصلاحات 

ورسم طريق بناء للمضي قدماً».
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــدكــتــور حسين 
عــــلاوي مــســتــشــار رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 

«الشرق  لـ مصطفى الكاظمي، فــي تصريح 
الأوســــط»، إن الأخــيــر «لعب دوراً كبيراً في 
إدارة الأزمة من نواحٍ متعددة بهدف الحفاظ 
عــلــى الــســلــم الأهــلــي والاســتــقــرار وتشجيع 
القيادات السياسية على دعم مسار الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة واســـتـــحـــقـــاق الــــدولــــة والمــجــتــمــع 
والمواطن في وضع المصلحة العامة للبلاد 
ــالــــح الـــــذاتـــــيـــــة». وأضـــــــــاف أن  مـــقـــابـــل المــــصــ
«تــوجــيــهــات الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 
العراقية، والتزام قيادة العمليات المشتركة 
والــقــيــادات العسكرية والأمــنــيــة، بالإضافة 
إلى المنتسبين، أدت إلى الحفاظ على السلم 
الــقــوات الأمنية العراقية  الأهلي واستمرار 
القرارات  بالحفاظ على الاستقرار وتطبيق 

من سلسلة المراجع جعل الأمور أفضل». 

ــة الــكــبــيــرة من  ــــلاوي: «المـــرونـ ــاف عـ أضــ
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي الــتــعــامــل مــع الــحــالات 
الطارئة، وتوفير خيارات ومسارات للأغذية 
والخدمات وانسياب الطرف المحلية الخاصة 
بها جعلت آثار الأزمة في بعدها الإنساني 
لا تصدر إلى المواطن بالصورة المباشرة... 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــادات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــع  ــ إدارة الأزمـــــــــة مـ
والــلــقــاءات والاتـــصـــالات المــســتــمــرة لرئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي، جعل الجميع 
يتعامل مع الوضع العام بصورة أسرع من 
ـــ٢٤ ساعة  المــتــوقــع. ولــذلــك، فــإن الــســاعــات الـ
التي مرت بها الأحداث الأخيرة في المنطقة 
الــخــضــراء تــمــت الــســيــطــرة عليها مــن خــلال 
الشراكة في إدارة الأزمة والحوار والاتصال 
السياسي لخفض التصعيد والــعــودة إلى 

نقطة الاستقرار».
وأكد علاوي أنه «يجب أن تكون هناك 
ــادرات مــهــمــة فــي ضـــوء مـــبـــادرة الــحــوار  ــبـ مـ
الــوزراء  الوطني التي أطلقها السيد رئيس 
الكاظمي، ونجح بعقد الجلسة الأولى. لكن 
نحتاج إلى عقد جلسات أخرى لقادة القوى 

السياسية العراقية».
ــــادة بالحكومة  ورأى عـــلاوي أن «الإشـ
العراقية وإجـــراءات رئيس الـــوزراء من قبل 
مــجــلــس الأمــــن والـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 
الصديقة للعراق والحكومة العراقية، إشارة 
مهمة إلى تقدم الإدارة الحكومية في مواجهة 
الأزمات، من خلال العمل المشترك مع القوى 
الــســيــاســيــة والــرئــاســات الــثــلاث والــلــقــاءات 
قــادرة على  الثنائية، لوضع حلول عراقية 
حل الأزمــة السياسية التي أحدثت انسداداً 

سياسياً كبيراً في البلاد».
رئـــيـــس مـــركـــز «الـــتـــفـــكـــيـــر الـــســـيـــاســـي» 
«الــشــرق  الــدكــتــور إحـــســـان الــشــمــري، قـــال لـــ
ــــن كـــان  الأوســــــــط» إن «مــــوقــــف مــجــلــس الأمــ
متوقعاً، خصوصاً أن المجلس كــان يراقب 
الــــواقــــع الـــعـــراقـــي مـــنـــذ مـــظـــاهـــرات أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، وأنه كان يتوقع تغييراً في 
العراق». وأضاف أن «مجلس الأمن الدولي 
أدرك خروج مسار الأزمة في العراق من الإطار 
الــدســتــوري والــســيــاســي إلـــى مــســار العنف 
والصدام، لا سيما بعد الأحــداث الأخيرة». 
وأكــد أن بيان مجلس الأمــن يمثل «مبادرة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــتـــدخـــل لــحــل الـــصـــراع 
الــذي قد ينفجر بأي لحظة  والنزاع المسلح 
الــقــوى السياسية فــي استيعاب  بعد فشل 
الأزمة الحاصلة... إذا لم تنجح هذه المبادرة، 
قـــد تــتــدخــل بــشــكــل أكــثــر تــأثــيــراً لــيــس على 
مستوى مبادرات، بل على مستوى قرارات 
قد تفقد العملية السياسية شرعيتها، وهذا 
ما أشار إليه عدد من الزعامات السياسية». 
وعد البيان «رسالة تحذير وتمهيداً لمبادرة 

وبوابة لقرارات سياسية».

طفل عراقي يرفع صورة مقتدى الصدر وسط المصلين في مدينة الصدر في بغداد، أمس (أ.ف.ب)

«التشرينيون» يتظاهرون في بغداد 
ضد الفساد والمحاصصة وإيران

ــيـــون»،  ــنـ ــتـــشـــريـ نـــظـــم «الـ
عصر أمس الجمعة، مظاهرة 
في العاصمة العراقية بغداد، 
ضــد الــفــســاد والمــحــاصــصــة، 
وهـــتـــفـــوا: «إيـــــــران مـــا تحكم 

بعد».
وتـــجـــمـــع المـــتـــظـــاهـــرون، 
الـــذيـــن أتـــــوا مـــن مــحــافــظــات 
ــدة، فـــــي ســـاحـــة  عــــراقــــيــــة عـــــــ
الــــنــــســــور، وتــــحــــركــــوا نــحــو 
مجلس القضاء الأعلى وسط 
بغداد لتقديم المطالب، التي 
تضمنت محاسبة المتسببين 
بــــهــــدر المـــــــال الــــعــــام وإنــــهــــاء 
الفساد والمحاصصة، وكشف 
قتلة المتظاهرين، بالإضافة 
ــار الأحـــــــــــداث  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ إلـــــــــى اســـ

ــي المــنــطــقــة  الـــتـــي حــصــلــت فــ
الخضراء. كما طالبوا أيضاً 
بعدم تدخل جهات خارجية 

في ملف تشكيل الحكومة.
لكن المتظاهرين أوقفوا 
مسيرتهم لدى وصولها إلى 
المنطقة الخضراء قبل بلوغ 
مــبــنــى المــحــكــمــة الاتــحــاديــة، 
«مظاهرة كبرى»  وتوعدوا بـ

لاحقاً.
وأحــــــيــــــطــــــت المـــــظـــــاهـــــرة 

بإجراءات أمنية مشددة.
«التشرينيون» هــم قوة 
ــراك  ــ ــاق حـ ــيــ ــــي ســ تـــشـــكـــلـــت فـ
الــشــبــابــي الشعبي،  تــشــريــن 
الــــــــــــذي تـــــبـــــلـــــور عـــــلـــــى وقـــــع 
الاحــتــجــاجــات والمـــظـــاهـــرات 
الشعبية العارمة في العراق 

أواخر عام ٢٠١٩.

بغداد: «الشرق الأوسط»

جانب من مظاهرة «التشرينيين» في بغداد عصر أمس
 (وكالة الأنباء العراقية)

يناقش قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مصر لتنظيم مؤتمر «العمل العربي» 
بمشاركة ٢١ دولة

تستعد مصر لتنظيم فعاليات 
الـــــــدورة الــثــامــنــة والأربــــعــــين لمــؤتــمــر 
«العمل العربي» خلال الشهر الجاري. 
ومــن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي 
تــشــارك فيه ٢١ دولــة عربية، يمثلها 
وزراء العمل بالدول العربية، ووفود 
منظمات أصحاب العمل والاتحادات 
العمالية والنوعية والمهنية، قضايا 
«التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
والــــذكــــاء الــصــنــاعــي وأنـــمـــاط الــعــمــل 
الـــجـــديـــدة، ورقــمــنــه أنــظــمــة الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــتــهــا». وبــحــث 
الــقــوى العاملة المــصــري حسن  وزيـــر 
شحاتة (الجمعة) مع وفد من مجلس 
لــنــقــابــات عمال  الــعــام  إدارة الاتــحــاد 
مــصــر، ورؤســـاء النقابات العمالية، 
وممثلي العمال في مجلسي «النواب 
والـــشـــيـــوخ»، الاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة 
لمؤتمر «العمل العربي» في نسخته 

الجديدة.
ــوزراء  «مــجــلــس الــ ووفـــق بــيــان لـــ
المصري» أكد الوزير شحاتة «حرص 
وزارة القوى العاملة على التواصل مع 
الشركاء الاجتماعيين كافة والتنسيق 
مــعــهــم، خــصــوصــاً أن الاتـــحـــاد الــعــام 
ــــد أضــلــع  لـــنـــقـــابـــات عـــمـــال مـــصـــر، أحـ
العملية الإنــتــاجــيــة، والــحــفــاظ على 
استقلاليته وتفعيل دوره، وإشراكه 
الــقــرارات والتشريعات واللوائح  في 
كــافــة الــتــي تخص الــعــمــال، يــأتــي في 
الــوزارة، كون ذلك يتماشى  أولويات 
أيـــضـــاً مـــع جــمــيــع المــعــايــيــر المــحــلــيــة 
الــتــي تحث على  والعربية والــدولــيــة 

ــتـــمـــاعـــي بــــين الـــشـــركـــاء  الــــحــــوار الاجـ
المعنيين بملف العمل والــعــمــال، من 
أجــل المــزيــد مــن الاســتــقــرار فــي مواقع 
الـــعـــمـــل، وبـــالـــتـــالـــي زيــــــــادة الإنــــتــــاج 

وخدمة عملية التنمية».
وفي سبتمبر (أيلول) من العام 
ــم فـــي الـــقـــاهـــرة مــؤتــمــر  ــيـ المــــاضــــي، أُقـ
«الــعــمــل الـــعـــربـــي» فـــي نــســخــتــه الـــــ٤٧ 
بــمــشــاركــة ٢١ دولــــة عــربــيــة. وتــنــاول 
المــؤتــمــر وقــتــهــا مــوضــوعــات قضايا 
«تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات 
الــصــغــيــرة والـــطـــريـــق نــحــو الــتــنــمــيــة 
المستدامة والتمكين، وتعزيز الابتكار 

والتحول الرقمي».
ــاركــــون فــــي المــؤتــمــر  ــشــ وأكــــــد المــ
الــتــعــاون بــين أطــراف  حينها «أهمية 
ــال  ــ ــمـ ــ الإنــــــتــــــاج لـــتـــمـــكـــين ريــــــــــادة الأعـ
ــــاروا  والمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة». وأشـ
إلــــى أن «الأســــــــواق الــعــربــيــة تــحــتــاج 
إلــى الابــتــكــار والإبــــداع وتــعــزيــز روح 
المنافسة لمواجهة التحديات، وإيجاد 
ــال، من  ــادة الأعــــمــ ــريــ بــيــئــة مـــواتـــيـــة لــ
حيث تطوير التشريعات والــلــوائــح 
ــة  ــ ــطـ ــ ــــشـ الــــــوطــــــنــــــيــــــة، وإصــــــــــــــــلاح الأنـ
البنية التحتية  التعليمية، وترسيخ 

التكنولوجية والرقمية».
في سياق آخر، بحث وزير القوى 
العاملة المصري (الجمعة) استعدادات 
ــافــــة الــــــــــــدورة ٤٣  ــتــــضــ ــرة لاســ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــدة  ــام لمـــنـــظـــمـــة الــــوحــ ــ ــعـ ــ لــلــمــجــلــس الـ
النقابية الأفريقية، والتي سيشارك 
ــقـــرب مــــن ١٠٠ شــخــصــيــة  ــا يـ فــيــهــا مــ
الــســمــراء،  الــقــارة  نقابية عمالية مــن 
خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٠ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبر برامج تدريبية للطلاب والباحثين

تعاون مصري ـ روسي في مجال العلوم النووية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــار الـــتـــعـــاون بـــين مصر  ــ فـــي إطـ
وروسيا في مجال العلوم النووية، 
عــقــد الــدكــتــور أيــمــن عــاشــور، وزيــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  الــتــعــلــيــم 
ــق  ــســ ــنــ المــــــــصــــــــري، اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً، ومُــ
الــدولــيــة بالمعهد المُتحد  الــعــلاقــات 
للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، 
ديــمــتــري كــامــانــين، تــنــاول «تفعيل 
اتفاقية التعاون بين الجانبين في 
مجالات التطبيقات السلمية للطاقة 
النووية عبر برامج تدريبية للطلاب 
والباحثين»، بحسب بيان صحافي، 

الجمعة. 
ــر الــتــعــلــيــم المــصــري  ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
«حرص بلاده على التعاون الدولي 
مع الدول الصديقة في مجال البحث 
العلمي؛ للمعاونة في تحقيق أهداف 

الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة»، مــشــيــراً إلــى 
درات شباب الباحثين 

ُ
«أهمية بناء ق

عــــن طـــريـــق تـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى أحــــدث 
الــتــقــنــيــات الــعــلــمــيــة؛ واحــتــكــاكــهــم 
بالمدارس العلمية المُتقدمة»، وقال إن 
«الاستثمار في الشباب يُمثل واحداً 

من أهم توجهات الدولة المصرية».
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات 
إيــفــاد المجموعة الثانية مــن طلاب 
المـــــدارس، فــي المــرحــلــة الــعــمــريــة من 
المُنتمين لجامعة  إلــى ١٦ عــامــاً،   ١٥
الطفل والمتفوقين في الفيزياء إلى 
المعهد المُتحد للعلوم النووية، خلال 
ــلــــول) الـــحـــالـــي، ضمن  ســبــتــمــبــر (أيــ
«خُطة متكاملة تتبناها أكاديمية 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة،  ــيــ ــاســ ــنـــهـــوض بـــالـــعـــلـــوم الأســ ــلـ لـ
الــفــيــزيــاء والــريــاضــيــات،  خصوصاً 

ودعم النوابغ»، بحسب البيان.

ولـــفـــت وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
المــصــري إلـــى أن «الاجــتــمــاع ناقش 
الــتــعــاون مع  آلــيــات تفعيل اتفاقية 

المـــعـــهـــد المُـــتـــحـــد لـــلـــعـــلـــوم الـــنـــوويـــة 
بـــروســـيـــا الاتــــحــــاديــــة فــــي مـــجـــالات 
التطبيقات السلمية للطاقة النووية، 

وتــرقــيــة وضــــع مــصــر فـــي عــضــويــة 
المعهد من عضو مشارك إلى عضو 
إلــى بحث استضافة  كامل، إضافة 
الـــقـــاهـــرة لاجـــتـــمـــاع المـــفـــوضـــين مــن 
الدول الأعضاء بالمعهد في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل».
وفــــي خـــتـــام الاجـــتـــمـــاع، تلقى 
الــــوزيــــر دعــــــوة المــــســــؤول الـــروســـي 
لمشاركة وفد مصري رفيع المستوى 
في حضور فعاليات التدريب التي 
ينظمها المعهد لعدد مــن الخبراء، 
والساسة، وصناع القرار من الدول 
الأعــضــاء؛ للوقوف على ما يشهده 
ــــي الــبــنــيــة  ــن تـــــطـــــورات فـ ــ ــد مـ ــهـ ــعـ المـ
المُتاحة  البحثية والــفــرص العلمية 

لديه.
التعاون بين موسكو والقاهرة 
فــي مــجــال الطاقة الــنــوويــة يشمل 
إنــشــاء «محطة الضبعة النووية 

المصرية»، الواقعة على بُعد ٣٠٠ 
الــقــاهــرة، بمدينة  كليومتر غـــرب 
الضبعة بمحافظة مــطــروح على 
سواحل البحر الأبيض المتوسط. 
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، 
بدأت شركة «روساتوم» الحكومية 
الــــــروســــــيــــــة فـــــــي وضـــــــــع الأســـــــس 
الــتــي تبلغ  الخرسانية للمحطة، 
قدرتها ٤٫٨ غيغاواط، ومن المقرر 
أن تستغرق عملية البناء ثماني 
ســنــوات، وفــقــاً لمــا أعلنته الشركة 
الــروســيــة. وتــعــاقــدت الــقــاهــرة مع 
شــــركــــة «روســـــــاتـــــــوم» عــــــام ٢٠١٥ 
لإنشاء المحطة، التي ستضم أربعة 
مفاعلات بقدرة ١٫٢ غيغاواط لكل 
منها، وبتكلفة تصل إلى ٣٠ مليار 
المــائــة  فـــي  يــتــم تــمــويــل ٨٥  دولار، 
منها عبر قرض روسي بقيمة ٢٥ 

مليار دولار.

وزير التعليم العالي المصري خلال لقائه منسق العلاقات الدولية بمعهد 
العلوم النووية الروسية والوفد المرافق له (وزارة التعليم العالي)

القاهرة تواجه «أخطار السيول» بمشروعات حماية البنى التحتية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواجـــــــــه مــــــصــــــر «أخـــــــطـــــــار 
السيول» عبر مشروعات حماية 
البنى التحتية فــي ربــوع البلاد. 
ـــز فــي  ــجـ ـــن عــ ــ ـــر مـ ــــي مــــصـ ــانـ ــ ــعـ ــ وتـ
مـــواردهـــا المــائــيــة، وتــعــتــمــد على 
حصتها في مياه النيل في تلبية 
مــعــظــم احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، فــــي وقـــت 
تــتــرقــب فــيــه تــأثــيــر مـــلء إثيوبيا 
خــزان «ســد النهضة» المــقــام على 
الــــرافــــد الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل». 

وزار وزيـــر المــــوارد المــائــيــة والــري 
المصري، هاني سويلم، (الجمعة) 
عــدداً من مشروعات الحماية من 
(أخــطــار الــســيــول). وقـــال سويلم 
إن «هذه الزيارة التفقدية لمخرات 
البنية  الــســيــول وأعـــمـــال حــمــايــة 
التحتية، تهدف للاطمئنان على 
جاهزية أعمال الحماية وقطاعات 
وجــــســــور مــــخــــرات الـــســـيـــول قــبــل 
موسم الأمطار والسيول المقبل». 
ووفق بيان لــوزارة المــوارد المائية 
والــري (الجمعة) فقد أشــار وزير 

الري إلى أنه «تم خلال الأسبوعين 
الماضيين التفتيش على ١١٧ مخراً 
لـــلـــســـيـــول بـــمـــحـــافـــظـــات (أســـــــوان 
وقنا وســوهــاج وأســيــوط والمنيا 
وبني سويف والفيوم والقاهرة 
والإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة) حــيــث تــبــين أن 
معظم تلك المخرات بحالة جيدة، 
وأن بعض المخرات تحتاج لأعمال 
صيانة سريعة». وأضاف الوزير 
أن «(الري) تقوم بالإشراف أيضاً 
على ١١٦٢ عملاً صناعياً للحماية 
ــار الـــســـيـــول واســتــغــلال  مـــن أخـــطـ

المــيــاه فــي شحن الــخــزان الجوفي 
ــات شـــــمـــــال وجــــنــــوب  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ بــ
سيناء والبحر الأحمر ومطروح 
(وتتنوع ما بين سدود وبحيرات 
ــيــــة وبــــــحــــــيــــــرات جـــبـــلـــيـــة  ــنــــاعــ صــ
ـــز  ـــواجــ ــة وحــ ــيــ ــنــــاعــ وقـــــــنـــــــوات صــ
وجـــــــســـــــور حـــــمـــــايـــــة وخـــــــزانـــــــات 
أرضية وأحــواض تهدئة ومعابر 
ومــفــيــضــات) لضمان جاهزيتها 
قــبــل مــوســم الأمــطــار والــســيــول»، 
موضحاً أن «الــتــغــيــرات المناخية 
ومــا ينتج عنها مــن تــغــيــرات في 

كــمــيــات ومــواقــع الأمـــطـــار، دفعت 
الــــــــــــــوزارة لـــتـــعـــديـــل تــصــمــيــمــات 
مخرات السيول بما يتواكب مع 
التطرف الهيدرولوجي الذي أدى 
ــيـــاه فـــي الــعــام  لـــزيـــادة كــمــيــات المـ
الماضي في بعض الأماكن بنسبة 
ــلـــى الـــثـــلـــث، وهــــــو الأمــــر  تــــزيــــد عـ
الـــذي يتطلب مــراجــعــة وتحديث 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــخــرات 
والبحيرات الصناعية في بعض 
المــواقــع لتستوعب زمــنــاً تكرارياً 
للأمطار يصل إلى ٣٠٠ عام بدلاً 

من المتبع وهو ٢٠٠ عام».
فـــي تطبيق  وشـــرعـــت مــصــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإدارة وتــلــبــيــة 
الطلب على المياه حتى عام ٢٠٣٧ 
تـــقـــارب ٥٠ مليون  بــاســتــثــمــارات 
دولار. ويشمل البرنامج المصري 
ــاه  ــيـ ــات لـــتـــحـــلـــيـــة مـ ــطــ ــاء مــــحــ ــ ــنـ ــ بـ
الــبــحــر، ومــحــطــات لإعـــادة تدوير 
مياه الصرف بمعالجة ثلاثية... 
وتعتمد مصر بأكثر مــن ٩٠ في 
المائة على حصتها من مياه النيل، 

البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.

ASHARQ AL - AWSAT

ً
نقابة العمال قدمت لرئيسة الحكومة مشروعاً بديلا

تونس: خلافات بين الحكومة و«اتحاد الشغل» حول الإصلاحات الاقتصادية
تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت جـــلـــســـات الـــتـــفـــاوض الــتــي 
عقدت في ثلاث مناسبات خلال أسبوع، 
ــادة فـــي وجـــهـــات النظر  عـــن خـــلافـــات حــ
ــتـــصـــادي  ــامـــج الإصـــــــلاح الاقـ ــرنـ حـــــول بـ
ــة الـــتـــونـــســـيـــة والاتــــحــــاد  ــكـــومـ بــــين الـــحـ
الــعــمــال)، ومحور  الــعــام للشغل (نقابة 
الــخــلاف بــين الطرفين يتركز بــالأســاس 
ــيــــة المـــقـــدمـــة  ــكــــومــ ــقــــة الــــحــ ــيــ حـــــــول الــــوثــ
لصندوق النقد الدولي. فاتحاد الشغل 
أعــد خــيــارات بديلة للخروج مــن الأزمــة 
بــالــتــوازي  المــالــيــة العمومية  واســتــقــرار 
مــــع ضـــمـــان الانـــتـــعـــاشـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وذلك خلافاً للبرنامج الحكومي المعتمد 
عــلــى مــراجــعــة مــنــظــومــة دعـــم المنتجات 
الاســتــهــلاكــيــة والــتــلــويــح بــالــتــخــلــي عن 
المؤسسات العمومية الكبرى التي تواجه 
اخــتــلالاً حــاداً على مستوى موازناتها 

المالية.
وعلاوة على تصريحات الإعلامية 
الــتــي تــؤكــد الـــخـــلاف بـــين الــطــرفــين في 
وجهات النظر بين الحكومة المدعومة 
مـــن الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، 

الـــذي يجد دعــمــاً قوياً  واتــحــاد الشغل 
مــــن الأحـــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة والمـــنـــظـــمـــات 
ــراع إلـــى  الـــحـــقـــوقـــيـــة، فـــقـــد انـــتـــقـــل الــــصــ
مسائل شكلية من ذلــك تعليق الطرف 
الــنــقــابــي عــلــى بــــلاغ رئـــاســـة الــحــكــومــة 
بشأن لقاء نجلاء بــودن بالأمين العام 
لــلاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل نــور 
الــديــن الــطــبــوبــي، مــســاء الــخــمــيــس، إذ 
أصــــدر اتــحــاد الــشــغــل تــنــويــهــاً بـــينّ من 
خــلالــه أن الــطــبــوبــي «قــــدم إلـــى رئيسة 
الحكومة مشروعاً بديلاً وليس تقريراً»، 
ــــوب  ــــدد اتــــحــــاد الـــشـــغـــل عـــلـــى «وجـ وشــ
ــر حــمــلــة عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ــيـــح»، إثـ ــتـــوضـ الـ
اتــحــاد الشغل  إلـــى أن  الــتــواصــل تلمح 
بات ضعيفاً وهو يعمل بتعليمات من 
الحكومة ويعد لها تقارير حول الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي.
وكــانــت رئــاســة الحكومة قــد أفــادت 
في بلاغ صادر عقب اللقاء أن «الطبوبي 
قـــدم تــقــريــراً حـــول بــرنــامــج الإصــلاحــات 
الاقتصادية للخروج من الأزمــة والــذي 
أعده عدد من خبراء الاتحاد»، في حين 
أن اتحاد الشغل شدد على أنه مشروع 

بديل وليس تقريراً.

وقال نصر الدين النصيبي المتحدث 
باسم الحكومة، إن وضع البلاد الحالي 
يــتــطــلــب وعـــيـــاً جــمــاعــيــاً بـــدقـــة المــرحــلــة 
ــة الــــحــــوار حــول  ــاولـ والـــجـــلـــوس عــلــى طـ
الاســتــحــقــاقــات الاجــتــمــاعــيــة ومـــا تــقــدر 
ميزانية الدولة على تحمله، في إشارة 
إلـــى صــعــوبــة تــنــفــيــذ مــقــتــرحــات اتــحــاد 
الــزيــادة فــي الأجــور.  الشغل، خصوصاً 
ويـــطـــالـــب اتـــحـــاد الــشــغــل بــفــتــح أبــــواب 
ــــور في  الــتــفــاوض فـــي الـــزيـــادة فـــي الأجـ
القطاع العام والوظيفة العمومية والرفع 

من الأجر الأدنى المضمون.
وحذر عبد الرحمن اللاحقة الخبير 
الــدراســات بالاتحاد  الاقتصادي بقسم 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، مـــن خــطــورة 
البرنامج الحكومي المقدم إلى صندوق 
الــدعــم عن  الــدولــي بقوله إن رفــع  النقد 
المــــواد الأســاســيــة والمــحــروقــات سيكون 
وراء زيـــادة مــعــدل الفقر فــي تــونــس بـ٤ 
نقاط مئوية وسقوط ما يزيد على ٤٥٠ 
ألف شخص في دائرة الفقر، إضافة إلى 
مزيد تفقير الفئات التي ترزح تحت خط 
الــفــقــر. وأفـــاد بــأن بــرنــامــج الإصــلاحــات 
المــقــتــرح مـــن اتـــحـــاد الــشــغــل يــنــص على 

الشروع في برنامج الإصلاحات العاجلة 
لــلــمــؤســســات الــعــمــومــيــة حـــالـــة بــحــالــة 
حــســب خصوصياتها وبــعــث صــنــدوق 
للإصلاح المالي للمؤسسات العمومية 
وإجـــراء مراجعة للإنفاق العام للديون 

وكيفية إنفاقها.

وأضــــاف أن «نــصــف نــفــقــات الــدعــم 
الــتــي وصــلــت قــيــمــتــهــا إلــــى ٧ مــلــيــارات 
دينار تونسي بسبب الحرب الروسية 
ـــه إلـــى الــعــائــلات  فـــي أوكـــرانـــيـــا، لا يُـــوَجَّ
ــن  ــهــ ــات والمــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــه المـ ــنــ ــيـــد مــ ــفـ ــتـ وتـــسـ
الــصــغــرى وغــيــرهــا». وبــــينّ أن بــرنــامــج 

الاتحاد حول الخيارات البديلة يقترح 
ــدار نــفــقــات الــدعــم وحــصــره  تقليص إهــ
الــعــائــلات، والإســـراع  فقط فــي مستوى 
بــوضــع الــتــعــريــف الاجــتــمــاعــي الــــذي لا 
يقتصر على العائلات المعوزة فقط بل 
يــشــمــل كــل الــتــونــســيــين، مــشــيــراً إلـــى أن 
مثل هذا التمشي سيمكن من التقليص 
إلــى ٥٠  الــدعــم بنسبة تصل  مــن نفقات 
في المائة دون المساس بالقدرة الشرائية 

للعائلات.
ومـــن نــاحــيــتــه، قـــال أنــــور بــن قــدور 
الــقــيــادي فــي اتــحــاد الــشــغــل، إن الــطــرف 
النقابي يقف مع الإصلاحات الحقيقية 
بعيداً عــن الإصــلاحــات الترقيعية، ولم 
يــكــن يــقــف طـــــوال لــفــتــرة المـــاضـــيـــة ضد 
التوجه إلى صندوق النقد الدولي، لكن 
مع ضرورة إيجاد حل تونسي - تونسي 
ــاد  ــحـ ــــض اتـ ــر رفــ ــل كــــل شـــــــيء. وفــــســ ــبـ قـ
الشغل رفع الدعم بالشكل الذي تطرحه 
الحكومة، بدعوته إلى إصلاح منظومة 

الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، شـــهـــد إقــلــيــم 
ــن الـــوطـــنـــي بــمــنــطــقــة صــفــاقــس في  ــ الأمـ
وسط شرقي تونس، حالة من الفوضى 

ــــورت إلــــــى اعـــــتـــــداءات  ــطـ ــ ــان تـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاحـ
بالعنف بــين أمنيين نقابيين ووحــدات 
ــن. وذكـــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية  الأمـ
الــوحــدات الأمنية ألقت الغاز المسيل  أن 
ــلــــى الـــنـــقـــابـــيـــين وتــــطــــورت  لــــلــــدمــــوع عــ
الأوضـــاع إلــى الاعــتــداء بالعنف ما أدى 
ــابـــات بـــين ٣ نقابيين  إلـــى تــســجــيــل إصـ

أمنيين. وتعود هذه المواجهات إلى 
مـــحـــاولـــة الــــوحــــدات الأمـــنـــيـــة إزالــــة 
خـــيـــمـــة نـــصـــبـــهـــا الأعــــــــــوان الـــنـــقـــابـــيـــون 
لــلاعــتــصــام، والمــطــالــبــة بـــإطـــلاق ســـراح 
زمـــيـــل لــهــم مـــوقـــوف، واحــتــجــاجــاً على 
اعتزام رئيس الجمهورية حل النقابات 

الأمنية.
ورفع النقابيون المحتجون شعارات 
«كرامة حرية نقابة وطنية»، و«بالروح 
بــالــدم نفديك يــا نــقــابــة»، و«الــوطــنــيــة لا 
تهان»، مستنكرين ما اعتبروه تعليمات 
لضربهم بالغاز المسيل للدموع والاعتداء 
عليهم بالعنف. يذكر أن النقابات الأمنية 
قد نصبت خياماً أمام مقرات أمنية في 
عــدة ولايــات على غــرار نابل والقيروان 
والقصرين، احتجاجاً على تصريحات 

سعيد بشأن حل النقابات الأمنية.

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
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مرضى لبنان يبحثون عن «المورفين» المفقود لإسكات أوجاعهم
آخر مآسي اللبنانيين تتجلى 
اليوم بشح مسكنات «المــورفــين» 
ــتــــي تـــســـتـــخـــدم لـــــــلآلام الـــقـــويـــة  الــ
والــتــي يلجأ إليها عـــادة مرضى 
الأمــراض المستعصية. لكن حتى 
هــؤلاء باتوا ممنوعين من الموت 
بــســلام ومـــن دون أوجــــاع، وبــات 
ــــذي يــفــتــك بــعــائــلاتــهــم  الـــعـــذاب الـ
يْن لمجرد فكرة  التي تعاني الأمَرَّ
أنها ستفقد أحد أفرادها مضاعفاً 
برحلة تأمين «المورفين» الذي لم 
يــعــد مــتــوافــراً إلا بــكــمــيــات قليلة 

غير كافية لسد الاحتياجات.

وتـــعـــانـــي ســـــوق الــــــــدواء فــي 
لبنان من شح كبير في العقاقير 
التي لا تزال أسعارها مدعومة من 
قبل مــصــرف لبنان وبالتحديد 
أدويـــــــــة الأمـــــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة 
والمستعصية، ويندرج «المورفين» 
ــار الأدويــــــة الـــتـــي لا تـــزال  ــ فـــي إطـ
مدعومة لذلك يعاني محتاجوه 

الأمَرّين لتأمينه.
ويشير هاني نصار، رئيس 
جــمــعــيــة «بــــربــــارة نـــصـــار» لــدعــم 
مــرضــى الـــســـرطـــان إلــــى أنــــه منذ 
شـــهـــريـــن هــــنــــاك أزمـــــــة حــقــيــقــيــة 
ــــوع «المــــــــورفــــــــين» الــــــذي  ــــوضـ ــمـ ــ بـ
يُستخدم فــي الــعــيــادات والمــنــازل 

والمـــــــعـــــــروف بـــــــــــMST بـــحـــيـــث إن 
معظم عياراته مقطوعة، وحالياً 
لا تــتــواجــد إلا كــمــيــات صــغــيــرة 
ــغ. ويـــوضـــح  ــلـ ــيـــار الــــــــ٣٠ مـ مــــن عـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  ـــ نـــصـــار لــ
ــان الـــعـــظـــام مــثــلاً  مـــرضـــى ســــرطــ
يـــحـــتـــاجـــون كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
المـــورفـــين قـــد تــصــل فـــي الــحــالات 
لـــ٢٤٠ ملغ يومياً، وهو  المتقدمة 
مسكن لا يمكن الاســتــغــنــاء عنه 
على الإطــلاق وإلا عاين المريض 
المــوت من الألــم، لافتاً إلى أن هذا 
الــنــوع مــن المــورفــين مــتــواجــد في 
عــدد مــن الصيدليات ولــيــس في 
جميعها ويوضع داخل خزنات، 

وللحصول عليه هناك آلية دقيقة 
وصعبة يجب اتباعها وبالتالي 
أي تأخير بموافقة وزارة الصحة 
على استيراد كميات منه يؤدي 
تلقائياً لتأخير وبعض الأحيان 
لخلل في المراحل التي تلي هذه 
الآلية، ما ينعكس مباشرة على 

المرضى وعائلاتهم.
ــشــــرات أبــــــواب  ــعــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ ويـ
الــجــمــعــيــة الـــتـــي يــرأســهــا نــصــار 
والتي تؤمن هذا المورفين إما عبر 
مساعدات تأتي من الخارج وإما 
من خلال عائلات مرضى يتوفون 
لم يستخدموا كل المسكنات التي 
كانت لديهم. ويشدد نصار على 

ــادرة على أن  قـ أن الجمعية غير 
تحل مكان الدولة والصيدليات 
خصوصاً أن الطلب يــزداد فيما 

الكميات تتناقص.
رحلة البحث عن «المورفين» 
تعرفها جيداً جوسلين الجميل 
التي تعاني والدتها من سرطان 
العظم ومــا يرافقه مــن أوجـــاع لا 
تحتمل. تحتاج والــدة جوسلين 
إلــى ٣٤٠ ملغ فــي الــيــوم الــواحــد، 
ــداً تسعى  وهــــي كــمــيــة كــبــيــرة جــ
«الشرق  لـ لتأمينها لها. وتــقــول 
الأوســــط»: «نقضي أيــامــاً ونحن 
نـــبـــحـــث فــــــي الــــصــــيــــدلــــيــــات عــن 
المورفين حيث نسمع دائماً أنهم لم 

يسلموهم الــدواء وأنه مقطوع». 
ــا الــكــثــيــر مــن  ــنـ ــيـــف: «قـــرعـ وتـــضـ
ــي الأيـــــــــــام المـــاضـــيـــة  ــ الأبـــــــــــــواب فــ
وتمكنا بفعل معارفنا من تأمين 
لــــ٣ أســابــيــع، لــكــن لا  كمية تكفي 
ــاذا سنفعل بــعــد ذلـــك».  نــعــرف مـ
وتــدعــو جوسلين المعنيين لرفع 
الــدعــم عــن الــــدواء إذا كــانــوا غير 
قــادريــن عــلــى تأمينه للمرضى. 
قائلة: «نحن نبحث عن خيارات 
أخرى كتأمينه من الخارج وإذا لم 
ننجح بذلك فسنكون مضطرين 
لأن ندخل الوالدة إلى المستشفى 
لتحصل على المورفين هناك حيث 

التكاليف باهظة جداً».

المــســتــشــفــيــات  تـــعـــانـــي  ولا 
 .ivـــ الـ حالياً مــن نقص بــمــورفــين 
«الــشــرق  ويـــؤكـــد أحــــد الأطـــبـــاء لـــ
الأوســــــــــــــط» أنــــــــه مـــــتـــــوافـــــر لــــدى 
المستشفى الذي يعمل فيه حتى 
لـــكـــن مــعــظــم  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٢، 
المــرضــى غير قــادريــن على تكبد 
تكاليف الحصول على المورفين 
في المشافي حيث باتت الفواتير 

«خيالية».
وأُعلن مؤخراً عن تخصيص 
٥ ملايين دولار، للأشهر الثلاثة 
الأخــيــرة مــن الــســنــة، إضــافــة إلى 
الـــ٣٥ مليون دولار أميركي  مبلغ 
الذي رصد لوزارة الصحة سابقاً 

من مصرف لبنان، لشراء أدويــة 
الأمــراض السرطانية والأمــراض 
المــســتــعــصــيــة وحـــلـــيـــب الأطـــفـــال 
ومستلزمات طبية ومــواد أولية 

لصناعة الدواء. 
وفي شهر يونيو (حزيران) 
المــاضــي أعــلــنــت المنسقة المقيمة 
للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة 
الشؤون الإنسانية نجاة رشدي 
تمديد خطة الاستجابة للطوارئ 
في لبنان حتى نهاية سنة ٢٠٢٢، 
ــبـــت مــــن الــــجــــهــــات المـــانـــحـــة  ــلـ وطـ
مبلغ ١٦٣ مليون دولار لتوفير 
الــضــروريــة للبنانيين  الــحــاجــات 

والمقيمين الأكثر حاجة.

بيروت: بولا أسطيح

كولونا: باريس ستبقى متيقظة حتى يستجيب المسؤولون لتطلعات اللبنانيين

الخارجية الفرنسية تحذر من «تواصل انهيار لبنان»
بعد الرئيس إيمانويل ماكرون، جاء أمس 
دور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا 
لإلقاء خطابها أمــام سفراء فرنسا عبر العالم 
فـــي اجــتــمــاعــهــم الــســنــوي بــعــد انــقــطــاع عــامــين 
ــاء كـــوفـــيـــد-١٩. وكــمــا فــعــل مـــاكـــرون،  بــســبــب وبــ
جالت كولونا على الملفات الإقليمية الساخنة 
الــشــرق الأوســـط بحيث تطرقت  ومنها ملفات 
إلــى المــلــف الــنــووي الإيــرانــي والــعــراق وســوريــا 
والنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي وأيضا لبنان 
الذي يحظى وضعه بمتابعة خاصة من باريس. 
وكان لافتا في كلمتي ماكرون وكولونا أن أيا 
منهما لم يتناول المسألة الرئيسية التي تشغل 
الطبقة السياسية والشعب اللبناني ألا وهي 
ملف الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وذلـــك على ضوء 
قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد أقل 
من شهرين. ورغم أن الموقف الفرنسي معروف 
وواضح وهو أن باريس تريد أن يتحاشى لبنان 
الفراغ المؤسساتي للسلطة التنفيذية في حال لم 
يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة 
الدستورية سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين 
الــرئــاســة، فيما يــكــون دور  تــفــرغ  الأول) بحيث 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــصــريــف الأعــــمــــال. وحــتــى 
الـــوزراء المكلف نجيب  الــيــوم، لم يتمكن رئيس 
ميقاتي من تشكيل الحكومة الجديدة ولا شيء 
يشي أن تطورا كهذا سوف يتحقق في الأيام أو 

الأسابيع القادمة.
الرئيس ماكرون، في تناوله للملف اللبناني 
الذي خبره وعايشه منذ انتخابه للمرة الأولى 
ربـــيـــع عــــام ٢٠١٧ وخـــصـــوصـــا بــعــد انــفــجــاري 
المرفأ حيث زاره مرتين خــلال شهر واحــد، ركز 
على ضـــرورة تعزيز ســيــادة لبنان واســتــقــراره 
ودعا إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية 
التي يحتاج إليها. ولــم يفت مــاكــرون الإشــارة 
إلــــى «هـــشـــاشـــة» الـــوضـــع الــلــبــنــانــي والــتــحــذيــر 
مـــن «ارتــــــــدادات الأزمــــــات الإقــلــيــمــيــة المــزعــزعــة» 

للاستقرار.
وذهبت وزيــرة الخارجية صباح أمس في 
الاتجاه عينه إذ اعتبرت أن لبنان «يعيش أزمة 
أنــه مــن غير  اقتصادية غير مسبوقة» ونبهت 
«اســتــفــاقــة المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين، فـــإن انهيار 
لــبــنــان ســــوف يـــتـــواصـــل». وأكـــــدت كــولــونــا أنــه 
يــتــعــين عــلــى فــرنــســا «مــســؤولــيــة تــوفــيــر الــدعــم 

للشعب اللبناني المنهك: وأنه يتعين على باريس 
«استخدام نفوذها في لبنان من أجل وضع حد 
للإهمال وسوء التعاطي» اللذين يعاني منهما 
اللبناني. بيد أن الوزيرة الفرنسية لم  الشعب 
تذهب إلى تفصيل التدابير التي تنوي اتخاذها 
علما أن بــاريــس عــمــدت فــي العامين الأخيرين 
إلـــى اتــخــاذ «عــقــوبــات» بــحــق سياسيين وغير 
سياسيين لبنانيين اعتبرت أنهم يشكلون عقبة 
دون نهوض لبنان من كبوته ويعرقلون الحياة 
الــديــمــقــراطــيــة ويــمــنــعــون تــحــقــق الإصـــلاحـــات. 
ولــم تكشف السلطات الفرنسية قط عن لائحة 
الأشــــخــــاص المــعــنــيــين بـــالـــعـــقـــوبـــات. وخــلاصــة 
تصريحات كولونا أن فرنسا سوف تبقى «كاملة 
اليقظة» إزاء التطورات التي سيشهدها المشهد 
الــلــبــنــانــي وذلــــك حــتــى يستجيب «المــســؤولــون 

لرغبة اللبنانيين بالإصلاحات والعدالة».

باريس: ميشال أبونجم

إذا استمرت العقد في وجهه

ميقاتي ينوي لقاء عون لتصريف الأعمال لا كمكلف تشكيل الحكومة
بيروت: محمد شقير

ــارز  كـــشـــف مـــصـــدر ســـيـــاســـي بــ
واكـــب الأجــــواء الــتــي ســـادت الجولة 
ــاورات تــشــكــيــل  ــ ــشـ ــ ــن مـ الـــخـــامـــســـة مــ
الحكومة بين الرئيسين ميشال عون 
ونجيب ميقاتي، أن ميقاتي لن يلوذ 
بــالــصــمــت إلــــى مـــا لا نــهــايــة حــيــال 
تمادي رئيس الجمهورية في إقفال 
الباب أمام تعويم الحكومة الحالية، 
ــأي صـــيـــغـــة مــن  ــ ــبـــحـــث بــ ــه الـ ــرفـــضـ بـ
شأنها أن تدفع باتجاه إخراجها من 
«الشرق الأوسط»، إن  التأزم، وقال لـ
ميقاتي يدرس حالياً حصر لقاءاته 
بعون في الأمور ذات الصلة المباشرة 
بتسيير أمور الدولة والالتفات إلى 

الهموم المعيشية للبنانيين.
ولــفــت المــصــدر الــســيــاســي إلــى 
بـــــين عـــون  أن الاجــــتــــمــــاع الأخـــــيـــــر 
وميقاتي لم يتطرق ســوى لدقائق 
لموضوع تشكيل الحكومة، وأن عون 
اللقاء  الــوقــت المتبقي مــن  خصص 
لانـــتـــقـــاد رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
إيـــاه مسؤولية  بـــري، محملاً  نبيه 
ــوارث، وقــال  مــا أصـــاب عــهــده مــن كــ
إن الرئيس المكلف لم يكن مرتاحاً 
لإصرار عون على إقفال الباب أمام 
الــبــحــث بــالمــلــف الـــحـــكـــومـــي، وهـــذا 
ــى تــعــلــيــق مـــشـــاورات  ــا يــدفــعــه إلــ مـ
إلــى القصر  التأليف وعــدم التوجه 
الجمهوري كرئيس مكلف، وإنما 
كرئيس لحكومة تصريف الأعمال 
لــلــتــشــاور مــعــه فـــي تــدبــيــر الأمــــور 
الطارئة للبلد، وفي تلك ذات الصلة 

بمشكلات اللبنانيين.
ــه أن  ــفـــسـ وأوضــــــــــح المـــــصـــــدر نـ
القرار في ضوء  ميقاتي اتخذ هذا 
تــقــويــمــه لــلــقــاءات الــتــي عــقــدت مع 
عون، والتي لم تؤد إلى إحداث خرق 
لإخراج تشكيل الحكومة من التأزم، 
وقـــال إن ميقاتي استغرب الموقف 
ــفـــاجـــئ لـــعـــون بــتــرحــيــل الــبــحــث  المـ
المــلــف الحكومي والاستعاضة  فــي 
ــاســــتــــهــــداف بـــــــري بـــهـــجـــوم  ــه بــ ــنــ عــ

ــد أن مــيــقــاتــي ليس  ــ ســيــاســي. وأكـ
في وارد الموافقة على إصــرار عون 
على استهداف بري، ما يؤدي إلى 

تعطيل تشكيل الحكومة.
ــــر، فــــإن مــيــقــاتــي لا  وبـــكـــلام آخـ
يجاري عون بأن يتخذ من مشاورات 
التأليف متراساً للهجوم على هذا 
الــطــرف أو ذاك، لأن الأولـــويـــة، كما 
يقول المصدر نفسه، يجب أن تُعطى 
لتشكيل الحكومة بتعويم حكومة 

تصريف الأعمال.
ويضيف المصدر السياسي أن 
ميقاتي، وإن كــان منذ الآن يتطلع 
إلـــــى لــــقــــاء عـــــون رئـــيـــســـاً لــحــكــومــة 
تصريف الأعمال، لا يريد أن يوصد 
ــلـــقـــاءات  الأبــــــــواب أمــــــام مــــعــــاودة الـ
للبحث في الملف الحكومي، في حال 
أن عـــون راجــــع مــواقــفــه لاستئناف 
الـــتـــواصـــل، خــصــوصــاً أنــــه هـــو من 
أقــفــلــهــا بــرفــضــه فــي الــلــقــاء الأخــيــر 

حصر النقاش بالملف الحكومي.
ويـــــــؤكـــــــد أن مــــيــــقــــاتــــي عـــلـــى 
ــاورات  ــشــ اســــتــــعــــداد لاســـتـــئـــنـــاف مــ

ــادر  ــون بــ ــ ــال أن عـ ــ ــي حـ الـــتـــألـــيـــف فــ
إلى إطــلاق إشــارات إيجابية يمكن 
الــــتــــأســــيــــس عـــلـــيـــهـــا لـــلـــمـــضـــي فــي 
التواصل، ويقول إن الكرة الآن في 

مرمى عون.
ولدى سؤال المصدر السياسي 
حول صحة ما يتردد بأن ميقاتي قد 
لا يمانع صرف النظر عن مطالبته 
بــاســتــبــدال وزيـــري الاقــتــصــاد أمين 
ــام شـــرف  ــــلام والمـــهـــجـــريـــن عــــصــ ســ
الـــديـــن، شــــرط أن تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
الإفـــــــــــــراج عــــــن تــــعــــويــــم الـــحـــكـــومـــة 
الــحــالــيــة، قــال إن الــقــرار يــعــود أولاً 
وأخــيــراً إلـــى الــرئــيــس المــكــلــف الــذي 
ــل اســــتــــعــــداد لــلــتــضــحــيــة  ــ ــبــــدي كـ يــ
فــي سبيل تــجــاوز الــخــلافــات حول 

تشكيلها.
ويضيف أن ميقاتي لن يفتعل 
أي مــشــكــلــة فـــي حـــال تــقــرر الإبــقــاء 
على الوزيرين سلام وشرف الدين، 
ــــون مــع  ــــرط أن يــتــعــاطــى عـ لـــكـــن شـ
خـــطـــوتـــه هـــــذه بـــانـــفـــتـــاح ومــــرونــــة. 
ويــرى أنــه يجهل الأســبــاب الكامنة 

وراء لجوء عون في اجتماعه الأخير 
بميقاتي إلى قلب الطاولة بإعادته 
المشاورات إلى نقطة الصفر، ويسأل 
لمـــاذا أصـــر عـــون عــلــى أن يتخذ من 
اللقاء الأخير منصة للهجوم على 
بري؟ وهل يعتقد أنه الآن في الموقع 
الــذي يتيح له الــدخــول في تصفية 
حسابات مع رئيس البرلمان، فيما 
يستعد لمغادرة القصر الجمهوري 

فور انتهاء ولايته الرئاسية.
الــــفــــريــــق  ويـــــــؤكـــــــد أن رهـــــــــــان 
الـــســـيـــاســـي المـــحـــســـوب عـــلـــى عـــون 
على قدرة الأخير على إقحام البلد 
فــي أزمـــة سياسية تسمح لوريثه 
السياسي رئيس «الــتــيــار الوطني 
ــــران بـــاســـيـــل،  ــبـ ــ ــائــــب جـ ــنــ ــــر» الــ ــــحـ الـ
بــاســتــثــمــارهــا ســيــاســيــاً، لــيــس في 
مـــحـــلـــه، لأنــــــه لا يـــتـــمـــتـــع بـــالـــقـــدرة 
الــتــي تمكن باسيل من  السياسية 

أن يعيد خلط الأوراق.
ويعتقد المصدر نفسه أن قرار 
ميقاتي بتعليق مواصلته لمشاورات 
التأليف مع عون لا يعني أن إمكانية 

تــعــويــم حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ــتــــداول،  قـــد سُــحــبــت نــهــائــيــاً مـــن الــ
وأن هــنــاك فــرصــة لإعـــادة الاعتبار 
«بعبدا»،  لـ لها، وقبل مغادرة عون 
وبتدخل دولــي لقطع الطريق على 
جر البلد إلى اشتباك دستوري في 
حال استعصى على النواب انتخاب 
رئـــيـــس جـــديـــد بـــرغـــم أن الــدســتــور 
ينص على أن صلاحيات الرئيس 
تُناط بالوكالة إلى مجلس الوزراء 
مجتمعاً مــن دون أن يلحظ مــا إذا 
كانت الحكومة مكتملة الأوصــاف 

أو تتولى تصريف الأعمال.
 لذلك يدعو المصدر نفسه إلى 
ترقب ما يمكن أن يقدم عليه باسيل 
المــبــادرة بالنيابة  كونه يملك زمــام 
عن الفريق السياسي المحسوب على 
عون، في سياق استخدامه لآخر ما 
لــديــه مــن أوراق التعطيل لتعويم 
نفسه سياسياً ليكون شريكاً في 
انــتــخــاب الــرئــيــس الــعــتــيــد بــعــد أن 
ــه فــــي الـــتـــرشـــح  تــــراجــــعــــت حـــظـــوظـ

للرئاسة.

ميقاتي خلال اجتماعه مع السفيرة الأميركية أمس (دلاتي ونهرا)

 لبنان: إضراب موظفي الاتصالات 
مستمر... والحكومة ترد بالوعود

حـــــاصـــــر مــــقــــدمــــو الــــخــــدمــــات 
ــع الأســــاســــيــــة فـــــي لـــبـــنـــان،  ــلــ والــــســ
المــواطــنــين بـــإجـــراءات قــاســيــة، على 
ــاجــــئ لــســعــر  ــفــ ضــــــوء الارتــــــفــــــاع المــ
صرف الدولار في السوق السوداء، 
فأضيفت أزمـــة المــحــروقــات والــغــاز 
إلــى أزمــة انقطاع الكهرباء  المنزلي 
وتــــــــــراجــــــــــع خـــــــدمـــــــة الاتـــــــــصـــــــــالات 
والإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت. وفـــــيـــــمـــــا حـــــاولـــــت 
الــحــكــومــة احـــتـــواء اســتــيــعــاب أزمــة 
إضـــراب موظفي الاتــصــالات، وجد 
اللبنانيون أنفسهم أمام تحذيرات 
من توقف مزودي سلع أساسية عن 

تقديمها بالأسواق.
وأصدر رئيس الحكومة نجيب 
إلـــى كــل الإدارات  مــيــقــاتــي تعميماً 
والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة والـــبـــلـــديـــات 
والمـــجـــالـــس والـــصـــنـــاديـــق طــالــبــهــم 
الــتــقــديــمــات والمــنــافــع  فــيــه بتحديد 
التي يستفيد منها العاملون لديها 
وأي نــفــقــة إلـــزامـــيـــة أخــــرى مــرتــبــط 
احتسابها بالحدّ الأدنــى الرسمي 
لــلأجــور، على أن تكون المعلومات 
شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى 
مسؤولية من أعدها، ودعاهم إلى 
رفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية 
العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال 

مهلة أقصاها ٢٠ يوماً.
والتعميم هو دراســة إمكانية 
زيــادة الحوافز على الــرواتــب، بعد 
تدني قيمة رواتــب موظفي القطاع 
ــام بــفــعــل الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي  ــعـ الـ
المتدهور، في وقت تتعذر فيه زيادة 
الحدّ الأدنى للأجور كونها سترتب 
أثراً مالياً على كثير من التقديمات 
والتعويضات والمنافع الأخرى التي 
المــوظــف فــي القطاع  يستفيد منها 
ــره، مــــا يـــوجـــب إعـــــداد  ــ ــيـ ــ ــام وغـ ــعــ الــ
دراسة استباقية لأي إجراء مرتقب 
قبل اعــتــمــاده، فــي سبيل توضيح 

ــيـــة الــعــامــة  ــالـ انـــعـــكـــاســـاتـــه عـــلـــى المـ
تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بناءً 
على المعطيات الواضحة والكاملة 

وبعد تحديد أولي لأثره المالي.
ويأتي البيان في ظل إضــراب 
ينفذه موظفو هيئة «أوجيرو» التي 
تزود معظم البلاد بالإنترنت وتزود 
كاملها بالاتصالات الأرضية، ما أثر 
عــلــى الاتـــصـــالات فــي ســائــر أنــحــاء 
ــبـــلاد. ويـــواصـــل مــوظــفــو الهيئة  الـ
الإضـــراب المفتوح رغــم دعــوة وزيــر 
الاتصالات لهم ألا تتضرّر مصالح 
ــنــــين مــــن الإضــــــــــراب، مــعــلــنــاً  المــــواطــ
تأييده لمطالبهم وتعهده بالسعي 
لتحقيقها. وتحمل نقابة الموظفين 
أربــــعــــة مـــطـــالـــب تــتــعــلــق بــــإيــــرادات 
إضافية للموظف، بعد تدهور قيمة 

الرواتب.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أجـــــــــج الارتـــــــفـــــــاع 
المــفــاجــئ فـــي ســعــر صــــرف الــــدولار 
الــســوداء، فوضى أســواق  بالسوق 
الاســـــتـــــهـــــلاك، حـــيـــث ارتـــــفـــــع ســعــر 
المحروقات مرتين خلال يوم واحد، 
ــــدولار،  ــفـــاع ســعــر الـ عــلــى ضـــوء ارتـ
فيما أوقفت بعض محطات الوقود 
في المناطق خدماتها، منعاً لتكبد 

خسائر إضافية.
ــة الـــعـــامّـــة  ــريّــ  وأصــــــــدرت المــــديــ
ـــفـــط الـــتّـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـــطـــاقـــة 

ّ
لـــلـــن

والمـــــيـــــاه، جــــــــدولاً جــــديــــداً لأســـعـــار 
المـــحـــروقـــات بــعــد الـــظـــهـــر، بــعــد أن 
ارتفع السعر صباحاً. وظهر الفارق 
بين السعرين بحدود ١٤ ألف ليرة 
(٠٫٤٠ سنت) بين السعر الصباحي 

والسعر المسائي.
وأعلن تجمّع أصحاب محطات 
ــه «بــعــد  ــ ــان، أنـ ــيــ ــات فــــي بــ المــــحــــروقــ
ارتــــفــــاع ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار فــي 
الــــســــوق الـــــســـــوداء وأصــــبــــح الـــفـــرق 
يــشــكــل أكـــثـــر مـــن ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الــتــي لا تصل كلها أصــلاً  الجعالة 

ولا تكفي لسد حاجات المحطات.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تراجعت إلى ما دون ١٠ مليارات دولار وأسعار السلع في المحلات ترتفع «كل دقيقتين»

هبوط احتياطيات «المركزي» اللبناني من العملات الصعبة يدفع الليرة إلى انهيار جديد
بيروت: علي زين الدين

ــــدت الأســــــــــــواق المـــــوازيـــــة  ــهـ ــ شـ
ــبــــادلات الـــنـــقـــديـــة اضـــطـــرابـــاً  ــمــ ــلــ لــ
مـــفـــاجـــئـــاً أمــــــس، ســـاهـــم بــتــأجــيــج 
ــتــــي تــســود  الـــفـــوضـــى المـــتـــفـــلـــتـــة الــ
أســـواق الاســتــهــلاك أســاســاً، وذلــك 
وســط تحسب تلقائي مــن التجار 
لتسجيل انحدار إضافي في سعر 
صـــرف الــلــيــرة تــمــت إضــافــتــه فــوراً 
وبـــنـــســـب عـــشـــوائـــيـــة عـــلـــى أســـعـــار 
الــســلــع، بــعــدمــا اقــتــربــت عــمــلــيــات 
التسعير فــي ســوق القطع سريعاً 
ــلـــدولار  مــــن عــتــبــة ٣٦ ألـــــف لـــيـــرة لـ
ــد، قــبــل أن تـــعـــود لــلانــكــفــاء  الــــواحــ
نسبياً قريباً من مستوى ٣٥ ألف 

ليرة.
ــــوط مـــســـتـــوى  ــبــ ــ وبـــــــــــدا أن هــ
ــمــــلات الــصــعــبــة  ــعــ ــات الــ ــاطــ ــيــ ــتــ احــ
المــركــزي دون عتبة ١٠  لــدى البنك 
مليارات دولار، شكّل حافزاً إضافياً 
للمضاربات النقدية التي تلتقط 
تلقائياً أي إشارات مستجدة، وفي 
ظــل تقلص قــــدرات الــبــنــك المــركــزي 
ــزء مــهــم (نـــحـــو ٦٠ في  وتـــحـــول جــ
ــة) مـــن حــجــم الــطــلــب الــيــومــي  ــائـ المـ
لمستوردي المحروقات إلى الأسواق 
المــوازيــة خـــارج منصة «صــيــرفــة»، 

حسبما قالت مصادر ناشطة في 
«الشرق الأوسط»،  أسواق الصرافة لـ
فـــضـــلاً عــــن الـــتـــداعـــيـــات الــســوقــيــة 
الناجمة عن ارتفاع منسوب توتر 
الأجــواء السياسية الداخلية وبما 
الدستورية  الاستحقاقات  يشمل 
الداهمة المتعلقة بالدخول في مهلة 
الــشــهــريــن لانــتــخــاب رئــيــس جديد 
للجمهورية والتعقيدات المتصلة 

بتأليف حكومة جديدة.
وبالفعل، بيّنت الإحــصــاءات 
المــركــزي تدني  لــدى البنك  المنجزة 
الاحتياطي النقدي إلى نحو ٩٫٧١ 
بـــعـــدمـــا ســجــل  مــــلــــيــــارات دولار، 
انخفاضاً بنحو ٥٩٧ مليار ليرة، 
نــحــو ٣٩٦ مــلــيــون  يــــــوازي  أي مـــا 
الــثــانــي من  الــنــصــف  دولار خــــلال 
شهر أغسطس (آب) الماضي، ليصل 
إجـــمـــالـــي الاحـــتـــيـــاطـــي إلـــــى نــحــو 
١٤٫٧٤ مليار دولار شاملاً سندات 
«يــوروبــونــدز» بقيمة ٥٫٠٣ مليار 
الــقــيــمــة المقابلة  ــأن  بـ دولار، عــلــمــاً 
للسندات في الأسواق الدولية تبلغ 

نحو ٧ سنتات فقط لكل دولار.
وبمعزل عن تعقيدات الأرقام، 
فــــإن الأثــــر الــنــفــســي لــهــذا الــهــبــوط 
فه الكثير مــن الخبراء 

ّ
الـــذي يصن

بمثابة «الــخــط الأحــمــر»، وقيمته 

المرتفعة خــلال نصف شهر فقط، 
أسهم في زعزعة الاستقرار الهش 
ــتـــي كــانــت  ــهـــلاك الـ ــتـ ــواق الاسـ ــ ــ لأسـ
تــعــتــمــد مــســبــقــاً مــســتــوى ٣٥ ألــف 
ليرة للدولار في عمليات التسعير، 
لتنتقل إلى قاعدة سعرية جديدة 

أقرب إلى ٤٠ ألف ليرة.
وثــــمــــة خـــشـــيـــة صــــريــــحــــة فــي 
الأوساط الاقتصادية كما الشعبية، 
من سرعة تموضع لبنان على خط 
السيناريو الأســوأ الــذي حــذّر منه 
مــعــهــد الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي أخـــيـــراً، 
افــتــراضــات تتمحور  والقائم على 
حول عدم قيام الحكومة بتطبيق 
الإصــلاحــات الــضــروريّــة المطلوبة، 
مـــا ســيُــلــغــي الاتـــفـــاق مـــع صــنــدوق 
الـــنـــقـــد، وســيــتــســبــب بـــاســـتـــنـــزاف 
احتياطيات مصرف لبنان، وبــأنّ 
نسبة الدين العام ستفوق مستوى 
٢٠٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلّي 
الإجمالي في ظلّ غياب لأي إعادة 
اقــتــطــاعــات على  لــلــديــن أو  هيكلة 
ــيـــوروبـــونـــدز. وبـــذلـــك، سترتفع  الـ
مخاطر تفكك البلاد وسيتم اعتبار 
 ،(Failed State) لبنان دولة فاشلة
ــافـــي  ــمــــاش إضـ ــكــ ــات انــ ــعــ ــ

ّ
ــــع تــــوق مـ

للناتج المحلّي الإجمالي وتدهور 
أكبر في سعر صرف الليرة مقابل 

الدولار الأميركي إلى ٤٠ ألف ليرة 
مــع نــهــايــة الــعــام ٢٠٢٢ وإلــــى ١١٠ 

آلاف ليرة مع نهاية العام ٢٠٢٦.
وتـــخـــتـــصـــر واقــــعــــة بــســيــطــة، 
إنـــمـــا حــقــيــقــيــة، حــصــلــت مــــع ربـــة 
ــانـــيـــة، عـــمـــق المـــعـــانـــاة  ــنـ ــبـ مــــنــــزل لـ
اللاحقة بالمستهلكين جراء تقلبات 
الأسعار التي أصبحت تتوالى على 
مدار الدقائق لا الساعات والأيــام. 
«الشرق الأوســط» أنها  فقد روت لـ
قصدت محلاً لبيع الخضار لشراء 
الفاصولياء الخضراء لزوم إعداد 
وجبة الغداء. وسألت تلقائياً عن 
الــســعــر، فــأفــادهــا الــبــائــع بــأنــه ٤٠ 
لــلــكــيــلــوغــرام. لتتفاجأ  لــيــرة  ألـــف 
عند الدفع بعد دقيقتين بارتفاعه 
إلــى ٤٥ ألــف لــيــرة، بذريعة ارتفاع 
الــذي يتابعه، كما غالبية  الــدولار 
المقيمين، عبر التطبيقات الهاتفية 
والتي يتم استخدامها كمرجعية 

سعرية.
الــعــامــل النفسي  ومــع تحييد 
رغـــم تــأثــيــره الـــواضـــح عــلــى حركة 
الأســــواق وتــصــرفــات المستهلكين، 
ــإن عــمــلــيــات الــتــســعــيــر المــرتــفــعــة  فــ
وبنسب تحوطيّة مسبقة، تتعدى 
نــطــاق المـــــواد والــســلــع المــســتــوردة 
بالعملات الصعبة، لتشمل مجمل 

الإنــتــاج المــحــلــي بــذريــعــتــي ارتــفــاع 
الدولار وكلفة النقل، ومعهما كلفة 
ــدات الــخــاصــة.  ــولـ الــكــهــربــاء مـــن المـ
اللحوم  القائمة على  ولا تقتصر 
ــان  ــ ــبــ ــ ــ ــــض والأل ــيـ ــ ــبـ ــ ــاج والـ ــ ــ ــدجــ ــ ــ ــ وال
ــار والــحــبــوب  والأجــــبــــان والـــخـــضـ
ــل تــصــيــب  ــواد، بــ ــ ــ ــن مــ ــا مــ ــ ــواهـ ــ وسـ
بـــدرجـــات مــمــاثــلــة كــامــل منظومة 
المونة في الأرياف والقرى والتزود 
بالحطب كبديل للمازوت والغاز 

استعداداً لبرد الشتاء.
وبــيــنــمــا لــجــأ أغــلــب أصــحــاب 
مــحــطــات المـــحـــروقـــات إلـــى الإقــفــال 
ــديـــدة  ــاً لــــصــــدور جــــــــداول جـ ــبـ ــرقـ تـ
لأســعــار المشتقات النفطية، علماً 
بـــــأن الأســــــــواق تـــعـــانـــي أصــــــلاً مــن 
عمولات إضافية وشــح شديد في 
مادة الديزل أويل (المــازوت)، أعلن 
تجمّع أصحاب محطات المحروقات 
فــي بــيــان، أنـــه «بــعــد ارتـــفـــاع سعر 
ــــوداء  ــسـ ــ الـ ــــوق  ــــسـ الـ صــــــرف دولار 
وأصبح الفرق يشكل أكثر من ٧٠ 
في المائة من الجعالة التي لا تصل 
كلها أصلاً ولا تكفي لسد حاجات 
المحطات، وبعدما كنا نبّهنا سابقاً 
ــفــــال ســيــكــون قــســريــاً،  إلــــى أن الإقــ
بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق 
أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ 

بداية الأزمة في ظل عدم اكتراث من 
المعنيين».

كما غرّد عضو النقابة جورج 
الــبــراكــس عــبــر «تــويــتــر»: «مــجــزرة 
تحصل بحق أصــحــاب المحطات. 
ألــف  الــــدولار بسعر ٣٥٫٢  نــشــتــري 
ليرة لتسديد ثمن البنزين ونبيعه 
بسعر ٣٣٫٨ ألف ليرة وفقاً لجدول 
الأسعار. أي بخسارة ٢١ ألف ليرة 

في كل صفيحة بنزين».
كذلك، أعلنت نقابة العاملين 
والمــــــــــوزعــــــــــين فــــــــي قــــــطــــــاع الـــــغـــــاز 
ومــســتــلــزمــاتــه فـــي بــيــان أنــــه «إثـــر 
الــحــادّة والمستمرة التي  التقلبات 
يـــشـــهـــدهـــا ســـعـــر صــــــرف الــــــــدولار 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
تــواصــل الــنــقــيــب فــريــد زيــنــون مع 
ــاه فــي  ــيــ ــر الـــطـــاقـــة والمــ ــ مــكــتــب وزيــ
ــال ولــيــد  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
فــيــاض طــالــبــاً مــنــه إصــــدار جــدول 
أسعار جديد للغاز المنزلي، يمكّن 
مــوزعــي الــغــاز والمــحــطــات العاملة 
ــي مــن متابعة  عــلــى جميع الأراضــ
ــســــوق، عــلــى  ــي الــ تــســلــيــم المــــــــادّة فــ
أن يــأخــذ هـــذا الـــجـــدول بــالاعــتــبــار 
الـــــتـــــغـــــيـــــرات فــــــي ســــعــــر الــــصــــرف 
ــــين  ــوزّعـ ــ كـــمـــا حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح المـ

والمواطنين على حدّ سواء».

لبنان: تحركات لأهالي السجناء مطالبين بإقرار العفو العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــنـــاء  قــــطــــعــــت عــــــائــــــلات ســـجـ
لبنانيين طريق المطار في جنوب 
بــيــروت، احتجاجاً على تدهور 
أوضــــــــــاع الــــســــجــــنــــاء فـــــي ســجــن 
المــركــزي، مطالبين بإقرار  رومية 
الــعــفــو الـــعـــام، بـــمـــوازاة تحركات 

أخرى في الشمال والبقاع (شرق 
البلاد).

ــدد مــن  ــ واعـــتـــصـــم أهــــالــــي عــ
المساجين أمام المجلس الإسلامي 
ــيــــروت،  الـــشـــيـــعـــي الأعــــلــــى فــــي بــ
مــنــاشــديــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــــدار الــعــفــو  ــــإصـ مـــيـــشـــال عــــــون، بـ
الـــعـــام، ورفـــعـــوا لافـــتـــات مطالبة 

بـــــإقـــــرار الـــعـــفـــو الـــــعـــــام، قـــبـــل أن 
يستقبلهم رئيس المجلس الشيخ 
علي الخطيب ويتسلم مطالبهم.
نــفــذت جمعية  وبـــالـــتـــزامـــن، 
لـــــجـــــان أهــــــالــــــي المـــــوقـــــوفـــــين فــي 
الـــســـجـــون الــلــبــنــانــيــة اعــتــصــامــاً 
أمام مسجد التقوى في طرابلس 
في الشمال عقب صلاة الجمعة، 

شـــارك فيه إمـــام مسجد التقوى 
الشيخ سالم الرافعي الذي أثنى 
بكلمة أمام المعتصمين على موقف 
وزير الداخلية بسام مولوي، قبل 
يومين، حول الاكتظاظ في سجن 
رومية والمقترحات لحل الأزمــة، 
الــقــوانــين بحق  مطالباً بتطبيق 

المسجونين.

ــــت نـــفـــســـه، قــطــع  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
أهالي المساجين الطّريق الدّوليّة 
عـــنـــد مـــفـــرق بـــريـــتـــال – بــعــلــبــك، 
للمطالبة بتأمين الأدوية والمياه 
والطّعام للسّجون، وإصدار عفو 

عام يشمل المساجين كافّة.
ــفــــو الــــعــــام  ــلــــف الــــعــ وعــــــــاد مــ
إلـــى الــواجــهــة مـــجـــدداً مـــع تفاقم 

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تـــزداد 
ــنــــاء فــي  مـــعـــهـــا مــــعــــانــــاة الــــســــجــ
ســجــون لبنان، وســط تحذيرات 
مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة عــلــى ضــوء 
ــــخـــــــدمـــــــات الـــصـــحـــيـــة  تــــــــــــردي الـــ
وتراجع التغذية، في ظل الأزمــة 
ــظــــاظ الــــــذي تـــعـــانـــي مــنــه  ــتــ والاكــ

السجون.

الوزيرة كاترين كولونا في طريقها إلى حضور 
اجتماع للحكومة الفرنسية (أ.ف.ب)
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مجلس النواب يجتمع في بنغازي
 لحسم خلافات بشأن المحكمة العليا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــاءه  ــواب أعـــضـ ــنــ ــا مــجــلــس الــ ــ دعـ
لجلسة الأسبوع المقبل، لحسم خلافه 
مع مجلس الدولة حول المحكمة العليا 
في البلاد، ودعا عقيلة صالح، رئيس 
ــاءه إلــــى عقد  مــجــلــس الــــنــــواب، أعـــضـ
جلسة رسمية يــوم الاثــنــين، بمدينة 
بنغازي شرق البلاد، لمناقشة رسالة 
مــــن مــجــلــس الــــدولــــة بـــشـــأن تــرشــيــح 
الجمعية العمومية للمحكمة العليا 
رئيساً لها. وكان خالد المشري، رئيس 
ــرار صــالــح  ــ ــة، رفــــض قـ مــجــلــس الــــدولــ
الأخــــيــــر بــنــقــل مـــقـــر المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
مـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس إلــــى مــديــنــة 
الــبــيــضــاء، وأكــــد فـــي رســـالـــة وجهها 
ــلــــى لــلــقــضــاء،  لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــ
صــحــة انــعــقــاد جــلــســات المــحــكــمــة في 
الــدائــرة  إلــى حكم  طــرابــلــس، مستنداً 
الدستورية بالمحكمة العليا القاضي 
بانعدام شرعية مجلس النواب منذ 

عام ٢٠١٤.
ــــشـــــري قــــــــرار صـــالـــح  ــر المـ ــبــ ــتــ واعــ
ارتــكــازه على قانون  «كالعدم»، لعدم 
معتدّ به، وجادل بأن مجلس النواب 
أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي 
الليبي يوم ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٥ ويــســتــمــد شــرعــيــتــه مـــنـــه كــمــا 
نــصــت عليه المــــادة (١٢) مــن الأحــكــام 
الإضافية منه. وكان صالح قد اعتبر 
انــعــقــاد المحكمة العليا في  أن مــكــان 
مقرها في العاصمة طرابلس بدلاً من 
مدينة البيضاء «باطل» وأن رئيسها 

محمد الحافي «غير شرعي».
قـــرار الجمعية العمومية  وأدى 
لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا بـــرئـــاســـة مــحــمــد 
ــــرة  ــدائـ ــ الــــحــــافــــي، بـــــإعـــــادة تـــفـــعـــيـــل الـ
الــدســتــوريــة المــغــلــقــة مــنــذ ٦ ســنــوات، 
إلى احتدام النزاع بين مجلسي النواب 
والدولة، علماً بأن المحكمة الدستورية 

انــتــخــاب  بــبــطــلان  قــضــت عــــام ٢٠١٤ 
مجلس النواب. ورحّب المشري بتأكيد 
مجلس الأمن الدولي، في بيان، على 
ضـــــرورة أن تُـــجـــرى الانــتــخــابــات في 
ــال وفــق قــوانــين دســتــوريّــة  أقـــرب الآجـ
تُــجــري هــذه  سليمة وتــوافــقــيّــة، وأن 
الانــتــخــابــات حــكــومــة مـــوحّـــدة قـــادرة 
على بسط سلطتها على كامل التراب 
الليبي وعلى تأمين هذه الانتخابات.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــفــت الــلــجــنــة 
المــــركــــزيــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة مــا 
تـــــردد عـــن اقـــتـــحـــام مــســلــحــين لمــقــرهــا 
بالعاصمة طرابلس وإرغام الموظفين 
عــلــى تــســلــيــم مــنــظــومــة الانــتــخــابــات 
وأرقــامــهــا الــســريــة، وأكـــدت، فــي بيان 
ــام أو  ــتـــحـ ــم يـــحـــدث أي اقـ ــه لــ ــ ــا، أنـ ــهـ لـ
تدخل في عملها، مشيرة إلى أن العمل 
يسير في نسقه الاعتيادي. واعتبرت 
ــذه الــشــائــعــات الـــتـــي تــســتــهــدف  أن هــ
إفشال العملية الانتخابية لن تجدي 
نفعاً، وقالت إن الانتخابات المحلية 
مــســتــمــرة فــي المــواعــيــد المــعــلــن عنها، 
وحثّت المواطنين على المشاركة فيها.

ــال عـــبـــد الــحــمــيــد  ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ
الــدبــيــبــة، رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
المــؤقــتــة، إنــه اجتمع مــع نائب رئيس 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــــــوزراء الــقــطــري ووزيـ
الشيخ محمد بن عبد الرحمن، لمتابعة 
التعاون الليبي القطري والملفات ذات 
ــة إلــى  ــافـ ــتـــرك، بـــالإضـ ــام المـــشـ ــمـ ــتـ الاهـ
توحيد الموقف الدولي الداعم لإجراء 
الانتخابات في ليبيا. وقبل وصوله 
إلـــى تــركــيــا وقـــع الــدبــيــبــة، مــع نظيره 
المــالــطــي روبـــرت أبــيــلا، فــي العاصمة 
المــالــطــيــة فــالــيــتــا، اتــفــاقــيــتــي تــعــاون 
الــربــط الكهربائي  مشترك فــي مجال 
والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، وتــفــعــيــل عمل 
الــلــجــنــة الــلــيــبــيــة المــالــطــيــة المــشــتــركــة 
ــة بــين  ــرمــ ــبــ ــيــــات المــ ــاقــ ــفــ ــة الاتــ ــعــ ــراجــ لمــ

البلدين.

دعا غوتيريش إلى تعيين ممثله السنغالي عبد الله باتيلي «فوراً»

مجلس الأمن يندد بالعنف في ليبيا ويطالب بالانتخابات سريعاً
واشنطن: علي بردى

طالب مجلس الأمن كل الأطراف 
الــلــيــبــيــة بــالــكــف عـــن أعـــمـــال الــعــنــف 
وتــنــفــيــذ وقـــف إطــــلاق الــنــار «بشكل 
ــامــــل»، وبـــانـــســـحـــاب كـــل المــقــاتــلــين  كــ
ـــب والمـــــرتـــــزقـــــة مـــــن الــــبــــلاد،  الأجــــــانـــ
محذرين من أن لجنة عقوبات الأمم 
المـــتـــحـــدة مــخــولــة بــمــلاحــقــة الأفـــــراد 
ــهـــددون عملية  والــكــيــانــات الـــذيـــن يـ
الانتقال السياسي في البلاد، بما في 
ذلــك عــن «طــريــق عرقلة أو تقويض 
الانتخابات» التي ينبغي إجراؤها 

«في أسرع وقت ممكن».
وفي خطوة متزامنة مع البيان 

الــــذي دعـــا إلـــى تــعــيــين مــمــثــل خــاص 
الــدولــيــة فــي ليبيا «على  للمنظمة 
ــــين الــــعــــام لــلأمــم  ــه الأمــ ــ ــــور»، وجـ ــفـ ــ الـ
المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة 
إلـــى أعــضــاء مجلس الأمـــن يعلمهم 
أنــه «يــنــوي» تعيين السنغالي  فيها 
عبد الله باتيلي ممثلاً له في ليبيا، 
طاوياً بذلك صفحة خلافات استمرت 
نحو عشرة أشهر بين أعضاء مجلس 
الأمــــن عــلــى تــعــيــين خــلــف للمبعوث 
الــذي  الــخــاص السابق يــان كوبيش 
استقال في ديسمبر (كانون الأول) 

من العام الماضي.
ــة  ــيــ ــاضــ ــر المــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــدت الأشـ ــ ــهـ ــ ــ وشـ
خــلافــات بــين أعــضــاء مجلس الأمــن، 

لا ســـيـــمـــا بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــيــــا وفــــرنــــســــا مـــــن جـــهـــة،  ــانــ وبــــريــــطــ
وروسيا والصين من الجهة الأخرى، 
على تحديد طبيعة البعثة الأممية 
فـــي لــيــبــيــا وطـــريـــقـــة تــقــســيــم الــعــمــل 
فــي قيادتها وفــي قــيــادة بعثة الأمــم 
المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل). 
ودخــلــت الــــدول الأفــريــقــيــة الأعــضــاء 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن عـــلـــى خــــط هـــذه 
الخلافات، مطالبة بأن يكون المبعوث 
ــراً إلـــى  ــ ــظـ ــ ــــن الــــــقــــــارة. ونـ ــد مـ ــديــ الــــجــ
استحسام هذه الخلافات، عينّ الأمين 
العام القائمة السابقة بأعمال رئيس 
البعثة ستيفاني ويليامز مستشارة 
خاصة له قامت عملياً بدور المبعوث 

الخاص. وهذا ما أثار غضب روسيا 
من غوتيريش.

وأصـــــــــــــــــدر أعـــــــــضـــــــــاء مـــجـــلـــس 
الأمــــن بــيــانــاً لــيــل الــخــمــيــس، نـــددوا 
«الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة الــتــي  فــيــه بـــ
ارتكبتها الجماعات المسلحة» في 
فــــي ٢٧ أغـــســـطـــس (آب)  طــــرابــــلــــس 
ــتــــي أدت إلـــــى ســقــوط  المــــاضــــي، والــ
ضــحــايــا مــدنــيــين وتـــدمـــيـــر للبنية 
التحتية المدنية». ودعوا كل الأطراف 
الــهــدوء السائد  إلــى «الــحــفــاظ على 
ــا أيــضــاً  ــبـــوهـ ــالـ عـــلـــى الأرض»، وطـ
«احترام القانون الدولي، لا سيما  بـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة المـــدنـــيـــين». 
وحضوا كل الأطراف على «السماح 

ــيـــة  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــول المـ ــــوصـ بـ
بشكل كامل وآمــن ومن دون عوائق 
وتسهيله»، بالإضافة إلى «الامتناع 
عــن الــعــنــف أو أي أعــمــال أخـــرى من 
شأنها تصعيد التوترات وتقويض 
العملية السياسية أو وقــف إطــلاق 
الــذي جرى التوصل إليه في  النار» 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠،   ٢٣
أنــه «ينبغي تنفيذه  مشددين على 
ــــك مــــن خـــلال  بـــالـــكـــامـــل، بـــمـــا فــــي ذلـ
الـــقـــوات الأجنبية  انــســحــاب جــمــيــع 
والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب والمـــرتـــزقـــة من 

البلاد من دون مزيد من التأخير».
وأكــد أعضاء مجلس الأمــن في 
بيانهم أنه «لا يمكن أن يكون هناك 

حل عسكري» في ليبيا، مطالبين كل 
الأطراف بأن «تتفق بتيسير من الأمم 
المتحدة على مسار لإجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية في كل أنحاء البلاد 
في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار 
والتسوية والمشاركة البناءة بطريقة 
شفافة وشاملة». وطلبوا من الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة تــعــيــين ممثل 
خاص له «على الفور». وأكدوا أهمية 
«الــحــوار الوطني الشامل والجامع 
وعملية المصالحة التي تهدف، من 
بين أمور أخرى، إلى تشكيل حكومة 
ليبية موحدة قادرة على الحكم في 
كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد وتــمــثــيــل الــشــعــب 
الليبي بأسره». ودعوا إلى «المشاركة 

ــة والـــفـــعـــالـــة  ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــة والمـ ــلــ ــامــ ــكــ الــ
والهادفة للمرأة على كل المستويات، 
بما في ذلــك في المناصب القيادية، 
وفي كل النشاطات واتخاذ القرارات 
ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــتـ المــتــعــلــقــة بـــالانـ
وحل النزاعات وبناء السلام، ودمج 
المــدنــي».  الــشــبــاب وتمثيل المجتمع 
وأشاروا إلى أن التدابير المنصوص 
لــعــام ٢٠١١،  الــقــرار ١٩٧٠  عليها فــي 
بـــقـــرارات لاحــقــة،  المــعــدلــة  بصيغتها 
«تنطبق على الأفراد والكيانات التي 
تحددها لجنة عقوبات الأمم المتحدة 
بشأن ليبيا للمشاركة في أو تقديم 
الــدعــم لــلأعــمــال الــتــي تــهــدد الــســلام 
لــيــبــيــا  فــــي  ــــن  أو الاســــتــــقــــرار أو الأمــ

تــقــويــض الاســتــكــمــال  أو عــرقــلــة أو 
الناجح لعملية انتقالها السياسي، 
بــمــا فـــي ذلــــك عـــن طـــريـــق عــرقــلــة أو 
تـــقـــويـــض الانــــتــــخــــابــــات». وطـــالـــبـــوا 
«الامتثال الكامل من كل الدول  كذلك بـ
الأعــضــاء لحظر الأسلحة المفروض 
بموجب القرار ١٩٧٠ بصيغته المعدلة 
بــقــرارات لاحــقــة. وكــــرروا مطالبتهم 
بأن تمتثل كل الأطــراف لالتزاماتها 
بموجب القانون الدولي، بما في ذلك 
القانون الإنساني الدولي»، مشددين 
عــلــى «وجــــوب مــحــاســبــة المــســؤولــين 
عـــن انـــتـــهـــاكـــات الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق 

الإنسان».

تستهدف «مساندتها قانونياً وأمنياً خدمة للبلاد»

مبادرة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبي،  الــنــواب  أطــلــق مجلس 
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة،  ــــشـ عـــبـــر لــجــنــة الـ
مـــــبـــــادرة تـــســـتـــهـــدف تـــنـــظـــيـــم عــمــل 
مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، 
من خلال إزالة العوائق أمامها، بما 
«معايير  يضمن مباشرة عملها بـ

شفافة».
وقال يوسف العقوري، رئيس 
الــشــؤون الخارجية بمجلس  لجنة 
النواب، إنه التقى مساء أمس، بمقر 

الـــخـــارجـــيـــة بــمــديــنــة  ديــــــوان وزارة 
بـــنـــغـــازي (شــــــرق الـــــبـــــلاد)، رئــيــســة 
المــدنــي، مبروكة  مفوضية المجتمع 
بالتمر، وممثلين عن هيئتي الرقابة 
الإداريــــــة ومــكــافــحــة الــفــســاد؛ حيث 
أبـــرز التحديات التي  اللقاء  نــاقــش 
المــدنــي  تــواجــه مــؤســســات المجتمع 
ــبـــل حــلــحــلــتــهــا ومـــنـــهـــا تــعــديــل  وسـ
القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١ بشأن 

إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
وبـــــدأ الــعــمــل المـــدنـــي والأهـــلـــي 
ينشط في ليبيا عقب إسقاط النظام 

السابق، وأصبح أكثر حرية مما زاد 
في عدد الجمعيات والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة فـــي لــيــبــيــا ســــواء كــانــت 

محلية أو دولية.
وأضاف العقوري أن الاجتماع 
تـــــنـــــاول «مـــتـــابـــعـــة آلـــــيـــــات تــمــويــل 
المــدنــي للتأكد  مــؤســســات المجتمع 
مـــن مــطــابــقــتــهــا لمــعــايــيــر الــشــفــافــيــة 
الــتــمــويــلات المــقــدمــة من  بخصوص 
الجهات المحلية الدولية»، كما لفت 
ــرورة مــتــابــعــة «المــشــروعــات  إلـــى ضــ
التي تمولها تلك الجهات وتنفذها 

ــــلال جــمــعــيــات أهـــلـــيـــة وبــمــا  ــن خـ مــ
يراعي معايير الشفافية».

ـــق لــــــرئــــــيــــــس المــــجــــلــــس  وســـــــبــــ
الـــرئـــاســـي مــحــمــد المــنــفــي أن الــتــقــى 
ــاء مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــــضــ رئـــيـــســـة وأعــ
مفوضية المجتمع المدني، وممثلين 
عن مصرف ليبيا المركزي، والأجهزة 
الأمنية المعنية، واستعرض معهم 
أوضــــاع المــفــوضــيــة، وبــحــث تمويل 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، وآلــيــة 
ــا  ــادهــ ــمــ ــتــ عـــمـــلـــهـــا وإجــــــــــــــــــراءات اعــ
وتـــصـــاريـــح مـــزاولـــتـــهـــا لأعــمــالــهــا، 

بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مـــــلـــــف تــــوحــــيــــد 
المــفــوضــيــة، وإنــهــاء حــالــة الانقسام 

التي تعانيه.
وفــــي الاجـــتـــمـــاع الــــذي حــضــره 
أيــضــاً مــمــثــلــون عـــن جـــهـــازي الأمـــن 
الخارجي والــداخــلــي، أمــس، ناقش 
الحضور أهمية أن «يسمح مصرف 
ــــزي بـــفـــتـــح حـــســـابـــات  ــركــ ــ لـــيـــبـــيـــا المــ
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة 
داخل ليبيا»، مشيرين إلى أنه «تم 
الاتــفــاق عــلــى أن يــتــابــع مكتب دعــم 
السياسات والبحوث البرلمانية في 

مجلس النواب العمل مع المفوضية 
للاتفاق على التعديلات القانونية 

المطلوبة».
ــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  ــــوه رئـ ونــ
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب بـــأن 
إنشاء الجمعيات الأهلية هو «حق 
ــــدى ركـــائـــز الــتــحــول  ــتـــوري وإحـ دسـ
الــديــمــقــراطــي»، مــتــابــعــاً: «المـــبـــادرة 
تــهــدف إلــى وضــع الإطـــار القانوني 
والآليات الإدارية والأمنية المناسبة 
الـــتـــي تـــدعـــم عــمــل تــلــك الــجــمــعــيــات 
بحيث تصبح مــؤســســات المجتمع 

المـــدنـــي مـــثـــالاً فـــي الــنــزاهــة وخــدمــة 
الصالح العام».

وتـــــأســـــســـــت المــــفــــوضــــيــــة عــــام 
ــــي مــديــنــة  فـ ــا  ــقـــرهـ ٢٠١٢، وكـــــــان مـ
بــنــغــازي، لكن فــائــز الــســراج رئيس 
المجلس الرئاسي السابق لحكومة 
«الــوفــاق»، شكّل جسماً مــوازيــاً لها 
فــي مطلع ٢٠١٩ فأصبحت تعاني 
انقساماً كباقي الأجسام السياسية 

في ليبيا.
وتطور أداء الإدارة الحكومية 
للمجتمع المدني منذ ذلــك التاريخ 

حتى أصبحت في شكلها النهائي 
تـــحـــت اســــــم «مـــفـــوضـــيـــة المــجــتــمــع 
المدني» وفق قرار للمجلس الرئاسي 
الــســابــق لسنة ٢٠١٨ حــدد مهامها 
في ليبيا بإشهار منظمات المجتمع 
المــدنــي واعــتــمــاد نظمها الأساسية 

ومتابعتها في أداء مهامها.
واعتمدت ليبيا ٧ آلاف منظمة، 
بــعــضــهــا يــبــاشــر الــعــمــل، والــبــعــض 
الآخــر متوقف لقلة الإمــكــانــات، من 
ــة، وفــــروع  ــيـ بــيــنــهــا ٣٥ مــنــظــمــة دولـ

لمنظمات دولية.

قوات الأمن تعترض بعضهم في البر والبحر وتعيد احتجازهم

ليبيا: مهاجرون عابرون يفرون من الفقر إلى «الموت غرقاً»
القاهرة: جمال جوهر

الــظــروف الاستثنائية  تــفــرض 
على فرق المتطوعين بجمعية الهلال 
ــزيـــد مــن  ــــذل مـ الأحــــمــــر فــــي لــيــبــيــا بـ
الجهد للعمل على تنقية الشاطئ 
مــن الــجــثــث الــتــي تــتــقــاذفــهــا أمـــواج 
البحر المتوسط من وقــت لآخــر إلى 

الشاطئ.
ويغافل مئات المهاجرين غير 
الــنــظــامــيــين، الـــفـــاريـــن مـــن بــلــدانــهــم 
عــبــر لــيــبــيــا، قـــــوات الـــشـــرطـــة وأمـــن 
الــســواحــل، ويتسربون بشكل شبه 
مــعــتــاد، إلـــى مــيــاه الــبــحــر، فينجح 
إلـــى الشاطئ  الــوصــل  بعضهم فــي 
الأوروبـــــــــي، بــيــنــمــا يــســقــط آخــــرون 
فــي قبضة الـــدوريـــات الــبــحــريــة، أو 
يغرقون في البحر، فتعيد الأمــواج 

جثثهم إلى الشاطئ الليبي.
ــــة  ــيـ ــ ــدولـ ــ وتـــــــقـــــــول المــــنــــظــــمــــة الـ
ــم اعــــتــــراض ١٢١٦  ــه تــ ــ لـــلـــهـــجـــرة، إنـ
ــي الــبــحــر  ــراً غـــيـــر نـــظـــامـــي فــ ــاجـ ــهـ مـ
المــتــوســط، خــلال الفترة مــن ٢١ إلى 

٢٧ أغسطس (آب) الماضي، وإعادتهم 
إلى موانئ الزاوية وطرابلس والماية 
والجبل الأخضر وبنغازي من قوات 

حرس السواحل.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر 
الليبي فــرع طرابلس، مساء أمس، 
أن فريق انتشال الجثث التابع لها 
«رجال المهام الصعبة»  الذي تصفه بـ
انــتــشــلــوا جــثــمــانــاً لـــرجـــل مــجــهــول 
الهوية، قذفته الأمواج على شاطئ 
الـــبـــحـــر الـــقـــريـــب مــــن جــــزيــــرة ســـوق 
الــثــلاثــاء بــطــرابــلــس، وتـــم تسلميه 

لجهاز الإسعاف والطوارئ.
ولكثرة الجثث التي تتقاذفها 
الأمـــــــواج، ســبــق لــلــمــجــلــس الــبــلــدي 
قصر الأخــيــار، (٧٥ كيلومتراً شرق 
ــــس)، مـــطـــالـــبـــة  ــلــ ــ ــرابــ ــ ــة طــ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
السلطات التدخل لإنقاذ المواطنين 
ــتـــرك مــنــازلــهــم  ــروا لـ ــ ــطـ ــ ــن «اضـ ــذيــ الــ
انــتــشــار الجثث  ومــزارعــهــم نتيجة 
الملقاة على شواطئ البحر في فصل 

الصيف».
وقالت إدارة أمن السواحل في 

إنــهــا «انتشلت ســت جثث  حينها، 
لمهاجرين غير نظاميين، وتم نقلهم 
إلى المستشفى، بعد إبلاغ الشرطة».

وقــــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي بــجــهــاز 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ بـــطـــرابـــلـــس، لــ
اليوم، إن قوات الإدارة العامة لأمن 
السواحل أنقذت أكثر من ٣٠٠ مهاجر 
ــــين فـــي عــرض  كـــان يــســتــقــلــون زورقـ
الــبــحــر، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم انتشال 
امـــرأة  ٢١٤ مــهــاجــراً، مــن بينهم ١١ 
وثــلاثــة أطــفــال ينتمون لجنسيات 
أفريقية وعربية، كما تم إنقاذ ١١٦ 

آخرين في ذات اليوم.
ــــوات نــقــلــت  ــقـ ــ ولـــفـــت إلـــــى أن الـ
المهاجرين إلى نقطة الإنزال بميناء 
طرابلس، بحضور ممثلي المنظمة 
لــلــهــجــرة، وتــــم تسلميهم  الـــدولـــيـــة 
تباعاً لجهاز مكافحة الهجرة غير 

المشروعة بطرابلس.
وانــــــتــــــهــــــى المــــــــصــــــــدر الأمـــــنـــــي 
ــيـــة «تــعــمــل  ــنـ إلـــــى أن الأجــــهــــزة الأمـ
ــتـــصـــدي لـــتـــدفـــقـــات واســـعـــة  عـــلـــى الـ

الفقر  الــذيــن يدفعهم  للمهاجرين، 
إلــى الإلــقــاء بأنفسهم  فــي بلدانهم، 
ــم المـــخـــاطـــر الـــجـــمّـــة،  ــ فــــي الـــبـــحـــر رغـ
مـــع احــتــمــالات تــعــرضــهــم لــلــغــرق»، 
ــك بــأنــهــم «يــنــقــذون  ــلاً عــلــى ذلــ ــدلـ مـ
الــغــرق، ويتضح لهم  أشخاصاً مــن 

بــعــد فحصهم أمــنــيــاً أنــهــم خــاضــوا 
التجربة ذاتها قبل عام مثلاً».

ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــتـــة مــســاء  بــحــكــومــة الــــوحــــدة المـــؤقـ
أمــــــس، أن أحـــــد الــــــــــزوارق الــتــابــعــة 
للإدارة العامة لأمن السواحل، نجح 

مــن إنــقــاذ ٥٦ مــهــاجــراً غــيــر شرعي 
من جنسيات عربية، شمال مدينة 
(غرب ليبيا)، لافتاً إلى أنه  زوارة، بـ
تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

ــا  ــيـ ــافـ وتــــنــــشــــط فــــــي لـــيـــبـــيـــا مـ
ــار فــي الــبــشــر»، مــمــا يجعل  «الاتـــجـ

ـــب  ــريـ ـــهــ ــات تـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــدي لـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــين عــبــر 
الـــحـــدود المــتــرامــيــة مــســألــة «بـــــالــغــة 
الصعوبة»، وفقاً لمسؤولين أمنيين.

وعلى الرغم من اعتماد الاتحاد 
الأوروبــــي والنيجر خطة مشتركة 
لــلــتــصــدي لــتــدفــق المـــهـــاجـــريـــن إلــى 
الــوصــول  الليبية بقصد  الــســواحــل 
إلــــــى الــــشــــواطــــئ الأوروبــــــــيــــــــة، فـــإن 
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة تــقــول 
إن مــئــات المــهــاجــريــن مــن جنسيات 
أفــريــقــيــة لا يـــزالـــون يــتــدفــقــون على 
الـــبـــلاد. وعـــــادةً مـــا تــتــقــطــع الــســبــل، 
أفـــريـــقـــيـــة  ــريــــن مــــــن دول  ــاجــ ــهــ ــمــ بــ
فــيــقــضــون «جـــوعـــاً وعـــطـــشـــاً» على 
ــراف الــصــحــراء الــلــيــبــيــة أو عبر  ــ أطـ
الــحــدود المـــجـــاورة. وكــانــت النيجر 
قـــد أعــلــنــت قــبــل شــهــر عـــن الــعــثــور 
عــلــى عــشــر جــثــث لمــهــاجــريــن وســط 
الــصــحــراء، فــي بــلــدة ديــركــو شمال 
النيجر بالقرب من الحدود الليبية.

وتـــــــؤكـــــــد الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
أنــهــا تعمل  والعسكرية فــي ليبيا، 

ــاردة الـــعـــصـــابـــات  ــ ــطـ ــ ــاً عـــلـــى مـ ــمــ دائــ
المــتــاجــرة فــي الــبــشــر. وقـــال «الــلــواء 
٤٤٤ قتال» التابع لمنطقة طرابلس 
ــه اقـــتـــحـــم مــنــتــصــف  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، إنـ
ــراً تــســتــخــدمــه إحـــدى  ــبـــوع، وكــ الأسـ
الــعــصــابــات الــخــارجــة عــن الــقــانــون 
للخطف والتعذيب في مدينة بني 

وليد (شمال غربي ليبيا).
وتحدث اللواء عن نجاح قواته 
في «تحرير» خمسة مصريين كانوا 
مــخــطــوفــين، بــعــد تــعــرضــهــم «لأشـــدّ 
أنواع الضرب والتعذيب، ومساومة 
عــائــلاتــهــم عــلــى دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة 

مقابل إطلاق سراحهم».
وتـــــعـــــيـــــد الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
المهاجرين العائدين من البحر إلى 
مراكز الإيواء المنتشرة بغرب البلاد، 
لكنّ منظمات دولية، ومجلس الأمن 
الــدولــي دائــمــاً مــا يطالب السلطات 
ــــرورة إغــــــلاق هـــذه  ــــضـ ــبــــلاد بـ فــــي الــ
المراكز، و«معالجة الأسباب الجذرية 
ــار  ــ ــجــ ــ لـــتـــهـــريـــب المــــهــــاجــــريــــن والاتــ

بالبشر».

انتشال جثث لمهاجرين تقاذفتهم الأمواج إلى الشاطئ الليبي (جمعية الهلال الأحمر بطرابلس)

أنقرة تسعى لتوحيد الجهود ودعم الانتخابات

الليبيون يترقبون نتائج الوساطة التركية بين الدبيبة وباشاغا

يـــتـــرقـــب الــلــيــبــيــيــون نــتــائــج 
الـــوســـاطـــة الــتــركــيــة بـــين رئــيــســي 
الـــحـــكـــومـــتـــين المـــتـــنـــازعـــتـــين عــلــى 
السلطة فــى العاصمة طرابلس، 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة رئـــيـــس 
ــة  ــتــ ــؤقــ ــة «الــــــــــوحــــــــــدة» المــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
وفــتــحــي بــاشــاغــا رئــيــس حكومة 
ــة. وبــيــنــمــا  ــ ــوازيـ ــ ــرار» المـ ــقــ ــتــ «الاســ
لــــم يــــصــــدر أي بــــيــــان مــــن جــانــب 
بــاشــاغــا عـــن فــحــوى اجــتــمــاعــاتــه 
فــى تــركــيــا مــع كــبــار مسؤوليها، 
ــر المــكــتــب الإعــــلامــــي لــحــكــومــة  ذكــ
الدبيبة أنه ناقش مع المسؤولين 
الأتــــــراك، خـــلال الــلــقــاء الــــذي عقد 
فـــي إســطــنــبــول مــســاء الــخــمــيــس، 
توحيد الجهود الدولية والمحلية 

لدعم الانتخابات في ليبيا.
والتقى الدبيبة في إسطنبول 
كلاً من وزير الدفاع خلوصي أكار 
ووزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو ورئيس المخابرات التركية 
ــيــــدان. مـــن جــانــبــهــا، لم  ــان فــ ــاكـ هـ
تعلن تركيا عن اللقاء الذي أشارت 
تقارير إلى أن أنقرة تسعى لعقده 
ــا. وطــبــقــاً  ــاغـ ــاشـ بـــين الــدبــيــبــة وبـ
لوسائل إعــلام محلية، من المقرر 
أن يجتمع الدبيبة برفقة محافظ 
المصرف المركزي الصديق الكبير 
مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 

إردوغان.
ــد الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا  ويـــوجـ
فــــى تـــركـــيـــا، اســـتـــجـــابـــة عـــلـــى مــا 
يبدو لدعوة رسمية فى محاولة 
للتوسط بينهما لوقف التصعيد 
الــعــســكــرى وضـــمـــان عــــدم انــــدلاع 
مــواجــهــات جــديــدة فــى العاصمة 
طــرابــلــس، التى شهدت الأسبوع 

المـــاضـــي، اشــتــبــاكــات دامــيــة على 
ــات  ــيـ ــيـــلـــيـــشـ ــاق المـ ــ ــ ــفـ ــ ــ خــــلــــفــــيــــة إخـ
التابعة لباشاغا في تمكينه من 
دخول المدينة للمرة الثالثة، منذ 
حصوله على ثقة مجلس النواب 

في مارس (آذار) الماضي.
ــارت من  ــ ــانـــت تــقــاريــر أشــ وكـ
قبل إلى وصول باشاغا إلى أنقرة 
بدعوة من الرئاسة التركية، بعد 
ــارة إلـــى مــالــطــا، وأن الــرئــيــس  ــ زيـ
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان  ــتــــركــــي رجــ الــ
ــا والـــدبـــيـــبـــة،  ــاغــ ــاشــ ســـيـــلـــتـــقـــي بــ
وســيــرعــى لــقــاء بينهما مــن أجــل 

إنهاء الأزمة في ليبيا.
كـــمـــا تـــحـــدثـــت الـــتـــقـــاريـــر عــن 
عـــــــودة رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة فــي ليبيا، خالد المشري، 
ــا بــعــد  ــ ــادرهـ ــ ــتــــي غـ ــى أنــــقــــرة الــ ــ إلــ
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ لــــــــقــــــــاءات مـــــــع وزيـــــــــــــري ال

والــخــارجــيــة ورئـــيـــس المــخــابــرات 
إلــى القاهرة، وأن هناك  التركية، 
احتمالات لعقد لقاء يجمعه مع 
ــــواب عــقــيــلــة  ــنـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ رئــ
ــالــــح، بـــعـــدمـــا تـــعـــثـــرت جــهــود  صــ
ــارة صــالــح  ــ عــقــد الــلــقــاء خــــلال زيــ
ــان  ــــي. وكــ ــــاضـ لـــتـــركـــيـــا الـــشـــهـــر المـ
جاويش أوغلو التقى نائب رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، 
ــر الــصــحــة المـــكـــلـــف، رمــضــان  ــ وزيـ
ــرة الأربــــعــــاء،  ــقـ ــاح، فـــي أنـ ــنـ أبـــوجـ
لبحث آخــر الــتــطــورات فــي ليبيا، 
وسبل دعــم العملية الانتخابية. 
وقال جاويش أوغلو، في حسابه 
على «تويتر»، إنه التقى أبوجناح 
لمناقشة وتقييم التطورات الأخيرة 

في ليبيا والعملية الانتخابية.
وجــــاءت زيــــارة الــدبــيــبــة إلــى 
إسطنبول بعد أيام من اشتباكات 

دامية في طرابلس بين قوات تابعة 
لحكومة الوحدة الوطنية، وأخرى 
مــوالــيــة لحكومة فتحي باشاغا 
المكلفة من قبل مجلس النواب في 
طــبــرق، الــســبــت المــاضــي، أســفــرت 
عـــن مــقــتــل ٣٢ شــخــصــاً، أكــثــر من 
نصفهم مدنيون، وإصابة عشرات 
آخرين، في حين عادت تشكيلات 
موالية لباشاغا أدراجــهــا بعدما 
تحركت من مناطق قريبة باتجاه 

طرابلس.
ــائــــرات المـــســـيـــرة  ــلــــطــ ــان لــ ــ ــ وكــ
القتالية التركية، التي قال الدبيبة 
لــقــوات حكومته دور  إنها تابعة 
حاسم في إحباط الحملة الأخيرة 
عـــلـــى طـــرابـــلـــس، مــثــلــمــا تــصــدت 
لمــحــاولــة الــقــائــد الأعــلــى للجيش 
الوطني الليبي خليفة حفتر على 

طرابلس في عام ٢٠١٩.

ــقـــواعـــد  ــا بـ ــيــ وتـــحـــتـــفـــظ تــــركــ
ــــة وآلاف  ــــويـ ــريــــة وجـ ــريــــة وبــــحــ بــ
ــا و«المـــــــرتـــــــزقـــــــة» فــي  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــن قـ ــ مــ
غـــرب لــيــبــيــا، كــمــا تــقــوم بــتــدريــب 
الليبية التابعة لحكومة  الــقــوات 
طرابلس، بموجب مذكرة تفاهم 
لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي 
وقعها إردوغان مع رئيس حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــســابــقــة فــائــز 
السراج بإسطنبول في ٢٧ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. وعــقــب  (تــشــريــن 
المواجهات الأخــيــرة، قــال الدبيبة 
إن «الانقلابات ولى زمنها، وإنه 
لا مــجــال للسيطرة على السلطة 
بواسطتها»، معتبراً أنه لا خيار 
الليبيين ســوى التوجه إلى  أمــام 
الانـــتـــخـــابـــات. وطــــالــــب مــجــلــســي 
ــكــــف عــن  ــالــ ــواب والـــــــدولـــــــة بــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
«العبث» وإقــرار قاعدة دستورية 

للانتخابات. ورأى أن «العدوان» 
على طرابلس أمــر مخطط له من 
ــخـــــارج. وشـــــدد على  ــ ــل والـ ــداخــ الــ
أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة 
منتخبة، كما يرفض الدخول في 
مرحلة انتقالية جديدة أو التمديد 
لـــلأجـــســـام الــتــشــريــعــيــة الــحــالــيــة 
(مجلس النواب والمجلس الأعلى 

للدولة).
وعبر مراقبون عن اعتقادهم 
بأن ما تسعى إليه تركيا في هذه 
المرحلة هو الدفع نحو مصالحة 
بــين الدبيبة وبــاشــاغــا، وكلاهما 
حليف لها، والضغط من أجل وقف 
الــعــســكــري والــحــمــلات  التصعيد 
الإعلامية، وإقامة قنوات اتصال 
بــين شـــرق وغــــرب ليبيا مــن أجــل 
الــتــمــهــيــد لـــحـــوار بــرعــايــتــهــا من 
أجل إجراء الانتخابات وضمان ألا 
تقود تلك الانتخابات إلى صعود 

قوة سياسية معادية لها.
ــل إردوغــــــــــــــــان، فــي  ــبــ ــقــ ــتــ واســ
المـــاضـــي، رئــيــس  أغــســطــس (آب) 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي عــقــيــلــة 
ــائــــب رئـــيـــس المــجــلــس  صـــالـــح ونــ
ــلـــه الــــلافــــي فــي  الـــرئـــاســـي عـــبـــد الـ
أنقرة، لبحث التطورات السياسية 

في ليبيا والعلاقات مع تركيا.
وطــالــب إردوغــــان بــأن يعمل 
جميع الأطـــراف من أجــل الحفاظ 
ــبـــي،  ــيـ ــلـ ــراب الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلــــى وحـــــــــدة الـ عــ
والإســـــــــــراع فــــي إجــــــــراء الــعــمــلــيــة 
ــر الـــتـــشـــريـــعـــات  ــبـ ــة عـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الــــــلازمــــــة والمــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا عــبــر 

حكومة واحدة قوية.
التأكيد  وبحسب اللافي، تم 
الــحــل العسكري،  عــلــى اســتــبــعــاد 
وإيــقــاف جميع أشكال التصعيد 
الــدولــة المدنية  بــنــاء  الــتــي تعرقل 

الديمقراطية.

اجتماع الدبيبة فى إسطنبول مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات الأتراك أمس (حكومة «الوحدة»)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القاهرة: خالد محمود
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تقارير استخباراتية بريطانية تؤكد اندلاع معارك عنيفة في المنطقة

موسكو وكييف تدعيان تحقيق انتصارات عسكرية على الجبهة الجنوبية

ادعــت كييف، وكذلك موسكو، 
ــتــــصــــارات  انــ قـــواتـــهـــمـــا حـــقـــقـــتـــا  أن 
عــــســــكــــريــــة ضـــــــد بـــعـــضـــهـــمـــا عـــلـــى 
الــقــوات  الجبهة الجنوبية، وقــالــت 
الأوكــرانــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، إنها 
دمـــرت خمسة مــســتــودعــات ذخيرة 
بالقرب من مدينة خيرسون المحتلة، 
فــي ميليتوبول،  ــر  ومــســتــودعــاً آخـ
وهي مدينة تسيطر عليها روسيا 
أيــــضــــاً، فــيــمــا أعـــلـــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي شــــويــــغــــو، أن 
الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا 
عــلــى جـــنـــوب الـــبـــلاد فــشــل إلــــى حد 

كبير.
ــنـــت الــــقــــيــــادة الــجــنــوبــيــة  ــلـ وأعـ
للجيش الأوكــرانــي، عبر صفحتها 
ــيـــســـبـــوك»، قــصــفــهــا  عـــلـــى مـــوقـــع «فـ
الــروســيــة قريباً مــن مدينة  لــلــقــوات 
ــيــــش  خـــــــيـــــــرســـــــون. ويــــــــصــــــــدر الــــجــ
القليل من الأنباء بشأن  الأوكــرانــي 
الــذي أطلقته  م الهجوم المضاد  تقدُّ
كييف، مطلع الأسبوع، في منطقة 
ــن المــعــلــومــات  خـــيـــرســـون، بــعــيــداً عـ

بشأن القصف المدفعي.
ــم قــصــف  ــه تــ ــ ــال الـــجـــيـــش إنـ ــ وقــ
ــبـــارات يــســتــخــدمــهــمــا  ــلـــعـ يـــن لـ ــرَّ ــمـ مـ
الـــروس لعبور أحــد الأنــهــار، وهما 
ممران مهمان لإعــادة إمــداد القوات 

ــغــــــرب مــــــن نــهــر  الـــــروســـــيـــــة إلــــــــى الــــ
الــذي تقع عليه خيرسون.  دنيبرو 
وقــــــال عـــمـــدة مـــيـــلـــيـــتـــوبـــول، إيـــفـــان 
فــــــــــيــــــــــودوروف، عــــبــــر قــــنــــاتــــه عــلــى 
تطبيق «تليغرام»، إن الضربة التي 
استهدفت مستودع الذخيرة بالقرب 
من منطقة زابوريجيا، أسفرت عن 
سلسلة من الانفجارات بالقرب من 

المطار.
وقال وزير الدفاع الروسي، عبر 
قناة الوزارة على تطبيق «تليغرام»، 
أمـــس (الــجــمــعــة): «تـــواصـــل الــقــوات 
ــيـــة مــحــاولــة شـــن هجمات  الأوكـــرانـ
بين ميكولايف وكريفي ريه، وكذلك 
فــي مــنــاطــق أخــــرى، والــعــدو يتكبد 

خسائر جسيمة».
ــر إن هــــدف كييف  الـــوزيـ وقــــال 
الـــوحـــيـــد مــــن الـــهـــجـــوم هــــو «خــلــق 
ــم بــين المــســؤولــين الغربيين بأن  وَهْـ
الجيش الأوكراني قادر على تنفيذ 
هـــجـــمـــات». وتـــابـــع أن كــيــيــف تــريــد 
دفع القوات الروسية المتمركزة في 
غرب دنيبرو إلى ما وراء النهر، في 
منطقة خيرسون. وتحدث شويغو 
أيضاً عن المزيد من التقدم من جانب 
الــجــيــش الـــروســـي شـــرق أوكــرانــيــا، 
وقال إنهم سيطروا مؤخراً على بلدة 
بيسكي التي تتمتع بحماية شديدة، 

وتقع خارج منطقة دونيتسك.
ــتـــي  وكــــــانــــــت المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـ

ــيـــة  ــيـــه المـــــصـــــادر الـــروسـ تـــحـــدثـــت فـ
عــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــيــســكــي قــبــل 
شهر. وأكدت تقارير استخباراتية 
ــدلاع مــــعــــارك عــنــيــفــة  ــ ــ بــريــطــانــيــة انـ
فــي المــنــطــقــة. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس (الــجــمــعــة)، إن 

الــجــزء  الــقــتــال العنيف مستمر فــي 
الــجــنــوبــي مـــن أوكــــرانــــيــــا، ويــشــمــل 
قصفاً في منطقة إنرهودار بالقرب 
ــا لــلــطــاقــة  ــيــ ــجــ ــوريــ ــن مـــحـــطـــة زابــ ــ مـ
الــــنــــوويــــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا روســـيـــا. 
وأعلن مكتب تنسيق شؤون أسرى 

ــحــــرب فــــي كــيــيــف إجـــــــراء عــمــلــيــة  الــ
تبادل للأسرى مع روســيــا، شملت 
١٤ أوكــرانــيــاً وعـــدداً غير محدد من 

الروس.
وقال مكتب التنسيق عبر قناته 
الإخــبــاريــة على تطبيق «تليغرام» 

إن التبادل تم في منطقة دونيتسك 
بشرق أوكرانيا. ولم يؤكد الجانب 
الروسي عملية التبادل. وكان تبادل 
الأســــرى فــي المــاضــي يشمل أعـــداداً 

متساوية من الجانبين.
وطـــــــــلـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 

الأوكــــرانــــي، ديــنــيــس شــمــيــهــال، من 
ألمانيا، تزويد كييف بدبابات قتالية 
حديثة لمساعدة قواتها على القتال 
ضــد الــغــزو الــروســي الحالي. وقــال 
«وكالة الأنباء الألمانية»  لـ شميهال 
ــــى تــغــيــيــر فــي  ــنــــاك حــــاجــــة إلــ إن هــ
الــفــلــســفــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإمـــدادات 
الأسلحة. وتتوقع كييف أن تزودها 
الولايات المتحدة بدبابات «أبرامز»، 
وألمانيا بدبابات «ليوبارد ٢ إس»، 
لاســتــخــدامــهــا فـــي مـــيـــدان المــعــركــة، 
وفقاً لقوله. ولا يزال تزويد أوكرانيا 
بــالــدبــابــات القتالية  بشكل مباشر 
ومــــركــــبــــات المــــشــــاة الـــقـــتـــالـــيـــة أمــــراً 
محظوراً في ألمانيا، حيث يتوخى 
الــعــامــة الـــحـــذر حــــول أي شــكــل من 
أشكال التدخل العسكري الأجنبي. 
ولــم تقدم أي دولــة أخــرى في حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، حتى الآن، 
هذه الأنواع من أنظمة الأسلحة إلى 
أوكرانيا أيضاً. وترددت ألمانيا في 
البداية في تزويد كييف بالأسلحة، 
لكنها أرســلــت فيما بعد ١٠ مدافع 
«هاوتزر» وثلاث راجمات صواريخ، 

وثلاث مركبات إصلاح مدرعة.
وأشاد رئيس الوزراء الأوكراني 
بــتــحــول بـــرلـــين مـــن إرســـــال مــعــدات 
ــيــــة فـــقـــط إلـــــى أحــــدث  وخــــــــوذات واقــ
الأسلحة، لكنه شدد على أن كييف 
ــزيــــد مــــن الأســلــحــة  ــــى المــ بـــحـــاجـــة إلـ

والمعدات في أسرع وقت ممكن.
ويــســتــعــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لإطلاق حزمة تمويل جديدة بقيمة 
ــارات يـــــــورو (خــمــســة  ــيــ ــلــ خـــمـــســـة مــ
مــلــيــارات دولار)، لأوكــرانــيــا، حيث 
تــــســــعــــى الــــــبــــــلاد لإيــــــجــــــاد مــــــــوارد 
ــا ولإدارة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــد روسـ ــ ــ ــــرب ضـ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــــــبـــــــلاد. وســــتــــقــــتــــرح المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة، الـــــــــــذراع الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
للاتحاد الأوروبي حزمة القروض، 
الأســـبـــوع المــقــبــل، لمــســاعــدة كييف 
عــلــى تــغــطــيــة الــتــكــالــيــف الــعــاجــلــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــــرواتــــب والـــفـــوائـــد، 
طــبــقــاً لــدبــلــومــاســيــين فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي على صلة بالخطة، حسب 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، أمــس 

(الجمعة).
وهذه الأموال هي جزء من حزمة 
أكــبــر بقيمة تسعة مــلــيــارات يــورو، 
تعهد بها الاتحاد، في مايو (أيار) 
المــاضــي، ومــا زال يتعين تحويلها 
إلــــى حـــد كــبــيــر، بــســبــب خــــلاف بين 
المفوضية والــدول الأعضاء، بسبب 

تفاصيل برنامج المعونات.
ولا تزال ألمانيا، وهي أكبر مانح، 
ــع المـــفـــوضـــيـــة، حيث  عــلــى خــــلاف مـ
تــســعــى بــرلــين لأن تــقــدم لأوكــرانــيــا 
منحاً غير قابلة للاسترداد، بحجة 
الــديــون الكبيرة ستسبب شللاً  أن 

لاقتصاد يقترب من التعثر.

وسط مدينة خاركيف بعد تعرضه لقصف مدفعي روسي أمس (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الأوكراني يزور ألمانيا اليوم ويعتبر أن جميع الروس «طالحون»

كييف «ممتنة» لدعم برلين لها بعد تلقيها «أحدث الأسلحة»
اتهمت أوكــرانــيــا ألمــانــيــا مــراراً 
بقلة الدعم خلال الأشهر الأولى من 
تــرى كييف الآن أن  الــحــرب، بينما 
برلين أحرزت تقدماً هائلاً في دعمها 
بـــالأســـلـــحـــة، وقـــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأوكراني دينيس شميهال: «نحن 
ممتنون لألمانيا وللمستشار أولاف 
شــولــتــس عــلــى الـــدعـــم. فـــي الــبــدايــة 
ــد مـــعـــدات  ــوريــ ــرى فـــقـــط تــ ــجــ كـــــان يُــ
وقــــايــــة أو خــــــــوذات، الــــيــــوم يُـــجـــرى 
توريد أحدث الأسلحة: أنظمة دفاع 
جـــوي وقـــاذفـــات صــواريــخ متعددة 
ومدفعية ومــا شابه. بالطبع نريد 
المــزيــد مــن الأسلحة  الحصول على 
والمعدات في أسرع وقت ممكن. نحن 
بحاجة إلى تغيير في فلسفة توريد 
الأســلــحــة. أعني بــذلــك: يجب أيضاً 

توريد دبابات قتالية حديثة».
ــارة إلـــى أن تــزويــد  ــ تــجــدر الإشـ
أوكرانيا بشكل مباشر بالدبابات 
القتالية ومركبات المشاة القتالية لا 
يــزال أمــراً مثيراً للجدل في ألمانيا؛ 
حيث تتوخى البلاد الحذر حول أي 
شكل من أشكال التدخل العسكري 
الأجنبي. ولم تقدم أي دولــة أخرى 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
ــــواع مــن أنظمة  حــتــى الآن هـــذه الأنـ
الأسلحة إلى أوكرانيا أيضاً. وذكر 
شميهال أن كييف تتوقع أن تزودها 
الولايات المتحدة بدبابات «أبرامز» 
وألمانيا بدبابات «ليوبارد ٢» بشكل 
مباشر، وقـــال: «هــذه هــي الدبابات 
الحديثة التي تحتاج إليها أوكرانيا 
في ساحة المعركة. كما أعلن الجانب 
ــانــــي عـــن تــســلــيــم أنــظــمــة دفـــاع  الألمــ
جوي (إيريس – تي) إلى أوكرانيا. 
يمكننا إجمالاً استخدام ١٢ نظاماً 

من هذا القبيل لتوفير حماية شاملة 
للمجال الجوي».

ــلـــى الـــحـــرب  ــد الـــتـــعـــقـــيـــب عـ ــنـ عـ
الروسية الدائرة حالياً في أوكرانيا، 
ــانــــي أولاف  المــســتــشــار الألمــ يــكــل  لا 
شولتس مــن تــرديــد أن «هــذه حرب 
بوتين». وفي المقابل يتبنى شميهال 
قــال في  رأيـــاً مختلفاً تــمــامــاً؛ حيث 
مقابلة مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمانية: 
الــروس إلى  «مــن المستحيل تقسيم 
صالحين وطالحين». ومــن المنتظر 
أن يصل شميهال، اليوم (السبت)، 
إلـــى بــرلــين؛ حــيــث يلتقي شولتس 
الأحــــــد. وســـيـــكـــون شــمــيــهــال أعــلــى 
مـــســـؤول ســيــاســي أوكــــرانــــي يـــزور 
ــــاح الــــروســــي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنــــذ الاجـ بــــرلــــين مــ

لأوكرانيا قبل نحو ستة أشهر.
وأعــــرب شــمــيــهــال عــن امتنانه 
لألمـــانـــيـــا عـــلـــى المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة، 
ــال: «تلقت أوكــرانــيــا دفــعــة أولــى  وقـ
يــــورو مــن المفوضية  بقيمة مــلــيــار 
الأوروبــيــة. نتوقع خمسة مليارات 
يـــورو أخـــرى فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الجاري»، مضيفاً أن أوكرانيا أجرت 
قبل أسابيع قليلة محادثة مثمرة 
مع وزير المالية الألماني كريستيان 
أكــد أن ألمانيا تعتزم  الــذي  ليندنر، 
ضمان حصول أوكرانيا على هذه 
الأموال في أسرع وقت ممكن. وقال 
شــمــيــهــال: «نــتــوقــع أيــضــاً أن يلعب 
قــيــاديــاً  المـــســـتـــشـــار شـــولـــتـــس دوراً 
فيما يتعلق بالمزيد من المساعدات 
ــقــــد الــــــدولــــــي أو  ــنــ مـــــن صـــــنـــــدوق الــ
المفوضية الأوروبــيــة. من دون دعم 
دولي سيكون الاقتصاد الأوكراني 
معرضاً لخطر الدخول في تضخم 
مفرط، لذلك فــإن المساعدات المالية 
ــا  ــيـ ــانـ مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وألمـ
والمــؤســســات المالية الدولية لا تقل 

أهمية عن شحنات الأسلحة».
وعــلــى خلفية خــفــوت الحديث 
في الرأي العام في أوروبا عن القتال 
الدفاعي في أوكرانيا والتركيز على 
مــا إذا كــان سيكون هناك مــا يكفي 
من الغاز في الشتاء وإلــى أي مدى 
ــار - وهـــــو مــــا قــد  ــ ــعـ ــ ســـتـــرتـــفـــع الأسـ
يــنــم عـــن إعـــيـــاء أوروبـــــا مـــن الــحــرب 
وتــراجــع الاستعداد لدعم أوكرانيا 
- قــال شميهال: «فــي بــدايــة الحرب 
أنــه ليس أمامنا سوى  د 

َ
كــان يُعتق

الــهــجــوم  ــاوم  ــقــ نــ أيـــــــام. الآن  ثـــلاثـــة 
الـــروســـي مــنــذ نــصــف عــــام. لا نـــزال 
متحدين مع حلفائنا ومع شركائنا 
فــــي أوروبـــــــــا المـــــوحـــــدة والـــــولايـــــات 
المتحدة وبريطانيا. نحن ندافع عن 
الحرية»، معرباً عن اعتقاده بأنه لا 
يمكن لأحد أن يُصاب بالإعياء من 
الــقــتــال مــن أجـــل الــحــريــة، وأضـــاف: 
«مــــن يُــثــر نــقــاشــات فـــي ألمــانــيــا عن 
الإعــيــاء مــن الــحــرب، يجب عليه أن 
يشاهد البرامج الحوارية الروسية؛ 
حيث يدور حديث أيضاً عن مصير 
الــبــلــطــيــق وأوروبـــــــا  ألمـــانـــيـــا ودول 
بـــأكـــمـــلـــهـــا. كـــلـــنـــا مـــســـتـــهـــدفـــون مــن 
قبل هــذا النظام. يجب أن نتضافر 
ونــقــاتــل مــعــاً مـــن أجــــل الــحــريــة في 

أوروبا».

ــتــــردد  وعـــــــن المــــطــــالــــب الــــتــــي تــ
فـــي ألمــانــيــا بــالــتــفــاوض مـــع بــوتــين 
الــعــقــوبــات ضــد روســيــا،  وتخفيف 
قـــال شــمــيــهــال: «مـــا يمكن قــولــه عن 
هـــذه المــطــالــب هـــو أنــهــا تــعــبــيــر عن 
السذاجة والضعف والنفاق. علينا 
أن نــرى بــوضــوح شديد أن روسيا 
تــشــكــل خــطــراً - أيــضــاً عــلــى أوروبــــا 
بأكملها»، موضحاً أن المــخــاطــر لا 
الــجــوانــب العسكرية  تقتصر عــلــى 
ــرب مختلطة  ــل إنـــهـــا حــ فــحــســب، بـ

تمتد على سبيل المثال إلى قطاعي 
الطاقة والــغــذاء، مؤكداً أن الطريقة 
الــوحــيــدة لمــواجــهــة ذلـــك هــي القتال 
مــعــاً. وقـــــال: «يــجــب أن نــحــقــق هــذا 
الانــتــصــار على روســيــا مــعــاً. يجب 
أن يــســتــمــر الـــدعـــم المـــالـــي وتـــوريـــد 
الأسلحة لأوكرانيا ويجب مواصلة 

تشديد العقوبات».
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وعـــــــلـــــــى خـ
ــــي لـــفـــرض حــظــر  ــانـ ــ المـــســـتـــشـــار الألمـ
شامل على دخول المواطنين الروس 

إلى الاتحاد الأوروبــي لقناعته بأن 
«هـــــــذه حـــــرب بــــوتــــين» ولا يــنــبــغــي 
محاسبة جميع الروس عليها، أبدى 
شميهال معارضته لوجهة النظر 
قائلاً: «بكل أسف تظهر استطلاعات 
ــة مــن  ــائــ المــ فــــي  الـــــــرأي أن نـــحـــو ٨٠ 
المواطنين في روسيا يؤيدون الحرب 
ضد بلدنا. للأسف هذه ليست حرب 
بوتين فقط. هناك ٢٠٠ ألــف جندي 
روسي يقاتلون ضد أوكرانيا، حتى 
عائلاتهم لا تــعــارض ذلـــك. الشعب 

(الروسي) إجمالاً يؤيد هذه الحرب، 
الــروس إلى  ومن المستحيل تقسيم 
روس صــالــحــين وآخــريــن طالحين. 
يــقــوم بعض  لا يمكننا احــتــمــال أن 
ــتــــصــــاب فــي  الـــــــروس بــالــقــتــل والاغــ
بلدنا بينما يعيش جزء آخر حياة 
جــمــيــلــة فــــي الــــغــــرب ويــســتــمــتــعــون 
إنــزال  فــيــه. يجب  الــعــطــلات  بقضاء 
دش بارد على المجتمع الروسي في 
شكل حظر على تأشيرات السائحين 

والطلاب».
ــق شــــــــؤون  يُــــــــذكــــــــر أن مـــــنـــــســـ
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل أعــلــن، 
الأربــــعــــاء، مــوافــقــة وزراء خــارجــيــة 
دول الاتحاد الأوروبــي على تعليق 
اتفاقية تسهيل حصول الروس على 
ــــدول الاتـــحـــاد  تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول لـ
التي تــم التوصل إليها عــام ٢٠٠٧، 
ومـــن شـــأن هـــذه الــخــطــوة أن تجعل 
عــمــلــيــة إصـــــدار تـــأشـــيـــرات الــدخــول 
إلى الاتحاد الأوروبــي أكثر تعقيداً 
وتــكــلــفــة وبــيــروقــراطــيــة، بــالإضــافــة 
إلى زيادة فترات الانتظار للحصول 
على الموافقة، في المقابل لا تمنع هذه 
الخطوة المواطنين الروس من السفر 

إلى الاتحاد الأوروبي.
ــة أخـــــــــــــرى، أعـــــــرب  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
شميهال عن توقعه أن تتفق ألمانيا 
مــع تقييم كييف بــارتــكــاب روســيــا 
جرائم إبادة جماعية في أوكرانيا، 
وقال: «عند المقارنة بين عدد الجنود 
ــلـــوا فــي  ــتـ ـ

ُ
ــن ق ــذيــ ــيـــين الــ وعــــــدد المـــدنـ

الجانب الأوكــرانــي، سنجد أن عدد 
الــقــتــلــى بــين المــدنــيــين يــفــوق بكثير 
عدد القتلى بين الجنود»، مؤكداً أن 
روســيــا تستهدف قتل المدنيين في 
أوكــرانــيــا لمــجــرد أنــهــم أوكــرانــيــون، 
وقــال: «هــذا يسمى إبــادة جماعية. 

عــنــد الــنــظــر إلــــى جــمــيــع الــحــقــائــق 
ســنــجــد أن جــمــيــع ســـمـــات الإبـــــادة 
ــة مُـــحـــقـــقـــة. نـــتـــوقـــع مــن  ــيـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
شركائنا - بمن فيهم ألمانيا - تبني 

تقييمنا».
ومن المقرر أن يلتقي شميهال 
أيضاً خــلال زيــارتــه برلين الرئيس 
الألماني فرانك - فالتر شتاينماير. 
يـــــعـــــتـــــزم دعـــــــوة  كــــــــــان  وعــــــمــــــا إذا 
ــارة  ــزيــ شـــتـــايـــنـــمـــايـــر مــــــرة أخـــــــرى لــ
قـــال شــمــيــهــال: «ننتظر  أوكـــرانـــيـــا، 
ــر لــكــيــيــف  ــايـ ــمـ ــنـ ــايـ ــتـ زيــــــــــارة مـــــن شـ
الــرئــيــس (الأوكـــرانـــي  تلبية لــدعــوة 
فـــولـــوديـــمـــيـــر) زيــلــيــنــســكــي». ورداً 
على ســؤال حــول ما إذا كــان يتوقع 
أن يقوم زيلينسكي بزيارة لألمانيا، 
قال شميهال: «زيلينسكي هو القائد 
العام للجيش الأوكراني في الحرب. 
هو فقط من يستطيع أن يقرر متى 
يــكــون مــن المنطقي الــقــيــام بــزيــارات 

خارج البلاد».
تجدر الإشارة إلى أن شميهال، 
٤٦ عاماً، يشغل منصب رئيس وزراء 
أوكــرانــيــا منذ مـــارس (آذار)  ٢٠٢٠ 
وعندما تولى الرئيس زيلينسكي 
منصبه، شغل شميهال أولاً منصب 
حاكم لمنطقة لفيف بغرب أوكرانيا 
في أغسطس (آب) ٢٠١٩، ثم منصب 
نائب رئيس الحكومة الأوكــرانــيــة. 
وينحدر شميهال، وهو أب لابنتين، 
من مدينة لفيف، وعمل في البداية 
محاسباً بعد دراســتــه، وتقلد بعد 
ذلــك مناصب مختلفة فــي عــدد من 
الــحــكــومــيــة،  الـــشـــركـــات والإدارات 
وحــصــل عــلــى الـــدكـــتـــوراه فــي علوم 
الاقـــتـــصـــاد، وشـــغـــل مــنــصــب مــديــر 
محطة بورشتين للطاقة الحرارية 
في غرب أوكرانيا قبل انضمامه إلى 

الحكومة.

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (أ.ب.أ)

تعثر شحنات القمح الروسية وسط زيادة صادرات أوكرانيا

استئناف حركة نقل الحبوب من أوكرانيا بعد تعويم «ليدي زهما» وفتح مضيق البوسفور
أنقرة: سعيد عبد الرازق 
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ــة الـــســـفـــن  ــ ــركـ ــ ــفــــت حـ ــؤنــ ــتــ اســ
والمــلاحــة عبر مضيق البوسفور 
ــاً بــســبــب  ــتــ ــعــــد تـــعـــلـــيـــقـــهـــا مــــؤقــ بــ
ــنــــوح ســـفـــيـــنـــة شـــحـــن مــحــمــلــة  جــ
بـــالـــذرة مــقــبــلــة مـــن أوكـــرانـــيـــا في 
ــا. وقـــالـــت  ــيـ ــالـ طـــريـــقـــهـــا إلـــــى إيـــطـ
الــدفــاع التركية إن ٦ سفن  وزارة 
محملة بالحبوب غــادرت موانئ 
أوكــرانــيــا فــي إطـــار اتــفــاقــيــة الممر 
ــن لــلــحــبــوب بــالــبــحــر الأســـود  الآمــ
الموقعة بإسطنبول في ٢٢ يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي. وقــالــت المديرية 
العامة للسلامة الساحلية بتركيا، 
الــجــمــعــة، إن السلطات  بــيــان  فــي 
نجحت في تعويم سفينة الشحن 
(ليدي زهــمــا)، التي يبلغ طولها 
ــل عــلــم  ــمـ تـــحـ مــــتــــراً والـــــتـــــي   ١٧٣
ليبيريا، بعد جنوحها بمضيق 
البوسفور، ليل الخميس، بسبب 
عطل في الدفة أثناء إبحارها من 

أوكرانيا إلى إسطنبول.
وجــــنــــحــــت ســـفـــيـــنـــة الـــشـــحـــن 
«لــــيــــدي زهــــمــــا» نـــحـــو الـــبـــر بــعــد 
تــعــطــلــهــا أثــــنــــاء تـــوجـــهـــهـــا نــحــو 
فـــي منطقة  إســـطـــنـــبـــول، ورســـــت 

ــيــــق.  ــــى المــــضــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــبــــك المـ ــيــ بــ
ــرات عــــدة لــلإنــقــاذ  ــاطـ ــاركـــت قـ وشـ
وزورقان في عملية التعويم التي 
ســانــدتــهــا أيــضــاً فــــرق مـــن قــيــادة 
خـــفـــر الـــســـواحـــل الـــتـــركـــيـــة. وقــــال 
بـــيـــان المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــســلامــة 
الساحلية: «المضيق مفتوح الآن 

لحركة السفن».
الــســلــطــات التركية،  وأعــلــنــت 
ليل الخميس، تعليق حركة مرور 
الـــســـفـــن فــــي مــضــيــق الـــبـــوســـفـــور 
بسبب تعطل سفينة «ليدي زهما» 
المقبلة من أوكرانيا والمحملة بـ٣ 
فـــي طريقها  ــذرة  ــ الـ آلاف طـــن مـــن 
إلـــى إيــطــالــيــا. وذكـــر مكتب والــي 
الــســفــيــنــة جنحت  إســطــنــبــول أن 
بسلام، ورست بعد تعطل الدفة، 

ولم يُصَب أحد بسوء.
ــد أبـــحـــرت  كـــانـــت الــشــحــنــة قــ
ــبـــول  ــنـ ــطـ ــة إسـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــمــــوجــــب اتــ بــ
ــا  ــيـ لـــلـــحـــبـــوب المــــوقــــعــــة بــــين روسـ
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. 
وكــــان مــركــز الــتــنــســيــق المــشــتــرك، 
المــعــنــي بتنفيذ الاتــفــاقــيــة، أعــلــن، 
قبل أيام، أنه تم السماح للسفينة 
ــا» بـــمـــغـــادرة مــيــنــاء  ــمـ ــيـــدي زهـ «لـ
تــشــورنــومــورســك الأوكــــرانــــي في 
ــى رافـــيـــنـــا بــإيــطــالــيــا،  طــريــقــهــا إلــ

وعلى متنها ٣ آلاف طن من الذرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
ــفــــن مــحــمــلــة  ــة، إن ٦ ســ ــعــ ــمــ الــــجــ
بـــالـــحـــبـــوب انــطــلــقــت مــــن مـــوانـــئ 
أوكــــــرانــــــيــــــا فــــــي إطــــــــــار اتـــفـــاقـــيـــة 
إســـطـــنـــبـــول. وأكــــــــدت، فــــي بـــيـــان، 
ـــبــــوب مــن  ـــحـ ــــرار شــــحــــن الـ ــــمـ ــتـ ــ اسـ
موانئ أوكرانيا وفــق المخطط له 

في الاتفاقية.
ويـــربـــط مــضــيــقــا الــبــوســفــور 
والــــــــدردنــــــــيــــــــل الـــــبـــــحـــــر الأســـــــــود 
بمحيطات العالم؛ وهما المخرجان 
الوحيدان للسفن الحاويات التي 
تحمل النفط والمحاصيل وغيرها 
من البضائع من الدول المطلة على 

البحر الأسود.
وسمحت اتفاقية إسطنبول 
ــان مــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــين الأطـ ــلايـ ــ ــروج مـ ــ ــخــ ــ بــ
الـــــحـــــبـــــوب مــــــن أوكــــــرانــــــيــــــا بــعــد 
تـــــوقـــــف حـــــركـــــة الــــســــفــــن بــســبــب 
حـــــصـــــار مــــوانــــئــــهــــا مــــــن جـــانـــب 
القوات الروسية، عقب الاجتياح 
العسكري في ٢٤ فبراير (شباط) 

الماضي.
وتكفل الاتفاقية التي ترعاها 
ــدة، أيــــضــــاً، خــــروج  ــحــ ــتــ الأمـــــــم المــ
ــيـــة  الـــحـــبـــوب والمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـ
والأســمــدة مــن المــوانــئ الــروســيــة، 

فــي مسعى لتجنب أزمـــة غذائية 
عالمية بسبب الحرب بين روسيا 

وأوكرانيا.
ــز الــتــنــســيــق  ــ ــركـ ــ ـــى مـ ويــــتــــولـ
المشترك، الذي يضم موظفين من 
أطراف اتفاقية إسطنبول الأربعة، 
متابعة حركة السفن من الموانئ 

الأوكرانية وإليها وتفتيشها عن 
ــول والــــخــــروج مـــن مضيق  ــدخــ الــ
البوسفور للتأكد من عدم حملها 
أسلحة ومــعــدات عسكرية، وهو 
شــــرط تــمــســكــت بـــه روســـيـــا عند 

توقيع الاتفاقية.
ــل،  ــ ــــصــ ــتــ ــ وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــ

تــعــمــل روســـيـــا مـــن أجــــل تــصــديــر 
محصولها القياسي مــن القمح، 
في حين يدعم فتح ممر آمن زيادة 
صــــادرات الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا، 
وذلك بعد أكثر من ستة أشهر على 
بداية الاجتياح الروسي للأراضي 

الأوكرانية.

وأفــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، بـــأن 
ــا  ــيـ ــنـــات المـــقـــبـــلـــة مــــن روسـ الـــشـــحـ
فــي يوليو وأغــســطــس (آب)، أول 
ــديـــد،  ــم الـــجـ ــ ــوسـ ــ ــن المـ ــ شـــهـــريـــن مـ
المــائــة،  انــخــفــضــت بنسبة ٢٢ فــي 
لتصل إلى ٦٫٣ مليون طن، مقارنة 
بــالــعــام المـــاضـــي، وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
أوردتها شركة «لوجيستيكس أو 
إس». واستأنفت أوكرانيا الشهر 
الــحــبــوب، حيث  المــاضــي تصدير 
صدرت ١٫٥ مليون طن من الغذاء 
عبر ممرات تم تحديدها بموجب 

اتفاق إسطنبول.
ورغم أن الشحنات المقبلة من 
موانئ أوكرانيا على البحر الأسود 
ــع حــجــمــهــا  ــ ــد قـــلـــيـــلاً عـــلـــى ربـ ــزيـ تـ
قــبــل الــحــرب، تــأمــل الــحــكــومــة في 
زيـــادتـــهـــا خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة. 
ــك، تــعــزز  ــ ــن ذلـ وعـــلـــى الــنــقــيــض مـ
الوتيرة البطيئة لصادرات القمح 
من روسيا الضغط على الإمدادات 
ــــط الأضــــــــرار الــتــي  الـــعـــالمـــيـــة، وسـ
سببها الجفاف على المحاصيل 

في أماكن أخرى من العالم.
ــع المــــجــــلــــس الـــــزراعـــــي  وتـــــوقـــ
الأوكراني تراجع المناطق المزروعة 
بالمحاصيل الشتوية فــي البلاد 

بــمــعــدل الــنــصــف، الــعــام الــحــالــي، 
بــعــدمــا حــرمــت الــحــرب المــزارعــين 
من الأراضـــي والمــعــدات والأمـــوال. 
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، قام 
المــزارعــون الأوكــرانــيــون في العام 
السابق بزراعة محاصيل شتوية 
عــلــى مــســاحــة ٨٫٤ مــلــيــون هكتار 
(٢٠٫٨ مليون فدان)، من بينها ٦٫٢ 
مليون هكتار قمح و٠٫٩ مليون 
هكتار شعير ومليون هكتار بذور 

لفت.
وقـــال أنـــدري ديــكــون، رئيس 
المجلس في إحاطة الخميس، إن 
اللفت  زراعــة قمح الشتاء وبــذور 
ــاً، نــظــراً  ــقـــدمـ والـــشـــعـــيـــر تــحــقــق تـ
لأن صـــادرات الحبوب استؤنفت 
مــن المــوانــئ البحرية الأوكــرانــيــة، 

ووفرت أموالاً للمزارعين.
وتـــمـــثـــل عــنــصــر مــحــفــز آخـــر 
ــة الــتــي  ــكـــومـ فــــي الــــدعــــم مــــن الـــحـ
ــــروض  ــنـــح قـ ــانــــات لمـ ــمــ قــــدمــــت ضــ
بنكية للمزارعين. وذكــرت وكالة 
لــلأنــبــاء أن الحصاد  «بــلــومــبــرغ» 
والــزراعــة يواجهان تعقيدات في 
المــنــاطــق المـــحـــررة بــشــرق وشــمــال 
الــجــيــش  ــيـــث زرع  ــا، حـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الــــروســــي ألـــغـــامـــاً ودمــــــر مـــعـــدات 

الزراعة.

سفينة الشحن ليدي زهما التي تحمل علم ليبيريا، تم تعويمها أمس بعد جنوحها بمضيق البوسفور،
 مساء الخميس، بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول (أ.ب)

كييف - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

كييف - برلين - موسكو: «الشرق الأوسط»

بوتين: أوكرانيا «جيب معادٍ لروسيا» يجب القضاء عليه
ــرئــــيــــس الــــروســــي  > قـــــــال الــ
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إن أوكـــرانـــيـــا 
لــروســيــا»، القضاء  «جيب مــعــادٍ 
ــد أهـــــــداف الـــحـــرب  ــ ــو أحـ عــلــيــه هــ
التي شنتها روســيــا عليها قبل 
أكثر من ستة أشهر. وقال بوتين 
لـــتـــلامـــيـــذ مـــــدرســـــة فـــــي مــنــطــقــة 

كالينينغراد الروسية المطلة على 
ــذا هـــو سبب  بــحــر الــبــلــطــيــق: «هــ
قتال أفرادنا هناك... نحن نقوم 
بحماية كــل مــن سكان دونباس 
ــيــــب  ــا». وجــ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــا نـ وروســــــــيــــــ
كالينينغراد هو أراضٍ خارجية 
محاطة بــأراضٍ أخــرى. وفي ظل 

لمّــح زعيم الكرملين  هــذا الوضع، 
ضمناً إلى ادعاء أساسي بملكية 
كــامــل أوكــرانــيــا المــجــاورة. وعلى 
أقــــل تـــقـــديـــر، فــهــو يــنــكــر ســيــادة 
أوكرانيا على جزء من أراضيها. 
والــــــــهــــــــدف الـــــرســـــمـــــي لــــروســــيــــا 
حــتــى الآن هـــو ادعـــــاء «تــحــريــر» 

ــبــــاس ولــوهــانــســك  إقــلــيــمــي دونــ
مــن الــقــومــيــين الأوكــرانــيــين. غير 
يـــــــرون أن  أن مـــراقـــبـــين دولــــيــــين 
هذه ذريعة، ويتضح ذلك بشكل 
مــلــحــوظ مــنــذ أن احــتــلــت روســيــا 
أيـــضـــاً أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن أراضٍ 

أوكرانية أخرى.
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القضاء على ثلاثة 
{إرهابيين} في تونس

أكدت وزارة الدفاع التونسية 
أمــس، نجاح وحــدات مشتركة من 
الجيش والحرس والأمن التونسي، 
فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى ثـــلاثـــة عــنــاصــر 
إرهـــابـــيـــة تــابــعــة لــتــنــظــيــم «أجــنــاد 
الخلافة» الإرهابي المبايع لتنظيم 
الــعــمــلــيــة  «داعــــــــــــش». وأكـــــــــدت أن 
ــلّـــوم  تـــمـــت بـــمـــرتـــفـــعـــات جـــبـــل الـــسـ
وبالتحديد في المنطقة العسكرية 
المـــغـــلـــقـــة، مـــــن ولايــــــــة (مـــحـــافـــظـــة) 
الــقــصــريــن، وســــط غـــربـــي تــونــس، 
دون تسجيل إصابات في صفوف 

الوحدات التونسية المتدخلة.
وفــي انتظار إجـــراء التشريح 
الطبي الضروري وتحديد هويات 
الــعــنــاصــر الــثــلاثــة، مــن المــرجــح أن 
تـــكـــون هــــذه الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
ممن تدربوا جيداً وخبروا المسالك 
الــجــبــلــيــة، وهـــو مـــا يــجــعــل عملية 
مــراقــبــتــهــم ومـــلاحـــقـــة تــحــركــاتــهــم 
الكثير من  عملية صعبة تتطلب 

الصبر والتركيز.
وذكـــــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر أمــــنــــيــــة 
تــونــســيــة أن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
الـــتـــي تـــم الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا تنتمي 
إلــى مــا يسمى «أجــنــاد الــخــلافــة»، 
وهـــي مــجــمــوعــة إرهــابــيــة شــاركــت 
فــي السابق فــي اغتيال الشقيقين 
السلطاني، وكذلك محمد الأخضر 
ــه  ــ ــلــــوفــــي، الـــــــذي قـــطـــعـــت رأسـ المــــخــ
ونشرت فيديو لتلك العملية التي 

طالت مواطنا أعزل.
الــوحــدات العسكرية  وتلاحق 
والأمــــــنــــــيــــــة عـــــــشـــــــرات الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهابية المتمسكة بحمل السلاح 

الــدولــة ومرافقها  ضــد مــؤســســات 
تــــزال تتحصن  الــحــيــويــة وهــــي لا 
في الجبال الغربية للبلاد. ويرى 
عــــــدد مـــــن المـــحـــلـــلـــين الــســيــاســيــين 
المختصين في الجمعات المتطرفة 
ــرار أعــلــيــة لــعــلانــي وبــــدرة  ــ عــلــى غـ
الــشــريــف، أن تلك  قعلول وفيصل 
المـــجـــمـــوعـــات تــســتــمــر فـــي مـــعـــاداة 
الـــدولـــة بــالاعــتــمــاد عــلــى حــاضــنــة 
ــا تــتــســتــر عن  اجــتــمــاعــيــة غــالــبــاً مـ
ــغــــذاء  ــالــ ــا بــ ــ ــــدهـ ــمـ ــ ــا وتـ ــهــ ــاتــ ــركــ تــــحــ
ووسائل العيش مقابل مبالغ مالية 
كبيرة عــلاوة على وجــود دعم لها 
بين عدد من الأوساط الاجتماعية.

ويرون أن قوتها قد تضاءلت 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة بــعــد 
أن أغــلــقــت الــســلــطــات الــقــائــمــة كل 
المنافذ عليها وجعلتها فــي عزلة 
داخــل تحصيناتها الجبلية وهي 
تعتمد على مبدأ مراقبة تحركات 
ــن بُــــعــــد وانـــتـــظـــار  ــ ــــين عـ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الـــلـــحـــظـــة المـــنـــاســـبـــة لــلانــقــضــاض 
ــيــــة  ــر الإرهــــابــ ــنـــاصـ ــعـ ــك الـ ــلـ ــلـــى تـ عـ
ــــدث فــــي عـــدة  وتــصــفــيــتــهــا كـــمـــا حـ

مناسبات سابقة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
التونسية قد أعلنت أول من أمس، 
عــن مــصــادرة شحنة مــن الأسلحة 
ــرة المـــطـــمـــورة  ــ ــيـ ــ ــــذخـ الـــحـــربـــيـــة والـ
ــنـــــيـــــة وصـــفـــتـــهـــا  ــ ــة أمـ ــيــ ــلــ ــمــ فـــــــي عــ
ــيـــة» فــــي مــنــطــقــة بــن  ــبـــاقـ ــتـ «الاسـ ـــ بـ
قـــــــردان (جــــنــــوب شـــرقـــي تـــونـــس)، 
وأكـــــــــدت حـــجـــز كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأسلحة فجر أمس تمثلت في ١١ 
بندقية من نوع «كلاشنكوف»، و١٤ 
مخزن ذخيرة، و٤٤٠٠ إطلاقة عيار 

٧٫٦٢مم.

تونس: المنجي السعيداني

ماكرون: يتعين مواجهة السرديات الكاذبة  للروس والصينيين والأتراك

باريس تسعى لإطلاق استراتيجية جديدة في أفريقيا
ــان أحـــد  ــ ــيـــومـــين مـــتـــتـــالـــيـــين، كــ لـ
ــاقـــشـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــنـ ــاور المـ ــحــ مــ
المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين 
ــالـــم، الـــــذي الـــتـــأم الــخــمــيــس  عــبــر الـــعـ
والــجــمــعــة حــضــوريــاً بــعــد غــيــاب دام 
عامين بسبب جائحة «كوفيد - ١٩»، 
يدور حول وجود فرنسا في أفريقيا 
والتحديات الجديدة التي تواجهها 
من أطراف عديدة على رأسها روسيا، 
إلى جانب الصين وتركيا وإسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية. ويوماً 
ــاريـــس أن الــنــفــوذ  ــوم، تــجــد بـ ــ بــعــد يـ
والحضور اللذين كانت تتمتع بهما 
البلدان الأفريقية، ومن  فــي عــدد مــن 
الــتــي كــانــت مستعمرات  تــلــك  بينها 
ســابــقــة لــهــا، أخـــذا يــضــعــفــان إن يكن 
ــــاء انــــســــحــــاب قـــوة  ــ يــــتــــلاشــــيــــان. وجــ
«بــــــرخــــــان» مـــــن مــــالــــي بـــعـــد تـــواجـــد 
عسكري متواصل دام تسع سنوات، 
لــيــشــكــل صــفــعــة لــبــاريــس وانــتــصــاراً 
لــــروســــيــــا. ذلــــــك أن مــيــلــيــشــيــا  بـــيـــنـــاً 
«فاغنر»، التي يعد مؤسسها أفغيني 
إلــى الرئيس  بريغوجين من المقربين 
ــوتــــين، هــــي الـــتـــي حــلــت  فـــلاديـــمـــيـــر بــ
مــحــل الـــقـــوة الــفــرنــســيــة ولــكــن أيــضــاً 
قوة الكوماندوس الأوروبية المسماة 
«تاكوبا» والتي بذلت باريس جهوداً 
ــة  ــيــ ــارة لــــدى شــريــكــاتــهــا الأوروبــ ــبـ جـ
لإقناعها بإرسال وحدات من قواتها 
ــوة  ــقــ ــى الــ ــ ــ ــ ــام إل ــمــ ــة لــــلانــــضــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
الــفــرنــســيــة والمـــســـاعـــدة عــلــى احــتــواء 
ومــحــاربــة التنظيمات الإرهــابــيــة في 
مــالــي بــالــدرجــة الأولـــــى، وفـــي بــلــدان 

الساحل الخمسة بشكل عام.
وتواجه باريس منافسة من كافة 

الأشـــكـــال: اســتــراتــيــجــيــة، وعسكرية، 
وســيــاســيــة، واقــتــصــاديــة، وتــجــاريــة، 
وإعــلامــيــة. وهــــذه المــنــافــســة الأخــيــرة 
هي التي شدد عليها الرئيس ماكرون 
القارة  باعتبار أن صــورة فرنسا في 
الأفــريــقــيــة تــتــعــرض لــحــمــلــة تــشــويــه 
غير مسبوقة. وقال ماكرون للسفراء 
الذين دعاهم ليكونوا أكثر دينامية 
فــي الـــرد على الــحــمــلات المــعــاديــة، إن 
«بلدنا يهاجم غالباً ويستهدف لدى 
الــرأي العام «الأفــريــقــي» عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــن خــلال 
الــتــضــلــيــل «الإعـــــــلامـــــــي»». وأضـــــاف 
ماكرون أن السرديات التي يعرضها 
الـــروس والصينيون والأتــــراك تــروج 
بــلــد يــمــارس الاستعمار  أن «فــرنــســا 
ــه يــــوطــــن قــــواتــــه عــلــى  ــ ــ ــد، وأنـ الــــجــــديــ
الأراضي الأفريقية»، ما يذكر بالحقبة 
الاستعمارية في القرن التاسع عشر 
وحــتــى ستينات الــقــرن المــاضــي. وإذ 
اعتبر ماكرون أن أمــراً كهذا لا يمكن 
قبوله، فقد دعا إلى «مواجهته» وإلى 
محاربة «السرديات الكاذبة والأخبار 
ــع الـــحـــضـــور  ــ ــ ــرح واقــ ــ ــشـ ــ ــلـــة ولـ ــلـ المـــضـ
ــا مـــاكـــرون ســفــراءه  الــفــرنــســي». ودعــ
إلــى العمل من  فــي البلدان الأفريقية 
أجل «استراتيجية القدرة على التأثير 
ــاع الــفــرنــســي»،  والــــدفــــاع عـــن الإشــــعــ
بالتوازي مع استخدام وسائل الإعلام 
والــتــواصــل. وذهــبــت وزيـــرة الشؤون 
الخارجية كاثرين كولونا في الاتجاه 
عينه، الجمعة. فبعد أن أشــارت إلى 
المنافسات الجديدة التي يتعرض لها 
الــنــفــوذ الفرنسي فــي أفريقيا، حثت 
سفراء بلادها في أفريقيا إلى «فضح 
التلاعب بالحقائق وكشف الأكاذيب 
والاســـتـــحـــواذ مـــجـــدداً عــلــى الــصــورة 

التي تريد فرنسا إبرازها». ووصفت 
ــذه المـــعـــركـــة بــأنــهــا «تــحــدٍ  كـــولـــونـــا هــ
استراتيجي». ولمــزيــد مــن الإيــضــاح، 
أضافت الوزيرة أن واجب الفرنسيين 
إظــهــار أنــهــم «شـــركـــاء طــيــبــون يمكن 
ــتــــرمــــون»  الــــثــــقــــة بـــــهـــــم، وأنــــــهــــــم يــــحــ
شركاءهم الأفارقة. ولخصت كولونا 
رؤيتها لكيفية التعاطي في المراحل 
القادمة، بقولها إن على السفراء أن 
ــدول وأن يــتــحــاوروا  ــ «يــعــمــلــوا مـــع الـ
مع المجتمعات المدنية»، وإن باريس 
مستعدة «للوقوف إلى جانب الدول 
الـــتـــي تـــرغـــب بـــذلـــك والاســـتـــجـــابـــة لما 

تطلبه منا، ووفق إرادتها».
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــبــــدى اسـ ــتــ ــذا تــ ــ ــكـ ــ هـ
الــجــديــدة للمراحل اللاحقة.  بــاريــس 
إنـــــه نـــهـــج جــــديــــد فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، وخــصــوصــاً تلك 

التي تتعرض لعمليات إرهابية أو قد 
تكون مــهــددة بالتعرض لها، أكانت 
بــلــدان الــســاحــل «مــوريــتــانــيــا، مــالــي، 
النيجر، تشاد وبوركينا فاسو»، أو 
بلدان ما يسمى خليج غينيا وبشكل 
أوســـع غـــرب أفــريــقــيــا. وقـــال مــاكــرون 
أكثر من مرة إن بلاده لن تتخلى عن 
مساعدة البلدان الأفريقية في الدفاع 
عن نفسها بمواجهة الإرهــاب، ولكن 
وفق أساليب وأشكال جديدة بحيث 
تـــكـــون إلـــــى جـــانـــب الــــقــــوات المــحــلــيــة 
ولــيــس مــكــانــهــا، ووفــــق رغــبــات هــذه 
الــدول. وتريد باريس أن تستخلص 
العبر مــن «الــتــجــربــة المــالــيــة» المــؤلمــة. 
وبــهــذا الــخــصــوص، رســمــت كــولــونــا 
الجمعة صورة سوداء للأوضاع في 
هذا البلد الذي «ينتقل من سيئ إلى 
أســوأ». وقالت: «نحن نــرى في مالي 

تقدم المجموعات الإرهابية المسلحة 
في كافة أنحاء البلاد، وأن النازحين 
الماليين تتكاثر أعــدادهــم». وأضافت 
كــولــونــا أن «الــنــظــام المــالــي الـــذي هو 
نــتــيــجــة انــقــلابــين عــســكــريــين يــهــاجــم 
يــومــا الــدانــمــارك، وفــي الــيــوم التالي 
ــعـــاج، ولــكــن دومــــاً فــرنــســا.  ســاحــل الـ
وغـــرضـــه أن يــنــســي الـــنـــاس أنــــه بلا 
خطة عمل، وينتقل من فشل إلى فشل، 

ويربط نفسه بمرتزقة روس».
ومن الناحية العسكرية الصرف، 
وبـــعـــد انـــســـحـــاب قــــوة «بــــرخــــان» من 
مالي، قامت باريس بخفض عددها 
إلــــى الــنــصــف «نــحــو ٢٥٠٠ رجــــل مع 
مـــعـــداتـــهـــم وأســلــحــتــهــم إضــــافــــة إلـــى 
ــلــــوجــــيــــســــتــــي»،  ــــوي والــ ــجــ ــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ الــ
وعمدت إلى نشر الأساسي منها في 
النيجر، حيث تُشغل قاعدة مزدوجة 

الاستعمال «جوية وبــريــة»، وأفــردت 
مــا مــجــمــوعــه ٣٠٠ رجـــل إلـــى المنطقة 
المسماة «الحدود المثلثة» «بين مالي 

والنيجر وبوركينا فاسو».
وإضــــــافــــــة لـــــذلـــــك، تـــــرابـــــط قــــوة 
كوماندوس فرنسية في واغادوغو، 
عاصمة بوركينا فاسو فيما قيادة 
القوة الفرنسية موجودة في نجامينا 
«عاصمة تــشــاد». وثمة قــوات أخــرى 
مــتــواجــدة فــي الــعــديــد مــن الــعــواصــم 
الأفــــريــــقــــيــــة، أهــــمــــهــــا فـــــي جــيــبــوتــي 

المستعمرة الفرنسية السابقة.
بيد أن الصعوبة التي تواجهها 
القوة الفرنسية، التي تقول باريس إن 
حجة وجــودهــا الوحيدة فــي منطقة 
الساحل هي المساعدة على محاربة 
ــة، تــكــمــن فــي  ــيــ ــابــ الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
أنها لن تكون قادرة، منذ انسحابها 
ــالـــي، عــلــى الــقــيــام بــــأي عملية  مـــن مـ
فــي هـــذا الــبــلــد.  والـــحـــال، أن العديد 
مــن المــراقــبــين يــتــوقــعــون أن يتواصل 
تـــمـــددهـــا فــــي مـــنـــاطـــق مــــالــــي، وأنـــهـــا 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى شــمــال 
ــا، قـــبـــل أن تــصــبــح  ــهــ ــطــ ــبــــلاد ووســ الــ
قادرة على تهديد العاصمة باماكو. 
وترى المصادر الفرنسية أن «فاغنر» 
ستكون عــاجــزة عــن محاربتها، وأن 
اهتمامها مُنصبّ على أمرين: حماية 
النظام ممثلاً بالمجلس العسكري من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى الــنــظــر فيما 
يــمــكــن أن تــحــصــل عــلــيــه مـــن ثــــروات 
البلاد المعدنية. يبقى أن استراتيجية 
باريس الجديدة تحتاج لأشهر وربما 
لــســنــوات لتبيان مــا إذا كــانــت قــادرة 
على تحقيق الأهداف الطموحة التي 
ــاكــــرون ووزيـــــرة  رســمــهــا الـــرئـــيـــس مــ

خارجيته.

ماكرون برفقة وزراء في المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين بالإليزيه الخميس (رويترز)

باريس: ميشال أبونجم

الأمم المتحدة تدعو «طالبان» للتحقيق 
بشأن ادعاءات خطيرة ضد عضو سابق بالحركة

المــتــحــدة الجمعة حــركــة طالبان  دعـــت الأمـــم 
للتحقيق في مزاعم بشأن الزواج القسري وسوء 
معاملة امرأة، من قبل مسؤول سابق بالحركة، ما 
أثار ردود فعل قوية بين الأفغان. وذكرت البعثة 
الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان 
في بيان: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى التحقيق 
بشفافية في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق 
المــرأة، ومحاسبة الجناة وضمان سلامة النساء 

والفتيات الأفغانيات».
ــداول مقاطع  ومــنــذ الــثــلاثــاء المـــاضـــي، يــتــم تــ
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــابــــة، عـــلـــى وســ فـــيـــديـــو لامـــــــرأة شــ
الاجتماعي، تقدم فيها نفسها على أنها ابنة جنرال 
أفغاني متقاعد وطالبة طب بجامعة كابل. وتزعم 
المرأة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل المتحدث 
السابق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، سعيد 
خوستي، بعد أن تم اعتقالها العام الماضي في 
كابل، واضطرت لاحقاً إلى الزواج به. وبعد تداول 
مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، 
المــرأة هي زوجته السابقة لكنه  أكــد خوستي أن 
رفض باقي الادعاءات. ومع ذلك اتهم عضو طالبان 

الــقــوي زوجــتــه السابقة بالتجديف، مضيفاً أنه 
طلقها وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة. وأكدت 
شابة أفغانية، في مقطع فيديو نشر على شبكات 
التواصل الاجتماعي، أن مسؤولاً كبيراً في حركة 
طالبان ضربها واغتصبها وأرغمها على الزواج 
به، وهي اتهامات نفاها المسؤول المعني. وقالت 
البالغة من العمر ٢٥ عاماً، والتي تعرف  الشابة 
عن نفسها باسم إيلاها، إنها تعرضت للاعتداء 
الجنسي مــن قبل سعيد خستي، وهــو متحدث 
الـــداخـــلـــيـــة». ونـــفـــى خستي  بـــاســـم وزارة  ســـابـــق 
الاتهامات بالاعتداء، مؤكداً أنه تطلق من إيلاها 
بــعــد «زواج بــالــتــراضــي». وانــتــشــرت الاتــهــامــات 
ونفيها عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
أفــغــانــســتــان وأعـــيـــد نــشــرهــا آلاف المـــــــرات. ومــن 
النادر أن تنتشر هذه الأخبار خصوصاً على هذه 
الشبكات فــي أفغانستان». وفــي مقطع الفيديو 
الذي نشر الثلاثاء، روت إيلاها، التي تقول إنها 
تــدرس الطب في جامعة كابل، الصعوبات التي 
مــرت بها خــلال عــدة أشــهــر، وهــي تبكي. وقالت: 
«تعرضت للضرب. تعرضت للاغتصاب. لم أكن 
أعلم ما يجب أن أفعل. صورني وهــددنــي بنشر 

الفيديو».

إسلام آباد - كابل: «الشرق الأوسط»

«طالبان» بين الضحايا عالم دين من الموالين لـ

 في انفجار مسجد هيرات بأفغانستان
ّ

 على الأقل
ً
١٨ قتيلا

ــلّ  ـــتـــل ١٨ شــخــصــاً عــلــى الأقــ
ُ
ق

الــجــمــعــة، فـــي انـــفـــجـــار اســتــهــدف 
مــــــســــــجــــــداً كــــــبــــــيــــــراً فــــــــي هــــــيــــــرات 
ــام  ــ ــن بـــيـــنـــهـــم إمـ ــ ــتـــان مـ ــانـــسـ ــغـ ــأفـ بـ
ــال الـــنـــاطـــق  ــ المــــســــجــــد، حــســبــمــا قــ
الــولايــة. وقــال حميد  باسم حاكم 
الله متوكّل في رسالة للصحافيين: 
ــــب ٢٣  ــيـ ــ صـ

ُ
ــــتــــل ١٨ شـــخـــصـــاً وأ

ُ
«ق

شخصاً آخرون».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة عــبــد الــنــافــع 
«رويــتــرز»، إن عــدد قتلى  تــاكــور لـــ
انفجار وقع خارج مسجد في غرب 
البلاد أمس (الجمعة)، ارتفع إلى 

١٨ قتيلاً فضلاً عن إصابة ٢٣.
ومن بين قتلى الانفجار الذي 
وقــع فــي مدينة هــيــرات رجــل دين 
«طالبان» كان متوجهاً  بارز مؤيد لـ

إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.
وأصــيــب ٢٣ شخصاً آخـــرون 
عــنــدمــا فــجــر انــتــحــاري نــفــســه في 
محاولة لاستهداف مولانا مجيب 
الرحمن أنصاري، وهو عالم دين 
لــيــؤم صــلاة الجمعة  كــان يستعد 
في مسجد جازاره بمدينة هيرات، 
الله  عاصمة الإقليم. وأكــد حميد 
مــتــوكــلــي، المــتــحــدث بـــاســـم حــاكــم 
الإقليم، لقناة «طلوع نيوز» عدد 
ــوم الانــــتــــحــــاري.  ــجــ ــهــ ــا الــ ــايـ ــحـ ضـ
وحصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

وكــــان المــتــحــدث بــاســم حــركــة 
«طالبان»، ذبيح الله مجاهد، قال 
في بيان، إن مولانا أنصاري قتل 
خــلال صــلاة الجمعة فــي المسجد 
الأكــبــر بــالمــديــنــة. وتــعــهــد مجاهد 
ــــوف  ــان» سـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــــــــأن قـــــــــــوات «طـــــــالـ
تــعــاقــب الـــجـــنـــاة. وعـــبـــر المــتــحــدث 
باسم «طالبان» في تغريدة على 
«تويتر»، عن «تعازيه الحارة» في 

مقتل أنصاري، وقال إن مهاجميه 
سيعاقبون. 

وكان مجيب الرحمن أنصاري 
دافع بقوة عن «طالبان» في تجمع 
كبير ضم آلاف العلماء والشيوخ 
نظمته الحركة فــي أواخـــر يونيو 

(حــــزيــــران)، ونــــدد بــــأي مــعــارضــة 
لحكمها. وتــقــول «طــالــبــان» إنها 
عززت الأمن في البلاد منذ توليها 
السلطة قبل نحو عام، لكن وقعت 
عدة انفجارات في الأشهر القليلة 
الماضية استهدف بعضها مساجد 

مــزدحــمــة أثــنــاء الـــصـــلاة. وأثــــارت 
الأمم المتحدة مخاوف بشأن ازدياد 
عدد الهجمات، وأعلن فرع محلي 
لتنظيم «داعـــش» مسؤوليته عن 

بعض الانفجارات.
وقال المتحدث باسم الشرطة 

ــة هـــيـــرات، مــحــمــود شــاه  ــ فـــي ولايـ
رسولي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 
الهجوم وقع عندما كان أنصاري 
في الطريق من منزله إلى المسجد. 
وأضـــاف: «فجر أحــد الانتحاريين 
نـــفـــســـه بـــيـــنـــمـــا كـــــــان يـــقـــبـــل يــــدي 

أنصاري». 
وأضــاف رسولي أن عــدداً من 
الأشخاص قتلوا في الهجوم، دون 
ــم بــعــيــنــه. ومــنــذ تــولــي  تــحــديــد رقـ
«طالبان» السلطة في أفغانستان، 
زاد عدد الهجمات التي تستهدف 
دور العبادة في البلاد. ولم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. 
وتبنى تنظيم «داعش» المسؤولية 
عــن عــدد مــن هــذه الهجمات التي 

استهدفت الأقليات الدينية.

عناصر «طالبان» في نقطة 
تفتيش بعد تفجير مسجد هيرات 

بأفغانستان أمس (أ.ف.ب)

كابل: «الشرق الأوسط»

أفغانية تتخوف من تهديدات طالبان (أ.ف.ب)

العنابي وباطرفي في مواجهة المغربي وغموض حول سيف العدل

«خلافة الظواهري»... هل يفاقم أزمات «القاعدة»؟ اتساع دائرة المرشحين لـ
ــيــــراً حـــول  تــبــايــنــت الآراء أخــ
ــح المـــحـــتـــمـــل لـــخـــلافـــة أيــمــن  ــرشــ المــ
الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة» 
ــتــــل فـــــي غـــــــــارة أمـــيـــركـــيـــة  الـــــــــذي قــ
ـــفـــذت مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي في 

ُ
ن

أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــد اتـــســـاع دائــــرة 
«قيادة القاعدة»، لتضم  المرشحين لـ
بورصة الترشيحات أسماءً جديدة 
أبــو عبيدة يوسف العنابي،  هــي، 
ــر أحــمــد  ــمــ ــرفــــي، وعــ ــاطــ وخــــالــــد بــ
ــري، إلـــى جــانــب ســيــف الــعــدل،  ــ ديـ
ــد الـــرحـــمـــن المـــغـــربـــي. ووفــــق  ــبـ وعـ
متخصصين في الشأن الأصولي 
فإن «هناك خلافاً داخل (القاعدة) 
بــين (مــجــمــوعــة الــظــواهــري) حــول 
الــجــديــد خصوصاً سيف  المــرشــح 
العدل». وأشار المتخصصون إلى 

ــــرى هــي  أن «هــــنــــاك مــجــمــوعــة أخــ
(مــجــمــوعــة بــن لادن) تـــرى أنـــه من 
(الخطر) إعلان اسم الزعيم الجديد 
الآن، لأن الإعلان سوف يؤدي إلى 

(تمزق وتفكك) التنظيم».
وبــــــحــــــســــــب مـــــــراقـــــــبـــــــين فــــــإن 
«(الــقــاعــدة) خسر خــلال السنوات 
الماضية عدداً من القيادات البارزة، 
أبرزهم، أبو فراس السوري، وأبو 
ــنــــدس، وأبـــــــو خــديــجــة  ــهــ خـــــلاد المــ
الأردنـــــي، وأبـــو أحــمــد الــجــزائــري، 
وســيــاف الــتــونــســي، وحــســام عبد 
«أبــو محسن  الــــرؤوف المــعــروف بـــ

المصري»، وأبو الخير المصري.
ــري  ــ ــــصــ ــث المــ ــ ــ وقـــــــــــــال الـــــــبـــــــاحـ
المتخصص فــي شـــؤون الحركات 
الأصـــــولـــــيـــــة، أحــــمــــد زغــــــلــــــول، إن 
«تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة) يــشــهــد حــالــة 
«الــشــرق  ــاف لـــ (تــفــكــك) الآن». وأضـ

الأوســـط» أن «هـــذا (التفكك) ظهر 
ــار) الــزعــيــم  ــبــ ــتــ ــع (اخــ بــــوضــــوح مــ
الجديد، فالخلاف داخــل التنظيم 
على أشده خاصة بين الأفرع حول 

من (سيخلف الظواهري)».
ــري  ــ ــــصــ ــث المــ ــ ــ وأكــــــــــــــد الـــــــبـــــــاحـ
المتخصص فــي شـــؤون الحركات 
الأصــولــيــة، عــمــرو عبد المــنــعــم، أن 
«عــــدم حــســم تــســمــيــة قــائــد جــديــد 
لــتــنــظــيــم (الــــقــــاعــــدة) يــكــشــف عــن 
(صراع حقيقي) قائم بين عدد من 
مـــؤيـــدي شــخــصــيــات بــعــيــنــهــا من 
أفرع مختلفة للتنظيم، ومعارضين 
ــذه الأشــــــــــخــــــــــاص». وأضـــــــــاف  لــــــهــــ
«الشرق الأوســط» أنه «مع تأخر  لـ
الــجــديــد للتنظيم،  الــقــائــد  إعــــلان 
كثرت الأصوات من داخل التنظيم 
التي تعارض ترشح سيف العدل، 
رغم أن جميع التوقعات السابقة، 

كانت تشير إلى أنه صاحب الحظ 
الأكبر».

وشـــــــــــــــرح عــــــبــــــد المــــــنــــــعــــــم أن 
«الأصـــــــــــــــوات المـــــعـــــارضـــــة لــســيــف 
الـــعـــدل، تـــرى أن هــنــاك الــكــثــيــر من 
القادة المؤهلين لتحمل مسؤولية 
قيادة التنظيم خلال الفترة المقبلة، 

ــــؤلاء المـــؤهـــلـــين الــعــنــابــي،  ــــن هــ ومـ
ــغـــربـــي،  ــرفــــي، وديــــــــري، والمـ ــاطــ وبــ
فضلاً عن بعض الأسماء القيادية 
ــي الـــيـــمـــن  ــ ــاً فــ الأخـــــــــــرى خــــصــــوصــ
والـــصـــومـــال»، مــوضــحــاً أن «سند 
المجموعة الرافضة لسيف العدل 
ــة كــــانــــت قــريــبــة  ــمـــوعـ (وهــــــــي مـــجـ

مــن الــظــواهــري)، هــي تــواجــده في 
إيــران، فضلاً عن كونه كان بعيداً 
عن المسرح الجهادي»... ويدللون 
على ذلك بأن «قائد التنظيم يجب 
أن يكون دائماً في مسرح العمليات 
في المناطق (الملتهبة)»، وأن سيف 
العدل (غير مؤهل) لفهم متطلبات 
قواعد (القاعدة) في الداخل أو ما 

يمرون به من تحديات».
أنــه «من  وأضـــاف عبد المنعم 
بين الأسباب الأخرى التي ترددها 
(مـــجـــمـــوعـــة الــــظــــواهــــري) هــــي أن 
الــعــدل، لا يملك (كــاريــزمــا)  سيف 
القيادة، وحاد الطباع ومتعصب 
لـــرأيـــه وســـريـــع الــغــضــب وشــديــد 
الانفعال، ومختلف مع الظواهري 

في بعض الأمور الفكرية».
ــون إلــــى  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــر مـ ــيـ ــشـ ــا يـ ــنــ هــ
رســـائـــل قــديــمــة لأســـامـــة بـــن لادن، 

زعــيــم «الــقــاعــدة» الــســابــق، تحدث 
فيها عن أن «سيف العدل كان أقل 
تأهلاً من أقرانه، وإن تسلم القيادة 
فسيكون لذلك تأثير سلبي على 
الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي ســــوريــــا والــــداخــــل 

العراقي».
وســــيــــف الـــــعـــــدل هـــــو مــحــمــد 
صلاح زيدان، انتقل إلى أفغانستان 
إلــى (القاعدة)،  عــام ١٩٨٩ وانضم 
فـــي تطوير  ولــعــب دوراً مــحــوريــاً 
الــقــدرات العسكرية للتنظيم، في 
ــه الـــســـابـــقـــة، فــضــلاً  ــبـــراتـ ــــوء خـ ضـ
عن مشاركته في تأسيس الكثير 
مـــن الأفــــــرع الإقــلــيــمــيــة لــلــتــنــظــيــم، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــقــــرن 

الأفريقي.
ــر عــبــد المــنــعــم  مـــن جــهــتــه، ذكــ
أن «مجموعة أخـــرى فــي التنظيم 
تـــرى  بــــن لادن)  (مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى 

خـــطـــورة الإعـــــلان الآن عـــن الــقــائــد 
جديد للتنظيم، لأن الإعلان سوف 

يؤدي إلى (تمزق) التنظيم».
ــم فـــرع  ــيــ ــو زعــ ــ ــــي، هـ ــرفـ ــ ــاطـ ــ وبـ
«القاعدة» في شبه جزيرة العرب، 
وانتقلت الزعامة إليه عقب مقتل 
قــاســم الــريــمــي فــي غـــارة أميركية 
ــبــــاط) عــــام ٢٠٢٠،  فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
أما العنابي (المعروف باسم يزيد 
مـــبـــارك) فــهــو زعــيــم (الـــقـــاعـــدة في 
بلاد المغرب). وديري، يعرف باسم 
أحمد عمر أو أبو عبيد، وهو زعيم 
(حــركــة الشباب) الصومالية. أما 
المغربي أو محمد أباتي، فقد كان 
الــشــخــصــيــة الأقــــــرب لــلــظــواهــري، 
كــمــا أنـــه كـــان مـــســـؤولاً عـــن تــأمــين 
اتـــصـــالات الـــظـــواهـــري والإشـــــراف 
على إرســال الرسائل المشفرة إلى 

القواعد التنظيمية حول العالم.

أيمن الظواهري (أرشيفية - أ.ف.ب)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

اجراءات أمنية بعد تفجير مسجد هيرات (أ.ف.ب)اجراءات أمنية بعد تفجير مسجد هيرات (أ.ف.ب)
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«إف بي آي» رغم مخاوف الجمهوريين ترمب يصعّد هجومه على تحقيق الـ
مع اقتراب انتخابات التجديد 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  النصفية فــي 
الـــجـــمـــهـــوري  الــــحــــزبــــين  بـــــــدا أن 
والــديــمــقــراطــي يــراجــعــان العديد 
من «أوراق اللعب» السياسية التي 
في حوزتهما. وانعكس ذلك عبر 
تصاعد التحذير من احتمال فشل 
الـــرهـــان عــلــى «مـــوجـــة جــمــهــوريــة 
حمراء»، ومن رهان الديمقراطيين 
الخاطئ على حصان المتشددين 
ــابـــق  مـــــن أنـــــصـــــار الــــرئــــيــــس الـــسـ
دونـــالـــد تـــرمـــب، لــحــث الــنــاخــبــين 

على التصويت ضدهم.
وقــــرعــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــي 
ــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــكــ يــــجــــريــــهــــا مــ
فــي  آي)  بــــــي  (إف  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
المــســتــنــدات «الـــســـريـــة» الــتــي عثر 
عليها في مارالاغو، جرس إنذار 
لدى الجمهوريين من احتمال أن 
تــكــشــف عـــن مــخــالــفــات قــانــونــيــة 
ــا عــلــى  ــهـ ــلالـ ــظـ جــــديــــة ســـتـــلـــقـــي بـ
حملتهم السياسية، خصوصاً أن 
عدداً كبيراً من مرشحي الحزب هم 

من أنصار ترمب. يضاف إلى تلك 
المخاوف، اندلاع مواجهات علنية 
وصـــامـــتـــة بـــين الـــرئـــيـــس الــســابــق 
والمؤسسة التقليدية فــي الحزب 
الجمهوري، عُبر عنها بالحديث 
عن احتمال فشل الجمهوريين في 
استعادة سيطرتهم على مجلس 
الـــشـــيـــوخ، جــــــراء تـــوســـع الـــشـــرخ 

السياسي بين الطرفين.

اللعب بالنار

في المقابل، حذر خبراء من أن 
حــســابــات الــديــمــقــراطــيــين فــي دعــم 
«متشددين» في الحزب الجمهوري، 
ــنــــار. جـــــاء ذلـــك  ــالــ ــلـــعـــب بــ تـــشـــبـــه الـ
بـــعـــد تــــزايــــد مـــيـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الــــــــذيــــــــن غـــــالـــــبـــــاً مــــــــا يـــــواجـــــهـــــون 
انــتــقــادات لعدم استخدام أساليب 
التصويت التكتيكي، فــي لعبة لا 
تخلو مــن المــخــاطــر. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن مسؤولين 
الـــفـــكـــرة  قـــولـــهـــم إن  ــقـــراطـــيـــين  ديـــمـ
بسيطة، وهــي تــقــوم على التأثير 
على عملية الانتخابات التمهيدية 

للمعسكر الجمهوري عبر إعطاء 
دفــع للمرشحين الأكثر راديكالية، 
لـــكـــي يـــجـــد المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
نفسه بعد ذلــك فــي مــوقــع قــوة في 
مواجهة منافس يصعب انتخابه 
أو لا يعطي انطباعاً جيداً. ويراهن 
ــتــــعــــاد  ــراطـــــيـــــون عــــلــــى ابــ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الـــنـــاخـــبـــين عــــن مـــرشـــح جــمــهــوري 
بـــشـــدة، أو شعبوي  لــتــرمــب  يــمــيــل 
كثيراً، أو حديث العهد بالسياسة، 
لــصــالــح مــرشــح ديــمــقــراطــي يظهر 
جــديــة أكــبــر ويــوحــي بــالاســتــقــرار. 
ــة عــــن بــيــتــر لــــوغ،  ــالــ ونـــقـــلـــت الــــوكــ
الخبير في جامعة جورج واشنطن، 
قوله إن «الــتــدخــل فــي الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب المـــنـــافـــس من 
خلال إثارة قضايا سياسية يمكن 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــاً عـ ــ ــاذقـ ــ ــبــــدو حـ أن يــ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي». وتـــــابـــــع: «لـــكـــن 
تضخيم الأكاذيب حول الانتخابات 
ــة لا  ــريـ ــآمـ ــج لـــنـــظـــريـــات تـ ــرويــ ــتــ والــ
أســـاس لــهــا وفــتــح المــجــال للتهجم 
على المــؤســســات الديمقراطية هو 
خطأ». وأنفق الديمقراطيون أموالاً 
ــلـــى مـــرشـــحـــين يـــنـــكـــرون  ــة عـ ــلـ ــائـ طـ

نتيجة الانــتــخــابــات الرئاسية في 
بنسلفانيا ومــاريــلانــد وأريــزونــا. 
ــــو تــكــتــيــك شــجــبــه الـــعـــديـــد مــن  وهـ
المــشــرعــين الــديــمــقــراطــيــين، وكــذلــك 
ــــي وكـــبـــيـــر  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــار الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــاراك أوبـــامـــا  ــ مــهــنــدســي حــمــلــتــي بــ

الرئاسيتين ديفيد أكسلرود.

ترمب يراجع خططه

مــــن جـــانـــبـــه، بـــــدا أن تــرمــب 
يراجع العديد من خطط نشاطاته 
السياسية، التي يأمل أن تــؤدي 
ــة المــــطــــاف إلــــــى إعــــلان  ــايـ ــهـ فــــي نـ
ــدداً فـــي انــتــخــابــات  تــرشــحــه مـــجـ
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة عــــام ٢٠٢٤، 
«إف  ومع تعقد ملف تحقيقات الـ
بــي آي»، تـــزايـــدت المـــخـــاوف لــدى 
الجمهوريين من احتمال فشلهم 
في تحقيق فوز كبير في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل. ورغـــم 
نــــشــــاطــــاتــــه ســيــبــقــى  أن جــــــــدول 
خاضعاً لتغييرات كبيرة من الآن 
وحـــتـــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، 
ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ الـ المــــــخــــــاوف  ــيــــر أن  غــ

الــســابــق يتمهل  الــرئــيــس  جعلت 
قـــبـــل الــــغــــوص فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
لــــعــــام ٢٠٢٤، وفــقــاً  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة 
لــتــســعــة مــــن مـــســـاعـــدي وحــلــفــاء 
ترمب السابقين والحاليين الذين 
تحدثوا إلى محطة «سي إن إن»، 

شرط عدم الكشف عن هويتهم.
ورغــــــــــم ذلــــــــــك، قــــــــال تــــرمــــب، 
الــخــمــيــس، فـــي رده عــلــى ســـؤال 
عما إذا كان سيعلن ترشحه مرة 
أخرى: «حسناً، لقد اقترب الوقت، 
وأعتقد أنك ستكون سعيداً حقاً»، 
مضيفاً: «أنت تعلم أن لديك قوانين 
تــمــويــل الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة... 
إنــــه جـــنـــون، الأمـــــر لــيــس ذكـــيـــاً». 
وأضــاف: «سأفعل شيئاً وأعتقد 
أنك ستكون سعيداً». كما صعد 
ترمب مــن لهجته السياسية في 
مواجهة التحقيقات التي تجريها 
النيابية بهجوم ٦ يناير  اللجنة 
ــــي) عــــلــــى مــبــنــى  ــانـ ــ ــثـ ــ ــــون الـ ــانــ ــ (كــ
إنــــه سينظر  قـــائـــلاً  الـــكـــابـــيـــتـــول، 
«بجدية بالغة للغاية» فــي منح 
العفو الــكــامــل عــن المــشــاركــين في 
الهجوم في حال ترشحه وفوزه 

ــابـــات ٢٠٢٤، ومــضــى  ــتـــخـ انـ فــــي 
الرئيس السابق في التأكيد على 
أنه «يدعم مالياً» بعض المشاركين 
ــــن وصـــفـــهـــم  ــذيــ ــ ــوم الــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــي الـ ــ فــ
«الرائعين». وأثارت تصريحاته  بـ
تــعــلــيــقــات غـــاضـــبـــة مــــن الــنــائــبــة 
لــوفــغــريــن،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة زوي 
النيابية،  عضوة لجنة التحقيق 
قائلة إن تصريحاته «صــادمــة»، 
خصوصاً بعد الحكم على رجل 
أمـــن ســابــق مــن مــثــيــري الــشــغــب، 
الــخــمــيــس، بالسجن ١٠ ســنــوات 
بـــتـــهـــمـــة الاعــــــتــــــداء عـــلـــى ضـــابـــط 
شرطة. وقالت إن «حديث الرئيس 
السابق عن العفو عن الأشخاص 
الذين تورطوا في هذا السلوك أمر 

مروع حقاً».
ورغــم أنــه كــان قــد قطع وعــداً 
مــمــاثــلاً خـــلال أيــامــه الأخــيــرة في 
منصبه، عندما كان بعض مثيري 
الــشــغــب فــي ٦ يــنــايــر فــي السجن 
بــالــفــعــل، لــكــن تــرمــب لــم يــعــف عن 
أي منهم قــبــل أن يــتــرك منصبه. 
ويرى منتقدو الرئيس السابق أن 
تصريحاته بالعفو عن المتهمين 

قــــد تـــكـــون مـــحـــاولـــة مـــنـــه لـــشـــراء 
صمت المستشارين المقربين الذين 

لم يشاركوا مباشرة في التمرد.

أزمة الوثائق

كثف ترمب وحلفاؤه حملتهم 
التحقيقات  لتحويل  السياسية 
المفتوحة ضده سلاحاً يستخدمه 
انــتــخــابــه. وكشف  لتعزيز إعــــادة 
صهره ومستشاره السابق جاريد 
كوشنر، الجمعة، أن ترمب يفكر 
ــال كــوشــنــر في  ــ فـــي الـــتـــرشـــح. وقـ
حـــوار مــع شبكة «ســكــاي نــيــوز»، 
«من الواضح أنه يفكر في الأمر، 
تــــزعــــجــــه رؤيــــــــــة مــــــا يـــــحـــــدث فــي 
الــبــلاد». ولــدى سؤاله عن الموعد 
ــراره، أجــاب  الــذي قــد يتخذ فيه قـ
ــلاً «لا يــمــكــن لأحـــد  ــائــ كـــوشـــنـــر قــ
الــتــحــدث بـــاســـمـــه». وتـــابـــع: «مــع 
تـــــرمـــــب، يـــصـــعـــب اســــتــــبــــعــــاد أي 
شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة»، 
مضيفاً: «كما تعلم، كان الاقتصاد 
يعمل بشكل جيد. لقد ملأ الثغرة 
الاقتصادية التي سببها فيروس 

ــرى، كــان  ــا)... ومـــــرة أخــــ (كــــــورونــــ
لدينا سلام في أوروبا، سلام في 
الـــعـــالـــم. كــانــت تــصــرفــات الــصــين 
تحت السيطرة. الآن، لديك حرب 
في أوكرانيا مع روسيا - لم تكن 

لتحدث أبداً»، على حد قوله.
ووصـــــف كـــوشـــنـــر، الــوثــائــق 
السرية التي حصل عليها عملاء 
«قــضــيــة  بـــأنـــهـــا  آي»،  بـــــي  «إف 
أوراق». وقـــــال كـــوشـــنـــر، «يــبــدو 
أن هــذه مسألة تتعلق بالأعمال 
الــورقــيــة الــتــي كـــان يــجــب أن يتم 
حلها بين وزارة العدل وترمب... 
لا أعـــرف مــا الـــذي أخـــذه أو مــا لم 
يــأخــذه، ولكن أعتقد أننا نعتمد 
ــل  ــائــ ــات وســ ــبــ ــريــ ــســ تــ ــلــــى  الآن عــ
ــم الــضــغــط  ــنـــدمـــا تــ الإعـــــــــلام». وعـ
عــلــيــه بــشــأن مـــا إذا كــــان قـــد رأى 
ــــورة الـــوثـــائـــق الـــتـــي تـــم وضــع  صـ
ــة لــلــغــايــة» عــلــيــهــا،  ــريـ عـــلامـــة «سـ
أجــاب كوشنر: «لقد رأيــت الكثير 
من المزاعم التي أوردتــهــا وسائل 
الإعلام على مدى السنوات الأربع 
التي قضيتها، والــتــي تبين أنها 

غير صحيحة».

واشنطن: إيلي يوسف

القادة في مواجهة التاريخ

عندما سُئل هنري كسينجر عن رأيه في انتخاب 
الرئيس دونالد ترمب، قال: «إنه ظاهرة لم تعتد عليها 
الدول. فهو يضع أميركا والأميركيين أوّلاً، ولذلك يحبّه 
الشعب الأميركيّ». ويتابع كسينجر: «يطرح الرئيس 
ترمب أسئلة من نوع جديد، على الأخصام كما على 
الحلفاء». وينصح كسينجر الرئيس بعدم الغرق في 
الأمــــور الــروتــيــنــيّــة عــلــى حــســاب المــســائــل الأســاســيّــة، 
ويــرى أن الرئيس أوباما بدأ عمليّة انسحاب أميركا 

من السياسة العالميّة.
وأصدر كسينجر مؤخراً كتاباً حول القيادة تحت 
عــنــوان: «الــقــيــادة: ســت دراســـات حــول الاستراتيجيّة 
الــعــالمــيّــة». فــي هـــذا الــكــتــاب، يــتــنــاول كسينجر ستة 
روا في بلدانهم، مثل كونراد 

ّ
قادة عالميين كانوا قد أث

ــادات. لكن  ــور الـــسـ ــاور، ومــارغــريــت ثــاتــشــر، وأنــ ــنـ أديـ
الـــســـؤال يــبــقــى: هــل الإنـــســـان الــفــرد هــو الــــذي يصنع 
التاريخ أم العكس؟ هل كان بإمكان أينشتاين أن يُبدع 
لو كان قد وُلد قبل ٥٠ عاماً من سنة ولادته؟ وهل عمر 
الإنسان المحدود جدّاً (معدّل اليوم ٦٥ عاماً وما فوق) 

قادر على تغيير مجرى التاريخ بثقله وتراكماته؟

القرار التاريخي في اللحظة التاريخيّة

يــقــول الكاتب ستيفن جونسون فــي كتابه «من 
ــيّــــدة؟»، مـــا مــعــنــاه: «إذا كــان  أيــــن تـــأتـــي الأفـــكـــار الــــجــ
الإنسان مركّباً من شبكات يعمل بعضها مع بعض 
كــي تــنــتــج، فــمــن الــطــبــيــعــي أن تــأتــي الأفـــكـــار الــجــيّــدة 
نتيجة لتفاعلات وتــراكــمــات، وتلاقي أمــوراً عــدة لها 
صلة بعضها ببعض». ويتابع جونسون ليقول إن 
الإبداع يتطلّب بيئة مرنة، ليّنة على غرار الماء. من هنا 
تزدهر المجتمعات البشريّة التي تتمتّع بحركيّة أكثر 
من غيرها. ماذا يعني مثلاً أن يعطي الرئيس هاري 

ترومان أمراً باستخدام النووي ضدّ اليابان؟
بين عام ١٩٨٢ وعام ١٩٨٤، حكم يوري أندروبوف 
الاتحاد السوفياتي خلفاً لليونيد بريجنيف. وأصدر 
التالية:  أنــدروبــوف عقيدته التي تقوم على الأســس 
«لم يعد الاتحاد السوفياتي قــادراً على المنافسة في 
الحرب الباردة مع الولايات المتحدة الأميركيّة. فهناك 
الصراع الجيوسياسيّ، كما هناك البُعد الاقتصادي. 
الــذي يموّل الجيوسياسيّ». وبما  والاقــتــصــادي هو 
أن الاقتصاد السوفياتي كان يعاني، قرّر أندروبوف 
ــيّ، لــصــالــح  ــاسـ ــيـ ــيـــوسـ ــجـ ــراع الـ ــ ــــصـ ــن الـ الــتــخــفــيــف مــ

الاقتصاد. فهل يُلام أندروبوف؟ وهل أصدر عقيدته 
طوعاً، أم قسراً؟ وما التداعيات السلبيّة على الاتحاد 

السوفياتي بعد تخفيف الاحتقان الجيوسياسيّ؟

زمن غورباتشوف

ي الرئيس غورباتشوف عن عمر يناهز ٩١ 
ّ
توف

سنة. معه سقط الاتحاد السوفياتيّ. وهو بشكل ما 
صانع العالم الذي نعيش فيه اليوم. فهو من تسبب 
بالقيادة الأحادية الأميركيّة للعالم لفترة وجيزة من 
الزمن. وبعد تفكيك الاتحاد السوفياتي، أعلن بوش 

الأب النظام العالمي الجديد بعد تحرير الكويت.
ــاب مــن  ــحــ ــســ وغــــوربــــاتــــشــــوف هــــو مــــن قـــــــرّر الانــ
أفغانستان، تاركاً وراءه المجاهدين الذين سيتحوّلون 
ذت «القاعدة» أحداث 

ّ
لاحقاً إلى تنظيم «القاعدة». ونف

١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١. ومـــن «الـــقـــاعـــدة» انبثق 
تنظيم «داعــــش» الـــذي غــيّــر منطقة الــشــرق الأوســـط، 

خصوصاً دول الهلال الخصيب.
غورباتشوف هو أيضاً من زار الصين إبان أزمة 
ساحة تينانمين، فعده الطلاب الصينيون نموذجاً 
ب تفكّك 

ّ
لهم. لكنّ الحزب الصيني درس حالته كي يتجن

الصين. وهو مَن سهّل الوحدة الألمانيّة. وعندما تسلم 
القيادة، كانت الإمبراطوريّة السوفياتيّة في أقصى 
امتدادها، ومعه انحسرت إلى أدنى الحدود الممكنة. 
لــكــن الانــحــســار المــــادي والــجــغــرافــي لــلإمــبــراطــوريــة لا 
يعني مطلقاً أنها غابت عن العقول ومن القلوب، ومن 
الــروســيّــة. فالإمبراطورية حاقدة  الــذاكــرة الجماعيّة 
عليه، كما لم يرحمه الليبراليون لأنه فشل في «لبرلة» 
روسيا. فهل التاريخ هو الذي أتى بغورباتشوف؟ أم 
الظروف الموضوعيّة؟ وهل واقع الاتحاد السوفياتي 
حينها هــو الـــذي دفــع بــه إلــى الــواجــهــة؟ مـــاذا لــو أتى 
وقتها أحد القادة المتشدّدين، ولعب اللعبة النوويّة؟ 

فهل كان نموذج ستالين سينفع؟
الــيــوم تجربة  تدخل الإمــبــراطــوريّــة السوفياتيّة 
ــا، ليتظهّر  ــيـ جـــديـــدة مـــع الــرئــيــس بــوتــين فـــي أوكـــرانـ
ســـلـــوكـــان مــخــتــلــفــان يـــتـــراوحـــان بـــين غــوربــاتــشــوف 
وبـــوتـــين، وهـــمـــا: أرخــــى غــوربــاتــشــوف الــحــبــل كثيراً 
لمجتمع تــعــوّد على الإكــــراه والــظــلــم والـــقـــوّة، فانفرط 
عــقــد الإمـــبـــراطـــوريـــة. والــــيــــوم، يـــحـــاول بــوتــين إعــــادة 
تركيب الإمــبــراطــوريّــة بــالإكــراه والــقــوّة والــدمــار. لكن 
غــاب عــن باله أن الــوعــي هــو عملية باتجاه واحـــد، لا 
يمكن عكسه. فمن وعى الحريّة وذاق طعمها، لا يمكن 

إعادته بسهولة إلى حضن الديكتاتوريّة.

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

٤٣ ٪ من الأميركيين لا يستبعدون نشوب «حرب أهلية» خلال السنوات الـ١٠ المقبلة

تلاسن بين بايدن وترمب يفاقم حدة الاستقطاب الأميركي
يهدد التلاسن بين الرئيسين 
ــابــــق  الأمـــــيـــــركـــــي الــــحــــالــــي والــــســ
بمفاقمة الاستقطاب في الشارع 
الأميركي، بعد أشهر من أحــداث 
اقتحام الكابيتول، وقبل أسابيع 
قليلة من الانتخابات التشريعية 

النصفية.
ــر عــــــــادتــــــــه، شـــن  ــ ــيـ ــ ــــى غـ ــلــ ــ وعــ
ــدن هـــجـــومـــاً  ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ الــــرئــــيــــس جــ
شــرســاً عــلــى ســلــفــه، مــتــهــمــاً إيـــاه 
بتبني «أيــديــولــوجــيــة متطرفة» 
تـــهـــدد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــيــركــيــة 
ــتــــي تــأســســت  ــــاواة الــ ــــســ ــيــــم المــ وقــ
ــتـــحـــدة. كــمــا  ــات المـ ــ ــــولايـ عــلــيــهــا الـ
حمل على الجمهوريين، وأنصار 
ــرام الـــدســـتـــور  ــ ــتـ ــ تــــرمــــب، عـــــدم احـ
والقانون، وتأجيج لهيب العنف 
الـــســـيـــاســـي وتـــبـــنـــي أيـــدلـــوجـــيـــة 
الغضب والــفــوضــى والعيش في 

ظل أكاذيب.
ــدن، فــــي خــطــاب  وحـــــــذر بـــــايـــ
ألـــقـــاه مــســاء الــخــمــيــس مـــن قــاعــة 
ــتــــقــــلال فــــي فـــيـــلادلـــفـــيـــا، مــن  الاســ
ــزب  ــ ــحـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــة تــــــرمــــــب عـ ــنــ ــمــ ــيــ هــ
الجمهوري. وقــال بشكل واضح، 
يـــعـــتـــزمـــون  ــيــــين  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ إن 
ــتـــصـــف  ــنـ ــل انــــــتــــــخــــــابــــــات مـ ــ ــعــ ــ جــ
الــولايــة اســتــفــتــاءً على تــرمــب في 
الانتخابات النصفية، معتبراً أن 
الحزب الجمهوري «يهيمن عليه 
ويديره ويخيفه» الرئيس السابق 
وأجندته الخاصة «ماغا». ورأى 
ــلـــد»،  أن «ذلـــــــك تـــهـــديـــد لــــهــــذا الـــبـ
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة الــدفــاع عن 
الديمقراطية الأميركية، التي دعا 

إلى «حمايتها والدفاع عنها».
ودعا بايدن، الأميركيين، من 
ــيــــاف، إلــــى المــســاعــدة  جــمــيــع الأطــ
«قــوى  فــي مــواجــهــة مــا وصفها بـــ

مــــظــــلــــمــــة»، عــــبــــر الـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
ــاديـــــق الاقـــــــــتـــــــــراع، مـــعـــتـــبـــراً  صـــــنـــ
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة «مــفــتــرق 

طرق» أمام الولايات المتحدة.
ــيــــس  الــــرئــ يــــتــــأخــــر رد  ولــــــــم 
الــذي قال  السابق دونالد ترمب، 
عــبــر حــســابــه عــلــى مــوقــع «تـــروث 
ســوشــال»، إن بايدن «يعاني من 
ــخــــرف».  ــن الــ ــرة مــ ــأخـ ــتـ مـــرحـــلـــة مـ
ــع: «إذا نــظــرنــا إلــــى كــلــمــات  ــابـ وتـ
ومعنى خطاب بــايــدن الغاضب، 
(نــجــد أنـــه) هــدد أمــيــركــا، بما في 
ذلك عبر احتمال استخدام القوة 
العسكرية. لا بد أن يكون مجنوناً 

أو يعاني من الخرف في مرحلة 
متأخرة!»، وقال زعيم الجمهوريين 
في مجلس النواب كيفين مكارثي، 
إن الرئيس الديمقراطي، وليس 
الــجــمــهــوريــين، هــو الــــذي يــحــاول 
تـــقـــســـيـــم الأمــــيــــركــــيــــين. وأضــــــاف 
أن «جــــو بـــايـــدن هـــو الـــــذي يشن 
هجوماً على روح أميركا وشعبها 
أصابت  وقوانينها. وسياساته 

روح أميركا بشدة».

تعزيز الانقسامات

أثـــــار هــــذا الـــهـــجـــوم المــتــبــادل 

بــــــين بــــــايــــــدن وتــــــرمــــــب مــــخــــاوف 
ــر الــســيــاســيــة  ــة فـــي الــــدوائــ واســـعـ
ــة. وانـــتـــقـــدت صــحــيــفــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» خطاب 
إنــه لا يوحد الأمة  بايدن، وقالت 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــل يـــزيـــد مــــن حــالــة 
الانــقــســام والاســتــقــطــاب الــحــادة. 
ويــرى محللون أن خطاب بايدن 
الــــلاذع يــعــد دلــيــلاً عــلــى الــجــهــود 
الصريحة التي يبذلها لتهميش 
تــرمــب وأتـــبـــاعـــه، ويــعــد منعطفاً 
حــاداً في خطابات الرئيس الذي 
ــا إلــــى تــحــقــيــق الـــوحـــدة  طـــالمـــا دعــ
الوطنية. ورجحوا أن هذا التغيير 

يرجع إلى تحسن شعبية بايدن، 
وتــــحــــســــن نــــســــبــــي فــــــي أوضــــــــاع 
ــاد، إضـــافـــة إلــــى اعــتــقــاد  الاقـــتـــصـ
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الأمــيــركــيــين أن 
ترمب ارتكب مخالفات قانونية، 

وفق استطلاعات للرأي.
ودافـــــــــــــع مـــــســـــؤولـــــو الـــبـــيـــت 
ــمــــون الـــحـــاد  ــــن المــــضــ ــيـــــض عـ ــ الأبـ
لـــخـــطـــاب بــــايــــدن، مــعــتــبــريــن أنـــه 
ــشـــأن  ـــد بـ يـــعـــكـــس قـــلـــقـــه المـــــتـــــزايــ
المقترحات الأيديولوجية لحلفاء 
تــرمــب، وإنــكــاره المستمر لنتائج 

انتخابات ٢٠٢٠ في البلاد.

أجواء حرب أهلية؟

أشار استطلاع للرأي أجرته 
مــجــلــة «إيــكــونــومــيــســت» إلـــى أن 
٤٣ فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين لا 
يستبعدون نــشــوب حــرب أهلية 
الــعــشــر المقبلة،  الــســنــوات  خـــلال 
ــا يـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى  ــ وهــــــو مـ
الانقسامات السياسية العميقة 
ــد  ــات المـــتـــحـــدة. ووجــ ــ ــــولايـ فــــي الـ
الاستطلاع أن ثلثي الأميركيين 
يـــعـــتـــقـــدون أن  المـــــائـــــة)  ــــي  فـ  ٦٦)
الانقسامات السياسية قد ازدادت 
ــام ٢٠٢١،  ــ بــــدايــــة عــ ــذ  ــنـ ســـــــوءاً مـ
وتــوقــع معظم المستطلع آراؤهــم 
أنهم يتوقعون المزيد من العنف 

خلال السنوات المقبلة.
ــــور  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وقـــــــــــد أثــــــــــــــار الـ
الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــــــة ســــاوث 
ــام،  ــراهــ كـــارولـــيـــنـــا، لـــيـــنـــدســـي غــ
الــجــدل حينما رجــح  الكثير مــن 
فـــي مــداخــلــة مـــع شــبــكــة «فــوكــس 
نــيــوز»، الثلاثاء المــاضــي، انــدلاع 
أعـــمـــال شــغــب فـــي الــــشــــوارع إذا 
تـــمـــت مـــقـــاضـــاة الـــرئـــيـــس تــرمــب 
حول احتفاظه بوثائق سرية في 

منزله.

بايدن لدى إلقائه خطاباً في فيلاديلفيا مساء الخميس (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي

كريستينا كيرشنر نجت بفضل عطل في سلاح المهاجم

صدمة وغضب في الأرجنتين بعد محاولة اغتيال نائبة الرئيس
اعـــتُـــقـــل رجـــــــل، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
ــتـــين بــعــدمــا صــــوب ســلاحــه  ــنـ الأرجـ
الناري على نائبة الرئيس كريستينا 
كيرشنر أمام منزلها، في حادث أثار 
صدمة فــي الأرجنتين وسلسلة من 
الإدانــات من جانب سياسيين حول 

العالم.
قــنــوات تلفزيونية عــدة  وبــثــت 
صور للمتهم خلال تصويبه سلاحاً 
بـــاتـــجـــاه رأس كــيــرشــنــر عـــلـــى بــعــد 
بــدون أن تطلق  أمــتــار عنها  بضعة 
أي رصــاصــة، بينما كــانــت تتحدث 
ــام مــنــزلــهــا في  إلـــى مــؤيــديــن لــهــا أمــ
حــي ريــكــولــيــتــا. وقــــال أحـــد مــؤيــدي 
كيرشنر لوكالة الصحافة الفرنسية، 
طــالــبــاً عــــدم كــشــف هـــويـــتـــه: «رأيــــت 
ــاً مـــرفـــوعـــة عــلــى كــتــفــي خلفي  ــ ذراعــ
بــســلاح، وبــوجــود أشــخــاص حولي 
تمت السيطرة على حامل السلاح». 
ويظهر العراك القصير بشكل واضح 
في لقطات بثتها محطات التلفزيون. 
وأوقــف شرطيون بعد ذلــك المشتبه 
بـــه، واقـــتـــادوه إلـــى ســيــارة للشرطة 
في شــارع مجاور قاموا بتطويقها 
على الفور. وغادرت السيارة المكان 
بعد فــتــرة وجــيــزة، وســط صرخات 

وهتافات منددة من الحشد.

الحادث الأخطر منذ عقود

قــــال الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
ــــي بـــيـــان  ــز، فـ ــديــ ــانــ ــرنــ ــو فــ ــرتــ ــبــ ألــ

بــعــد ســـاعـــات عــلــى الــــحــــادث إن 
«كــريــســتــيــنــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
كـــان يحتوي  الــــذي  الـــســـلاح  لأن 
على خمس رصاصات لم يعمل 
لسبب لم يتم تأكيده تقنياً، رغم 
الضغط على الزناد». ودان رئيس 
الدولة الحادث معتبراً أنه يتسم 
«بــخــطــورة هــائــلــة». وأشــــار إلــى 
أنه «أخطر حادث تشهده البلاد 
الديمقراطية»  استعادتها  منذ 
فــي ١٩٨٣. وأعــلــن الــجــمــعــة يــوم 
عطلة وطنياً، «ليتمكن الشعب 
الأرجنتيني من التعبير بسلام 
ــاً عــن  ــ ــاعـ ــ ــن نـــفـــســـه دفـ ــ ووفـــــــــاق عـ

الحياة والديمقراطية وتضامناً 
مــع نائبة الــرئــيــس». وفــي مكان 
الحادث، تم إغلاق التقاطع أمام 
المبنى الذي تعيش فيه كيرشنر 
بــســرعــة بــعــد الــهــجــوم، بشرائط 
كُــتــب عــلــيــهــا «مـــســـرح جــريــمــة». 
وكــــان رجــــال الــشــرطــة يجمعون 
ــائـــل  أدلــــــــة. وذكـــــــر عــــــدد مــــن وسـ
الإعــلام الأرجنتينية أن المشتبه 
ــن الـــعـــمـــر ٣٠ عـــامـــاً  ــ ــه يـــبـــلـــغ مـ ــ بـ
ويــحــمــل الــجــنــســيــة الــبــرازيــلــيــة. 
لكن لم تؤكد مصادر رسمية هذه 

المعلومات.
ويتجمع مئات الناشطين كل 

مساء منذ عشرة أيام أمام منزل 
كريستينا كيرشنر للتعبير عن 
الــدولــة السابقة  دعمهم لرئيسة 
(٢٠٠٧ - ٢٠١٥) التي تحاكم حالياً 

بتهمة الاحتيال والفساد.
وكــان عددهم بضع عشرات 
ــــد وقـــــــــــوع الــــــــحــــــــادث مــــســــاء  ــنـ ــ عـ
الخميس. وبين هــؤلاء المؤيدين 
مــارتــن فــريــاس (٤٨ عــامــاً) الــذي 
«مناخ العنف»  أعرب عن أسفه لـ
ــال إن  الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد. وقــ

ــوال يــــؤدي إلــى  ــ «الــعــنــف فــي الأقـ
أعمال العنف».

اتهامات بالفساد

وفــي ٢٢ أغسطس (آب)، طلب 
الادعاء حكماً بالسجن لمدة ١٢ عاماً 
لكيرشنر وحرمانها مــن إمكانية 
ــابــــات مـــدى  ــتــــخــ ــــي الانــ ــتــــرشــــح فـ الــ
الحياة، في محاكمة تتعلق بمنح 
عقود عامة في معقلها في سانتا 

ــــوب) خـــــلال ولايــتــيــهــا  ــنـ ــ كــــــروز (جـ
الــــرئــــاســــيــــتــــين. وفـــــــي أجــــــــــواء مــن 
الاستقطاب السياسي الشديد، أدت 
لائحة الاتهام إلى تظاهرات تأييد 
لكيرشنر نظمها اليسار البيروني 
(نسبة إلى الرئيس الأسبق خوان 
بيرون) الذي تعد أهم شخصياته. 
وجرت تجمعات الأسبوع الماضي 

في مدن عدة.
وبعد ساعات على الإعلان عن 
الهجوم، تضخم الحشد عند مفترق 

طرق شارعي خونكال وأوروغواي 
لــيــضــم مــئــات لأشـــخـــاص، فـــي جو 
ــكـــن بــــلا حـــــــوادث وهـــم  ــاخـــب ولـ صـ
يــغــنــون «أي فــوضــى ســتــحــدث إذا 

مسوا بكريستينا؟».

إدانات واسعة

دان حــادثــة مــســاء الخميس 
عـــلـــى الــــفــــور مــعــســكــر الــحــكــومــة 
بأكمله والائتلاف المعارض «معاً 

من أجل التغيير».
وعبر زعيم المعارضة اليمينية 
وخــلــيــفــة كــيــرشــنــر فـــي الــرئــاســة 
ماوريسيو ماكري (٢٠١٥ - ٢٠١٩) 
عن «إدانته المطلقة للهجوم الذي 
تعرضت له كريستينا كيرشنر، 
ولــم يكن له لحسن الحظ عواقب 
ــا فــي  ــ ــيــــس». أمـ ــرئــ عـــلـــى نـــائـــبـــة الــ
الــخــارج، فــصــدرت ردود فعل عن 
عــدد مــن قـــادة أمــيــركــا اللاتينية. 
وكتب الرئيس التشيلي غابريال 
بــــوريــــك عـــلـــى تـــويـــتـــر: «مـــحـــاولـــة 
اغتيال نائبة الرئيس كريستينا 
كــيــرشــنــر تستحق رفـــض وإدانــــة 
الــقــارة بأكملها». من جهته، قال 
الرئيس السابق والمرشح لرئاسة 
الــبــرازيــل لــويــز إيــنــاســيــو لـــولا دا 
سيلفا: «كل تضامني مع الرفيقة 
كريستينا ضحية مــجــرم فاشي 
لا يعرف كيف يحترم الاختلافات 
والـــتـــنـــوع». وكــيــرشــنــر شخصية 
ــام،  ــســ ــقــ ــرة لــــلانــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ شـــعـــبـــيـــة ومـ
ــــت مـــؤثـــرة فـــي الــســيــاســة  ــا زالـ ومــ
الأرجــنــتــيــنــيــة بــعــد ســبــع ســنــوات 
على مغادرتها الرئاسة، وقبل عام 
من اقتراع رئاسي مقبل لم تعلن 

بعد عن نواياها بشأنه.
ولا يُــتــوقــع صــــدور حــكــم في 
قـــبـــل أواخـــــــر ٢٠٢٢،  مــحــاكــمــتــهــا 
ــنــــت، لا يــمــكــن أن  ــتـــى إذا أديــ وحـ
تــســجــن وتــســتــطــيــع أن تــتــرشــح 
بـــفـــضـــل   ،٢٠٢٣ لانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــبــرلمــانــيــة بصفتها  حــصــانــتــهــا 

رئيسة لمجلس الشيوخ.

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
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نائبة رئيس الأرجنتين تحيي أنصارها 



الــجــزم بتفهم ميخائيل  يمكن 
غــوربــاتــشــوف صعوبة مــا تواجهه 
الــــســــوفــــيــــاتــــي،  بـــــــــلاده - الاتــــــحــــــاد 
يــــــومــــــذاك - وقـــــصـــــورهـــــا عـــــن أداء 
الــذي أناطته بنفسها ابتداءً  الــدور 
مــن الخمسينات، مــن خــلال إبلاغه 
جميع الحلفاء والأصدقاء بضرورة 
الاعتماد على أنفسهم وعدم انتظار 

المساعدة السوفياتية.
ــمـــي  ــيـ ــزعـ قـــــــــال هـــــــــذا الـــــــكـــــــلام لـ
تشيكوسلوفاكيا غوستاف هوساك 
ــــك هــونــيــكــر،  وألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة أريـ
ــاً لـــفـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو  ــ ــــضـ وقـــــالـــــه أيـ

ولحافظ الأسد.
كــل واحــــد مــن هــــؤلاء أبــــدى رد 
فعل مختلفاً. زعماء أوروبا الشرقية 
المشاركة في حلف وارسو لم يصدقوا 
أن الاتــحــاد السوفياتي قــد يتخلى 
عنهم في حال اضطرب حبل الأمن 
عندهم. موقعهم الاستراتيجي في 
مواجهة دول حلف شمال الأطلسي 
قـــوات سوفياتية  (نــاتــو) وانــتــشــار 
ضــخــمــة فـــي بـــلادهـــم، شــكــلا مــبــرراً 
ــرفـــاق الــســوفــيــات»  لــلاعــتــقــاد أن «الـ
سيتدخلون، بلا شك، إذا برز خطر 
على الحكومات الشيوعية الأوروبية 
الشرقية. وكانت هذه تدين بالكثير 
الــذي صنعها  للاتحاد السوفياتي 
عملياً ووفـــر لها الحماية وأشــرف 
عــلــى تــولــيــهــا الــســلــطــة فـــي الأعــــوام 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
بولندا وحــدهــا كانت تعلم أن 
ــزاب  ــ ــــدرات الأحـ ــة أعـــلـــى مـــن قــ المـــوجـ
الشيوعية الحاكمة على تجاوزها. 
فــالــشــيــوعــيــون الــبــولــنــديــون الــذيــن 
كــانــوا يــواجــهــون تــحــركــات تــتــراوح 
بــــين المـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــيـــة والــــرفــــض 
ــذري لــلــحــكــم الـــشـــيـــوعـــي مــنــذ  ــ ــجـ ــ الـ
إضرابات حركة «تضامن» في ١٩٨٠ 
وفــــرض الــحــكــم الــعــســكــري لتجنب 
اجتياح سوفياتي شبيه بما جرى 
فـــي المــجــر وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا في 
عامي ١٩٥٦ و١٩٦٨، كانوا أول من 
إلــى حكومة منتخبة  سلّم السلطة 

ديمقراطياً في ١٩٨٩.

الاستثناء الكوبي
أمـــا الــزعــيــم الــكــوبــي كــاســتــرو، 
فـــلـــم يـــشـــعـــر أنــــــه مــــديــــن بــمــنــصــبــه 
لــلــســوفــيــات. ذلــــك أن الــــثــــورة الــتــي 
قادها أواخر الخمسينات، انتصرت 
بجهود مناضلين كوبيين (وبعض 
ــتــــو «تـــشـــي»  ــيــــين مـــثـــل ارنــــســ الأمــــمــ
غــيــفــارا). وبــالــتــالــي، فالسلطة في 
هـــافـــانـــا نـــتـــاج وطـــنـــي مــحــض وإن 
كـــانـــت تــلــتــقــي مــــع الـــســـوفـــيـــات فــي 
العداء للإمبريالية وفي الصراع ضد 
الولايات المتحدة. كذلك، الكوبيون 

اختاروا الاشتراكية بإرادتهم الحرة 
وليس لممالأة السوفيات ولا غيرهم.
هكذا عبّر كاسترو في خطاب 
طــويــل وغــاضــب ألــقــاه فــي مناسبة 
عــــودة الـــقـــوات الــكــوبــيــة مــن الــحــرب 
في أنغولا. «مع الدرع أو عليه» قال 
كاسترو مستعيداً كلمات الأمهات 
ــــات أثـــــنـــــاء تـــوديـــعـــهـــن  ــيـ ــ ــــرطـ ــبـ ــ الأسـ
أولادهــــــن المــتــوجــهــين إلــــى الـــحـــرب. 
ومثلما عــاد الجنود الكوبيون من 
أنـــغـــولا «مــــع الــــــدرع أو عـــلـــيـــه»، أي 
حاملين دروعهم أو منقولين كجثث 
عليها بعد موتهم في قتال الأعداء، 
هـــكـــذا ســـتـــحـــارب كـــوبـــا فــــي ســبــيــل 
خيارها. «الاشتراكية أو الموت» ختم 
كاسترو بالشعار الذي ظل مرفوعاً 
فــي الــجــزيــرة بــعــد اخــتــفــاء الاتــحــاد 

السوفياتي بسنوات طويلة.
ــا الـــرئـــيـــس الــــســــوري حــافــظ  أمــ
ــد، فــيــقــال، إنـــه عـــاد مـــن زيـــارة  ــ الأسـ
إلــى موسكو سنة ١٩٨٧ بقناعة  لــه 
أن غــوربــاتــشــوف، وعــلــى الــرغــم من 
ــــوده بــمــواصــلــة تـــزويـــد ســوريــا  وعــ
ــاعـــدة  بـــالمـــعـــدات الــعــســكــريــة والمـــسـ
الاقتصادية، بدأ بالانكفاء عن الشرق 
الأوسط ولن يتابع سياسة أسلافه 
في مساندة السياسات السورية في 
المنطقة، وأن لدى السوفيات وجهات 
نظر جديدة بضرورة التوصل إلى 
سلام متفاوض عليه مع إسرائيل. 
وثـــمـــة مـــن يــعــتــقــد أن الــــزيــــارة تلك 
مهّدت الطريق أمام تحسن العلاقات 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــة مــــع الــ الــــســــوريــ
ــولاً إلـــــى مـــشـــاركـــة دمـــشـــق فــي  ــ ــ وصـ
الــتــحــالــف الـــدولـــي لــطــرد الاحــتــلال 

العراقي من الكويت.
التخفيف مــن أعــبــاء القضايا 
الــدولــيــة تــأســس على تقييم أجــراه 
ــه تــضــمــن  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــوف وفـ ــشـ ــ ــاتـ ــ ــوربـ ــ غـ
ــزام  ــتــ ــا يـــفـــرضـــه الالــ ــة بــــين مــ ــارنـ ــقـ مـ
«بــمــطــاردة الإمبريالية» فــي العالم 
وبين ما يجنيه الاتحاد السوفياتي 
ــة. حــقــائــق  ــيــ ــمــ ــه الأمــ ــاتــ ــزامــ ــتــ مــــن الــ
تراجع الإنتاج الزراعي وقلة كفاية 
ــاز لــتــلــبــيــة  ــ ــغـ ــ صـــــــــادرات الـــنـــفـــط والـ
الحاجات المتزايدة، خصوصاً بعد 
إطـــلاق الـــولايـــات المــتــحــدة «مــبــادرة 
الـــدفـــاع الاســتــراتــيــجــيــة» المــعــروفــة 
بــاســم «حـــرب الــنــجــوم»، والمصممة 
أصـــلاً لإنــهــاك الاتــحــاد السوفياتي 
وامتصاص موارده في سباق تسلح 
لا قدرة له على مجاراة الغرب فيه، 
كانت من الوضوح بحيث لا تخفى 
ــلـــى أي مــــســــؤول فــــي الـــكـــرمـــلـــين.  عـ
يــــضــــاف إلــــــى ذلـــــــك، أن الـــعـــقـــوبـــات 
الــغــرب بعد الاحتلال  التي فرضها 
الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان وحـــرب 
الاستنزاف التي تورط فيها هناك، 
من المسائل التي أرخت بثقلها على 

قيادة غورباتشوف.

الاقتناع بالاشتراكية
ــة ثــــانــــيــــة، لـــــم يــتــخــل  ــهــ مـــــن جــ
غورباتشوف عن اعتقاده بأفضلية 
ــأمـــين  ــي تـ ــ ــي فــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــام الاشــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ــتــــمــــاعــــي والـــســـلـــم  ــــرار الاجــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بـــين المـــكـــونـــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة 
السوفياتية الشديدة التباين. وظل 
على قناعته بأن اتحاد الجمهوريات 
ــار المــنــاســب  ــ ــ ــيـــة هــــو الإطـ ــتـــراكـ الاشـ
لــلــعــلاقــة بـــين الـــقـــومـــيـــات المــخــتــلــفــة 
حتى بعد توالي إعلان الجمهوريات 
سيادتها فيما يشبه الانفصال عن 
الاتحاد السوفياتي الــذي أبــدى ٨٠ 
في المائة من مواطنيه رغبتهم في 
الحفاظ عليه في استفتاء جرى في 

مارس (آذار) ١٩٩١.
وبـــحـــلـــول عــــام ١٩٩٠، وصــلــت 
العملية التي أطلقها غورباتشوف 
ــنـــوات إلــــى مــأزقــهــا.  قــبــل خــمــس سـ
لقد بات الاتحاد السوفياتي جسداً 
خالياً من الأعضاء التي راحت تعلن 
استقلالها وانفصالها وسيادتها. 
وبدا كأن كل واحدة من الجمهوريات 
الـــ١٥ باشرت تاريخها  السوفياتية 
الخاص بما في ذلك حروبها الأهلية 
وصراعاتها الحدودية مع جيرانها 
وتحالفاتها الخارجية وبرامجها 
ــة. وظـــــل الـــجـــســـد هـــذا  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
يبحث عن دور إلى أن وقع انقلاب ١٩ 
أغسطس (آب) ١٩٩١، بقيادة «لجنة 
الدولة للحالة الطارئة» التي أعلنت 
الــســلــطــة بــســبــب «مـــرض»  تسلمها 
أصاب غورباتشوف أثناء تمضيته 

إجازته في منتجع سوتشي.
الانــــقــــلاب الــــــذي أفـــشـــلـــه نــــزول 
المواطنين الروس إلى شوارع موسكو 
يتقدمهم رئيس جمهورية روسيا 
الــفــيــدرالــيــة وخــصــم غــوربــاتــشــوف 

العنيد بوريس يلتسين، أنهى عملياً 
ــاد الــســوفــيــاتــي  فـــرص إنـــقـــاذ الاتـــحـ
بــعــدمــا ظــهــر أن الــنــخــبــة الــحــزبــيــة 
لـــن تتخلى  والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
عن أساليبها القديمة، وأنها على 
استعداد لاستخدام العنف والقتل، 
ولو ضد رئيس الاتحاد السوفياتي 

في سبيل البقاء في السلطة.
ــمــــة  ــقــــديــ ــلّـــــب الــــنــــخــــبــــة الــ ــ ــــصـ تـ
ورفــضــهــا الإصــــلاح عــلــى الــرغــم من 
كـــل مـــا شــهــدتــه الـــبـــلاد فـــي الأعــــوام 
الــســابــقــة، كــان عنصراً رئيسياً في 
نهاية عهد غورباتشوف الذي أعلن 
في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩١ 
نهاية الاتحاد السوفياتي كدولة... 
كان هو نفسه مصمماً قبل سنوات 

ست على إنقاذها وإحيائها.
بــــعــــد ذلـــــــك الـــــتـــــاريـــــخ، أصـــبـــح 
غورباتشوف شخصية من الماضي. 
ــر الــــعــــبــــارات  ــثـ ــأكـ يــــكــــرّمــــه الــــغــــرب بـ
ــوه  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــه مـ ــمــ ــهــ ــتــ ــاً، ويــ ــمــ ــيــ ــظــ ــعــ تــ
بــالــتــســبــب فـــي تـــدهـــور أوضــاعــهــم 
المعيشية وصولاً إلى المسؤولية عن 

أزمة التسعينات الخانقة.
ولــيــس مـــن شـــك فـــي أن الــرجــل 
سيبقى فــي هــذا المــوضــع الملتبس، 

بين التقديس والشيطنة، والذي لم 
يختره بإرادته، بل دفعته إليه قوة 

التاريخ العاتية.

يلتسين... وياكوفليف
الــــخــــصــــم الأشـــــهـــــر لمــيــخــائــيــل 
ــان، مـــن دون شــك،  غــوربــاتــشــوف كــ
بــوريــس يــلــتــســين. مــســؤول منطقة 
ســـفـــيـــردلـــوفـــســـك (يـــكـــاتـــريـــنـــبـــورغ 
ــيـــوعـــي  ــزب الـــشـ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــاً) فــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
السوفياتي الذي جاء غورباتشوف 
بــــه لـــتـــولـــي مـــســـؤولـــيـــة الــــحــــزب فــي 
الــعــاصــمــة مــوســكــو، ضــمــن الــدفــعــة 
الأولــى من تبديلات المناصب التي 
أجـــراهـــا الأمــــين الــعــام الــجــديــد فــور 

تسلمه منصبه في ١٩٨٥.
اعتقد غورباتشوف أن يلتسين 
الديناميكي والإصـــلاحـــي سيكون 
سنداً له في المنصب الحساس على 
رأس الـــحـــزب فـــي مــوســكــو بــعــدمــا 
نجح في إبعاد منافسه على الأمانة 
العامة، المسؤول السابق للحزب في 
العاصمة فيكتور غريشين المتشدد 
والتقليدي. يبد أن ظن غورباتشوف 
ــــات يلتسين  لـــم يــكــن فـــي مــكــانــه وبـ
عـــلـــى رأس الـــخـــصـــوم «مـــــن الــجــهــة 

الإصلاحية» التي تطالب بتغييرات 
أسرع وأعمق في الحزب والدولة.

ــة إصـــلاحـــيـــة  ــركـ ــن لـــحـ ــكـ ــم يـ ــ ولــ
كــــبــــرى مـــثـــل الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الأمــــين 
تــفــرز  ــام غـــوربـــاتـــشـــوف إلا أن  ــعــ الــ
الــشــيــوعــيــين الــســوفــيــات بــين مؤيد 
ومــــعــــارض. وفــــي بــنــيــة تــفــتــقــر إلــى 
آلـــيـــات الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي مثل 
الحزب السوفياتي، كانت المعارضة 
ــرات فـــي الــغــرف  ــؤامــ تــتــخــذ شــكــل مــ
المقفلة وتكتلات بين أصحاب الآراء 
المتشابهة. وبلغت المعارضة ذروتها 
في انقلاب ١٩ أغسطس ١٩٩١ الذي 
قضى عملياً على آخر فرصة لإنقاذ 

الاتحاد السوفياتي كدولة.
أما المــوالاة، وإذا أبعدناً جانباً 
تلك الــتــي تقف إلــى جــانــب صاحب 
ــكــــان وزمــــــان  ــل مــ ــ ــــي كـ أي ســـلـــطـــة فـ
طــمــعــاً فـــي الامـــتـــيـــازات والمــنــاصــب 
والـــــحـــــمـــــايـــــة والــــــــجــــــــاه، فــــلــــم تــكــن 
مــتــمــاســكــة لا ســيــاســيــاً ولا فــكــريــاً. 
لقد أدى ألكسندر ياكوفليف، المثقف 
والمطّلع على الثقافة الغربية، دور 
المرجع الايديولوجي لغورباتشوف 
ولعملية «إعادة البناء والشفافية» 
(البيريسترويكا والغلاسنوست). 
ــه تُـــنـــســـب فـــكـــرة الـــتـــخـــلـــي عــن  ــيــ وإلــ
التقليدية  السوفياتية  الشيوعية 
والانـــــخـــــراط فــــي بـــنـــاء «اشـــتـــراكـــيـــة 
ذات وجــه إنــســانــي» أو «اشتراكية 
أخــلاقــيــة» مــن دون إغــفــال احــتــمــال 
تفكّك الاتحاد السوفياتي وخسارته 
جبروته العسكري ومكانته العالمية. 
والمفارقة هنا، أن «الاشتراكية ذات 
ــار رفـــعـــه  ــعــ ــــي» شــ ــانـ ــ ــــسـ ــه الإنـ ــ ــــوجـ الـ
التشيكوسلوفاكيون  الشيوعيون 
بــقــيــادة ألــكــســنــدر دوبــتــشــيــك فيما 
«ربــيــع بــــراغ» الــــذي انتهى  عُــــرف بـــ
تحت جنازير الدبابات السوفياتية 

في صيف ١٩٦٨.
مسار ياكوفليف صوب المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــزب الــشــيــوعــي، قمة 
السلطة آنذاك، لم يكن استثنائياً؛ إذ 
إنه انخرط في السلك الحزبي مبكراً. 
لكنه خــصّــص وقــتــاً كبيراً للاطلاع 
ــنـــظـــريـــة لــلــفــلــســفــة  ــلـــى الأســـــــس الـ عـ
المــاركــســيــة - الــلــيــنــيــنــيــة وأصــولــهــا 
في الفكر الألمــانــي. وثمة مَــن يقول، 
إن جــولــتــه الــفــكــريــة انــتــهــت بــه إلــى 
المـــقـــولات  لـــكـــل  ــة  تــبــنــي أراء رافــــضــ
المــاركــســيــة الــرئــيــســيــة بــاعــتــبــارهــا 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق مـــن دون لي 
ذراع المجتمع البشري واللجوء إلى 
القمع والقسر الذي عاينه شخصياً 
من خــلال تخفيض رتبته الحزبية 
بعد انتقاده تصاعد النزعة القومية 

الروسية في الحزب.
يــاكــوفــلــيــف وأثـــرهـــا على  آراء 
ــارت  ــ ــا أثـ ــان مــ ــرعــ ــاتـــشـــوف ســ غـــوربـ
ــذيـــن  ــــزب الـ ــحـ ــبــــاه «صـــــقـــــور» الـــ ــتــ انــ

ــدح والــــــذم  ــقــ تــــنــــاولــــوا الـــــرجـــــل بــــالــ
وبالتذكير بأصوله اليهودية التي 
تحوّلت منذ عهد جوزيف ستالين 
إلـــى ســبّــة يــتــوجــب أن تُــخــفــى، بعد 
أحــــيــــاء تـــقـــالـــيـــد الـــــعـــــداء لــلــســامــيــة 
ــي.  ــروســ ــخ الــ ــاريــ ــتــ ــي الــ الــعــمــيــقــة فــ
إلــى ياكوفليف فكرة  وحقاً، تُنسب 
«استخدام آليات النظام الشمولي 
لتفكيك النظام الشمولي» بمعنى 
إلــى طريقة  قــيــادة إصلاحية  لجوء 
ــفـــــرض نـــــــوع مــن  ــ الأمـــــــــر والــــنــــهــــي لـ

التحول الديمقراطي داخل الحزب.

...  وأفكار شيفارنادزه
إدوارد شيفارنادزه الآتــي إلى 
موسكو مثل غورباتشوف من مكان 
بعيد، كان الذراع الخارجية لمشروع 
«الإصــلاحــات». وباستثناء الرغبة 
الــوضــع المتهالك، كانت  فــي تغيير 
خلفية شيفارنادزه تختلف اختلافاً 
واضحاً عن تلك التي أنتجت الأمين 

العام.
فهذا الرجل الجورجي الذي لم 
تختفِ لهجته المحلية عند تحدثه 
بالروسية، كــان مــســؤولاً في وزارة 
الداخلية الجورجية، وبصفته هذه 
أشرف على حملات مكافحة الفساد؛ 
مــا أهّــلــه لــتــولــي زعــامــة الــحــزب في 
الجمهورية. ومن هنا غلبت سمعته 
كإصلاحي وعُدّ من الفريق المحيط 

بغورباتشوف.
ومقابل يلتسين، المعارض من 
ــيــــة، ظـــهـــر إيـــغـــور  الـــجـــهـــة الإصــــلاحــ
الــذي انتقل  ليغاتشيف «المحافظ» 
مــــن دعـــــم غــــوربــــاتــــشــــوف وتــنــظــيــم 
حملته للوصول إلى الأمانة العامة 
بــعــد وفـــــاة يـــــوري أنـــــدروبـــــوف، ثم 
قـــســـطـــنـــطـــين تـــشـــيـــرنـــيـــنـــكـــو عـــامـــي 
إلــى التصدي  ١٩٨٣ و١٩٨٥، وصــل 
لإصلاحات حليفه السابق... بعدما 
تبين أن مسار الأمور لا يمكن أن يقف 
عند مكافحة الفساد المستشري بين 
كبار المسؤولين الحزبيين وتغيير 
الــجــمــهــوريــات السوفياتية  زعــمــاء 

البعيدة عن المركز.
غير أن ليغاتشيف نــأى بنفسه 
عـــن الـــعـــداء الــســافــر لــغــوربــاتــشــوف. 
المـــــــوقـــــــف ذاتــــــــــــه اتـــــــخـــــــذه أنـــــاتـــــولـــــي 
لـــوكـــيـــانـــوف، صـــديـــق غــوربــاتــشــوف 
وزمــيــلــه الــســابــق فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 
ــة مــــوســــكــــو ثــــــم مــــعــــارضــــه  ــعــ ــامــ بــــجــ
ــن أن ســيــاســات  واحــــــد المــــحــــذريــــن مــ
إلــى انهيار الاتحاد  صديقه ستقود 
السوفياتي. لكن العداء لغورباتشوف 
داخل الحزب شمل حلفاء سابقين مثل 
نائبه غيناري ياناييف ورفاقه الذين 
انـــضـــووا فـــي «لــجــنــة الـــدولـــة للحالة 
الطارئة» التي نظمت الانــقــلاب على 
غــوربــاتــشــوف واخــفــقــت فـــي قــيــادتــه 

إخفاقاً هزلياً/ مأساوياً.

١١

إلــى الاتــحــاد السوفياتي  > وصــلــتُ 
للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) ١٩٨٥، 
بعد ستة أشهر تقريباً من تولي ميخائيل 
غـــوربـــاتـــشـــوف الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي. وغـــادرتـــه لــلــمــرة الأخــيــرة في 
الــتــي  الــتــغــيــيــرات  فـــي ذروة  ربـــيـــع ١٩٩٠ 
ــا الــشــرقــيــة. بــذلــك أكـــون  ــ شــهــدتــهــا أوروبــ
أمضيت القسم الأكــبــر مــن عهد الرئيس 
ــر كــطــالــب في  ــيـ الــســوفــيــاتــي الأول والأخـ
ــاتـــي، وفـــــي عــاصــمــتــه  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الثقافية ومهد ثورته لينينغراد (سانت 
بطرسبورغ، قبل الثورة البلشفية وبعد 

الانهيار السوفياتي).
ــتـــي أقــلــتــنــا من  ــيـــارة الـ خـــرجـــت الـــسـ
ــا إلــــــى دمـــشـــق،  ــارهــ بـــــيـــــروت المـــقـــفـــل مــــطــ
ــــلاب، لــــيــــلاً عـــبـــر مــــا كـــان  ــ وكــــنــــا ثــــلاثــــة طـ
«طـــرق الــكــرامــة» لنتمكن مــن الــوصــول  بــــ
إلــــى مــطــار الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة صــبــاحــاً 
الــروســيــة المتوجهة  بــالــطــائــرة  والــلــحــاق 
إلــــى مــوســكــو. وكــــان اســـتـــحـــدِث الــطــريــق 

المذكورة كبديل عن طريق بيروت - دمشق 
الذي كان يسيطر عليه الجيش اللبناني، 
بهدف إمداد الضاحية الجنوبية والشطر 
الغربي من العاصمة بالذخيرة والسلاح 
أثناء «انتفاضة الضاحية» و«انتفاضة ٦ 
فبراير (شــبــاط)» وخــروج القسم الغربي 
من بيروت على سيطرة السلطة التي كان 

يقودها الرئيس أمين الجميل.
ــتــــي تــضــيــئــهــا  ــة الــ ــلـــمـ ــريــــق المـــظـ الــــطــ
الثامن  الــلــواء  طلقات القنص مــن مــواقــع 
فــي الجيش اللبناني (المــوالــي للجميّل) 
والــحــفــر الــتــي تجعل مــن المـــرور أشــبــه ما 
يـــكـــون بــالــقــفــز عــلــى أرجــــوحــــة مــطــاطــيــة، 
ــــدروب  ــع الــ ــانـــت كــلــهــا عـــلـــى تـــنـــاقـــض مــ كـ
إلــى «مــوقــف بيروت»  العريضة المفضية 
الذي يستقبل السيارات الآتية من لبنان. 
فيما بدت نظافة وترتيب الطرق العريضة 
التي تقود إلى مطار دمشق الدولي، أشبه 
بمشهد من فيلم سينمائي مقارنة بالدمار 
والأنقاض اللذين يكتنفان المدن اللبنانية، 
وخصوصاً العاصمة بعد سبع سنوات 

من الحروب والاقتتال.
حملتنا طائرة ضخمة من طراز «إيل 
- ٨٦» من دمشق مروراً بتوقف قصير في 
ــا، ثـــم إلـــى مــوســكــو حــيــث فوجئنا  ــكـ لارنـ

بـــارد وممطر فــي أوائـــل سبتمبر  بطقس 
(أيــلــول). اتساع طريق مطار دمشق، بدا 
شديد التواضع أمام الأوتوسترادات التي 
الــذي بنته  تصل مطار «شيريميتفو ٢» 
شركات إيطالية لاستقبال المشاركين في 
أولمبياد موسكو في ١٩٨٥، بقلب العاصمة 

السوفياتية (حينذاك).
ـــص لـــلـــطـــلاب  ــخــــصـ ــدق المــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ مــ
الأجانب الوافدين، كانت تبدو العلامات 
الأولـــى «لإصــلاحــات» غورباتشوف. ذاك 
أن صفوفاً طويلة من المواطنين تقف أمام 
مـــخـــازن صــغــيــرة. الـــطـــلاب الأقـــــدم الــذيــن 
كانوا يزورون الفندق لاستقبال أقاربهم أو 
للتعرف على الطلاب الجدد ومساعدتهم، 
أوضحوا أن الواقفين ينتظرون الحصول 
على زجاجتين مــن «الــفــودكــا»، المــشــروب 
الــكــحــولــي الـــروســـي الــشــهــيــر والـــــذي كــان 
من بين أهداف «إصلاحات» غورباشوف 

الأولى.
فــــالأمــــين الــــعــــام الــــجــــديــــد، وبــتــأثــيــر 
مــن ســلــفــه (ويــفــصــل بينهما قسطنطين 
تشيرننكو) يــوري أنــدروبــوف الــذي ترك 
أثراً كبيراً على صعود غورباتشوف سلم 
المناصب القيادية في الحزب الشيوعي، 
ويقال أيضاً بتأثير من زوجته صاحبة 

الشخصية القوية رايــســا غورباتشوفا، 
أبدى استياءه مما يتركه إدمان الخمور 
عــلــى المــجــتــمــع الــســوفــيــاتــي وأثــــــره على 
ــتـــاج والانـــضـــبـــاط والــفــاعــلــيــة فـــي كل  الإنـ

المجالات.
ــدون أن  ــؤكــ ــوا يــ الـــطـــلاب الأقــــــدم كـــانـ
الإصلاحات ستنطلق بعد المؤتمر السابع 
الـــذي عقد فــي مــارس  والعشرين للحزب 
(آذار) ١٩٨٦. وبالفعل أزاح غورباتشوف 
عـــدداً مــن منافسيه وخصومه السابقين 
وجــــاء بــالــحــلــفــاء والمــــوالــــين. لــكــن لـــم يكد 
يمضي شهر أو أكثر قليلاً على المؤتمر 
حتى انفجر مفاعل تشيرنوبيل النووي 
الذي كانت له آثار متناقضة على السياسة 
الداخلية للأمين العام الجديد. وبطبيعة 
الحال، لم نعرف بالانفجار سوى عندما 
أذاعــت وسائل الإعــلام الرسمية عنه بعد 

أيام عدة وقللت من شأنه.
فــــي الأعــــــــوام الـــتـــالـــيـــة بــــــدأت الأمـــــور 
ــات  ــابــ ــطــ ــارع. صـــــرنـــــا نـــنـــتـــظـــر خــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ تــ
غــوربــاتــشــوف مــع المــواطــنــين الــســوفــيــات 
ــــوال الـــبـــلاد الــتــي  لــنــعــرف كــيــف تــســيــر أحـ
تستضيفنا ونتلقى العلم فيها. وكان رفع 
السرية عــن ارتــكــابــات العهد الستاليني 
مــن المــفــاجــآت الــتــي هـــزّت وجــــدان الكثير 

مـــن المـــواطـــنـــين الـــذيـــن صــــار وقــوفــهــم في 
الصفوف الطويلة يشمل أكشاك المجلات 
والــصــحــف والمــكــتــبــات الــتــي تبيع مــا بدأ 
ــرائــــم ســـتـــالـــين وزبـــانـــيـــتـــه.  يُـــنـــشـــر عــــن جــ
غــنــي عــن الــبــيــان، أن رافــضــي «شــفــافــيــة» 
(غلاسنوست) غورباتشوف لم يصمتوا 
الــســوداء من تاريخ  على كشف الجوانب 
الــحــكــم الــشــيــوعــي. وظــهــر مَـــن يــدافــع عن 
ــنـــاء الاتـــحـــاد  ــه فــــي بـ ــازاتــ ــجــ ســـتـــالـــين وإنــ
السوفياتي وتصنيعه وقيادته إلى النصر 

في الحرب العالمية الثانية...
لــم تترافق  بيد أن «الــغــلاســنــوســت» 
مع إنجازات اقتصادية. بل إن النهج الذي 
أرساه اسلاف غورباتشوف ببيع الموارد 
الطبيعية الضخمة من نفط وغاز ومعادن 
ثــمــيــنــة، إضــافــة إلـــى مــنــتــوجــات زراعــيــة، 
وشراء السلع الاستهلاكية مقابلها، كان 
مـــن الأهـــــــداف الـــتـــي ســــدد غــوربــاتــشــوف 
ــا تــمــتــص  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــا بــ ــهــ ــيــ ضــــربــــاتــــه إلــ
الثروة السوفياتية ولا تخدم الصناعات 
الــوطــنــيــة وتـــعـــزز الــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة. 
ويمكن تحديد عام ١٩٨٨ كبداية للتفارق 
بــين «الــبــيــريــســتــرويــكــا» الــتــي نسمع بها 
لكنها تؤدي إلى اختفاء السلع الغذائية 
الــرفــوف وبــين «الغلاسنوست» التي  عــن 

أصبحت أشبه بتسلية وطنية.
مجتمعنا الطالبي كان منقسماً في 
شأن تصديق وعود غورباتشوف. بعضنا، 
ممن انتمى إلى أحزاب وقوى وآلت تقليدياً 
الاتحاد السوفياتي وسياساته، علق آمالاً 
كبيرة على غورباتشوف، وكرر ما كانت 
أنــه «مجدد  الــدعــايــة الرسمية عــن  تقوله 
الاشــتــراكــيــة» ومنقذها، وأن الصعوبات 
الــتــي نلمسها فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة هي 
ــبــــاري نــحــو مستقبل  بــمــثــابــة المـــمـــر الإجــ
اشتراكي «ذات وجه إنساني» مطهر من 
قسوة البلشفية وغلظة أساليبها وعنفها. 
والبعض الآخر، مال إلى الاعتقاد أن الأمر 
مــقــضٍ وأن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي يعيش 
ــرة، ولــــن يــســتــطــيــع الــلــحــاق  ــيــ ــامـــه الأخــ أيـ
بــالــســبــاق الــــذي زجّ نــفــســه بــه مــع الــغــرب 
المــتــطــور والــغــنــي. وأن غــوربــاتــشــوف هو 
آخــر «أمــين عــام» يحكم البلاد الشاسعة. 
ــة لــزمــن مــا بعد  ولـــم يملك هـــؤلاء أي رؤيـ
الاتحاد السوفياتي، لكننا كنا نلاحظ أن 
نــا الــطــلاب الأذريـــين والأرمــــن، على  زمــلاء
المــثــال، راحـــوا يتبادلون النظرات  سبيل 
شزراً في المطابخ المشتركة وفي الممرّات. 
وأن زميلنا من الشركس يزيد من حديثه 
ــذي تـــتـــعـــرض لــــه أســـرتـــه  ــ عــــن الــتــمــيــيــز الــ

التي نفاها ستالين إلى أوزبكستان ولم 
يُسمح لها بالعودة إلى موطنها في جبال 
القوقاز. صديقي من تتارستان لم تعنِ له 
كل هذه الأحاديث شيئاً، فقد كان مشغول 
البال في كيفية إنهاء الخدمة العسكرية 

التي استدعي إليها.
ــــت الـــســـلـــع  ــانـ ــ ومـــــــع مـــــــــرور الأيــــــــــام كـ
ــازن الـــرســـمـــيـــة لــتــظــهــر  ــخــ تــخــتــفــي مــــن المــ
عند البائعين الذين حصلوا على رخص 
ـــلاق مـــشـــاريـــع صـــغـــيـــرة. وظــــهــــر مــن  ــ لإطــ
يُــشــجــع الـــطـــلاب الأجـــانـــب عــلــى إحــضــار 
البضائع المرغوبة التي لم تقتصر، كما 
يـــســـود الاعـــتـــقـــاد عــلــى ســـراويـــل الــجــيــنــز 
وأدوات التجميل، بل شمل تأمين سفرهم 
إلــى سنغافورة لشراء أجهزة كومبيوتر 
لمصلحة شركات خاصة ورسمية. ما كان 
ممنوعاً أصبح في غضون سنوات قليلة 
هو المطلوب. وقفز سعر الدولار في السوق 
السوداء إلى أرقام لم تكن في الخيال سنة 
وصولنا، في الوقت الذي كان التلفزيون 
الــرســمــي يــتــحــدث عـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
تــقــدم عملية الإصــــلاح وعــن  تتكشف مــع 
الفساد المستشري في صفوف القيادات 
الحزبية التي صــار تبديلها خبراً ثابتاً 

في نشرات الأخبار.

أعوام «البيريسترويكا» في عيني طالب عربي

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSAT

حصاد الأسبوع

ــيـــا ولــلــمــســتــشــار  ــانـ «نـــحـــن مــمــتــنــون لألمـ
ــم. في  الـــدعـ (الألمــــانــــي أولاف) شــولــتــس عــلــى 
البداية كان يُجرى فقط توريد معدات وقاية أو 
خوذات، اليوم يُجرى توريد أحدث الأسلحة: 
أنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ متعددة 
ومدفعية وما شابه. بالطبع نريد الحصول 
على المــزيــد مــن الأسلحة والمــعــدات فــي أســرع 

وقت ممكن».
رئيس الوزراء الأوكراني
 دينيس شميهال

«الطائرات (الصهريجية الأميركية) 
الأربــــع الــجــديــدة الــتــي ســيــبــدأ وصولها 
في ٢٠٢٥، من المقرر أن تحل محل سرب 
ف من طائرات التزود  ريئيم القديم المؤلَّ
ــراز (بــويــنــغ ٧٠٧) وطــائــرات  بــالــوقــود طـ
حــربــيــة لــــدى ســــلاح الـــجـــو الإســرائــيــلــي 
الــذي يحلق بهيئات مختلفة منذ أكثر 

من نصف قرن».
وزير الدفاع الإسرائيلي
 بيني غانتس

«تــــــواصــــــل الــــــقــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة 
مــحــاولــة شــن هــجــمــات بــين (مدينتي) 
ــه، وكـــذلـــك في  مــيــكــولايــف وكــريــفــي ريــ
مناطق أخــرى والــعــدو يتكبد خسائر 
جسيمة... إن هدف كييف الوحيد من 
الهجوم هو خلق وهم بين المسؤولين 
الغربيين بأن الجيش الأوكــرانــي قادر 

على تنفيذ هجمات».
وزير الدفاع الروسي
 سيرغي شويغو

«أقف هنا اليوم، بينما تتعرض المساواة 
ــقـــدّم لأنــفــســنــا  والــديــمــقــراطــيــة لــلــهــجــوم. لا نـ
معروفاً إذا تظاهرنا بغير ذلــك... إن دونالد 
تــرمــب والــجــمــهــوريــين الــذيــن يــرفــعــون شعار 
(لــنــجــعــل أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مــــجــــدداً) يــمــثــلــون 
تطرفاً يهدد أســس جمهوريتنا... لا يحترم 
الجمهوريون الدستور، ولا يؤمنون بسيادة 

القانون، ولا يعترفون بإرادة الشعب».
الرئيس الأميركي
 جو بايدن
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التخفيف من أعباء 
القضايا الدولية 

تأسس على تقييم 
أجراه غورباتشوف 

وفريقه تضمن 
مقارنة بين ما يفرضه 

الالتزام «بمطاردة 
الإمبريالية» في 

العالم وبين ما يجنيه 
الاتحاد السوفياتي من 

التزاماته الأممية
,,

صعود يلتسين ... وافول غورباتشوف (أ.ف.ب)

ميخائيل غورباتشوف... بين التقديس والشيطنة
بيروت: حسام عيتاني

«لا نستطيع متابعة العيش على هذا النحو». هذه العبارة التي همس بها 
ميخائيل غورباتشوف لوزير الخارجية الجديد إدوارد شيفارنادزه، قد 
تُلخص الفلسفة التي أملت على الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي 
القوميات  المتعدد  والرئيس الأول والأخــيــر للاتحاد الشاسع المساحة 
واللغات والمعضلات. لم يكن غورباتشوف ساذجاً، كما اتهمه الرئيس 

فلاديمير بوتين، ولا غافلاً عن حقائق العالم على ما ذهبت تحليلات 
السوفياتي قد ينتهي  الاتــحــاد  أن إصــلاح  صحافية... بل كــان مدركاً 
بخروج الحزب الشيوعي الذي يتزعمه من السلطة ومجيء قوى جديدة 
إلى الكرملين. تردده وإحجامه عن اللجوء إلى القوة في تسوية الخلافات 
مع رفاقه (على الرغم من أنه لم يكن على ذات السوية من السلمية في 

مواجهة التحركات الاحتجاجية في الجمهوريات المضطربة في جورجيا 
وأذربيجان وأوزبكستان وحوض البلطيق)، وتمسكه بالخطاب الرسمي 
للسلطة الذي يُنكر ما يحصل وراء الأبواب الموصدة لمصلحة رسم صورة 
وردية ومتفائلة للأحداث، أعطى كل ذلك انطباعاً عنه بأنه أطلق عملية 

تتجاوز قدراته على السيطرة على مسار الأمور.

ضحية تاريخ خرج عن السيطرة

ياكوفليفشيفاردنادزه (غيتي)



واشنطن: هبة القدسي

كــــان خـــــروج لــيــز تــشــيــنــي عـــن الــنــهــج 
والــــــــولاء الـــحـــزبـــي الـــجـــمـــهـــوري بــرفــضــهــا 
ادعـــاءات الرئيس السابق دونــالــد ترمب، 
ووقوفها ضــده خرقاً للتقاليد التي سار 
ــهـــوري بــاســتــثــنــاء  ــمـ ــزب الـــجـ ــحــ عــلــيــهــا الــ
حـــــالات قــلــيــلــة لـــم تــشــكــل فـــارقـــاً فـــي مــبــدأ 
وقــاعــدة الـــولاء والانــتــمــاء. أثـــار هــذا الأمــر 
الــكــثــيــر مــن الــتــســاؤلات حـــول مـــدى تحكم 
ترمب في الحزب الجمهوري، وبالأخص 
ــدة الــحــزب  قـــدرتـــه عــلــى الــحــفــاظ عــلــى وحــ
الجمهوري ككتلة واحدة، ويضع علامات 
اته المهددة  استفهام حول أساليبه وادعاء

بانقسامات حادة وعميقة داخل الحزب.
فــي المــقــابــل، جــاء الــرئــيــس جــو بايدن 
عــلــى ورقــــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بــوعــود 
فــي  الــــــصــــــدع  الـــــــوحـــــــدة ورأب  تـــحـــقـــيـــق 
النسيج الأمــيــركــي مــع حــالــة الاستقطاب 
إلــى أعــمــال عنف  غبر المسبوقة التي أدت 
لـــتـــيـــارات يمينية  واشـــتـــبـــاكـــات وصـــعـــود 
متطرفة. وهو يتبع الاستراتيجية ذاتها 
في الترويح لمرشحي الحزب الديمقراطي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة في 
الــثــانــي)، متهماً  مطلع نوفمبر (تــشــريــن 
«تــهــديــد الــديــمــقــراطــيــة»،  الــجــمــهــوريــين بـــ
و«تــفــرقــة الأمــيــركــيــين»، كــمــا اتــهــم جماعة 
«ماغا» (اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى) 

لــتــرمــب، بتبني العنف  المــؤيــدة  المــتــشــددة 
السياسي والغضب والكراهية والانقسام 

وتهديد مستقبل البلاد.
هـــذه الانــتــخــابــات للتجديد النصفي 
للكونغرس ســتــكــون مــحــكّــاً حقيقياً لكلا 
الحزبين. ويجادل محللون بأن ترمب قادر 
على توحيد الحزب ودفعه للفوز بمقاعد 
ــتـــخـــابـــات، بـــل ســيــفــوز  أكـــبـــر فـــي هــــذه الانـ
الــحــزب إذا قــرر خوض  بسهولة بترشيح 
سباق الرئاسة في ٢٠٢٤. وعــن الفضائح 
والتحقيقات والمشكلات القانونية، فيرون 
أقــوى في نظر ناخبيه  أنها تجعل ترمب 
وتُــكــســبــه مـــزيـــداً مـــن الــتــعــاطــف، وتــجــلــب 
لـــه الــكــثــيــر مـــن الـــتـــبـــرعـــات خــصــوصــاً مع 
تسابق الجمهوريين للدفاع عنه، واعتبار 
المــطــاردة  تلك التحقيقات ضــده نــوعــاً مــن 
والمناكفة السياسية التي تستهدف منعه 

من الترشح للرئاسة مجدداً.
من ناحية أخــرى، مع أن استطلاعات 
الـــــــــرأي قـــبـــل شـــهـــريـــن أشـــــــــارت لاكـــتـــســـاح 
ح في انتخابات ٢٠٢٢، بعد  جمهوري مرجَّ
نجاح الجمهوريين في ولايــة فيرجينيا، 
تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة احتمالات 
تــحــقــيــق الــجــمــهــوريــين انــتــصــاراً ســاحــقــاً. 
وأخذت الاستطلاعات تشير إلى قلق بعض 
الناخبين من التحقيقات ضد ترمب وميل 
إلــى التصويت لصالح  ناخبين مستقلين 
الــديــمــقــراطــيــين بـــصـــورة أكـــبـــر. وبــالــفــعــل، 

هناك قلق جمهوري كبير من توحّد صفوف 
الديمقراطيين في قضية حق الإجهاض، 
بينما يسعى مرشحو الحزب الجمهوري 
للتعتيم على آرائهم بشأن حق الإجهاض 
خوفاً من خسارة الكثير من الأصوات. في 
المقابل، يراهن الجمهوريون على غضب 
الناخبين واستيائهم الشديد من الوضع 

الاقتصادي وغلاء الأسعار، والتضخم غير 
المسبوق المتفشي. ويعتقدون أن مهاجمة 
أجــنــدة الديمقراطيين الاقــتــصــاديــة تكفي 

لضمان فوز المرشحين الجمهوريين.
لكن مــاذا لو ثبت خطأ هذه النظرية، 
وسئم الناخبون من الدراما العالية التي 
يثيرها ترمب، فهل يستطيع الجمهوريين 

الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الــحــزب دون وجــود 
تــــرمــــب؟ وهـــــل تـــرشـــح عـــــدد مــــن الــســاســة 
القادرين على تحدي ترمب في عام ٢٠٢٤ 
ــلــــوريــــدا رون دي  فــ ــة  ــ ــ -مـــنـــهـــم حــــاكــــم ولايـ
نهم من قيادة تحركات  سانتوس- سيمكِّ
لــتــرمــب... أم  الــقــوي  الــدعــم  تكتيكية تقلل 
تؤدي تحركاتهم إلى تشتت الأصوات بين 

مرشحين محتملين آخرين مثل مايك بنس 
نائب ترمب السابق، ومايك بومبيو وزير 

الخارجية السابق، وغيرهما؟
المحللون يعتقدون أنه بدخول الكثير 
من المرشحين الجمهوريين السباق الرئاسي 
في ٢٠٢٤ فإن ترمب سيكون عنصراً مؤثراً 
ــكـــون حــجــة  ــتـ فــــي تــفــتــيــت الأصـــــــــوات، وسـ
أمـــام بايدن  أنــه خسر  الآخــريــن لمهاجمته 
وأثبت عجزه عن التغلب عليه... ومن ثم، 
لمَ المخاطرة بترشيح شخص خسر بالفعل 
من قبل؟ وبالفعل، وجــد استطلاع للرأي 
بجريدة «نــيــويــورك تايمز» أن ترمب هو 
العامل الأساسي الذي يساعد بايدن على 

البقاء في السلطة.
آفــاق تقدم  طبعاً الكثير يتوقف على 
الديمقراطيين في الانتخابات النصفية لأن 
إلــى أن حزب  الــتــقــديــرات التقليدية تشير 
الرئيس معرّض تقليدياً لخسارة مقاعد في 
الكونغرس، لكنَّ الديمقراطيين متفائلون 
اليوم بحصد أصــوات الناخبين المؤيدين 
لـــحـــق الإجـــــهـــــاض. وتـــشـــيـــر اســتــطــلاعــات 
رأي منظمة RealClearPolitics (سياسات 
الــجــمــهــوريــون  إلـــى أن  حقيقية واضـــحـــة) 
يسجلون الآن ٤٤٫٢ في المائة من التأييد 
مقابل الديمقراطيين بنسبة ٤٤ في المائة، 
ــــى تــغــيــر  ــارق الـــضـــيـــق يــشــيــر إلـ ــفــ ــذا الــ ــ وهــ
كبير بعدما كــان الجمهوريون يتمتعون 

بأرجحية كبيرة.

ح ترمب الجمهوريين... أم يفرّقهم؟
ّ

د ترش هل يوحِّ
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واشنطن: هبة القدسي

ليز تشيني... تواجه تساؤلات 
عن احتمال ترشحها للرئاسة الأميركي

ــادةً مــا يــكــون لسلطة المــال  عــ
ــدرة فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى نــتــائــج  قـــــ
الانتخابات في الولايات المتحدة، 
إلا أن الـــوضـــع مـــا كـــان كــذلــك في 
تصويت الناخبين الجمهوريين 
فــــــي ولايــــــــــة وايـــــومـــــيـــــنـــــغ، حــيــث 
أسقطوا نائبتهم في الكونغرس 
ـــوا غــريــمــتــهــا 

ّ
لـــيـــز تــشــيــنــي وتـــبـــن

ــيـــت  ــــددة هـــاريـ ــــشـ ــتـ ــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـ
هــاغــمــان، وذلـــك رغـــم أن ميزانية 
تشيني للمعركة بلغت ١٥ مليون 
لــحــمــلــتــهــا  الـــتـــبـــرعـــات  دولار مــــن 
مـــقـــابـــل ٤٫١ مـــلـــيـــون دولار فــقــط 

جمعتها منافستها هاغمان.
ما عاشته تشيني (٥٦ سنة) 
ــان الــخــيــار الــصــعــب بــين الـــولاء  كـ
الحزبي أو المبدئي وبين النفعية 
السياسية مــن جانب آخــر. وهــذا 
ــا عـــبـــرت عـــنـــه بــقــولــهــا إنـــهـــا لا  مــ
تستطيع مواكبة «كــذب الرئيس 
ــر انــتــخــابــات  ــزويـ تـــرمـــب بـــشـــأن تـ
الــفــوز بــالانــتــخــابــات  ٢٠٢٠»، لأن 
كان يتطلب منها مساندة جهود 
ترمب لتفكيك النظام الديمقراطي 
ــــددت بــثــقــة: «هـــذا  الأمـــيـــركـــي. وشـ
مسار لا يمكنني أن أسلكه، ولن 
أسلكه ولا يوجد مقعد في مجلس 
النواب ولا يوجد مكتب في هذه 
الأرض، أكــثــر أهــمــيــة مــن المــبــادئ 
التي أقسمنا على حمايتها، وقد 
فهمت مسبقاً العواقب السياسية 

المحتملة للالتزام بواجبي».

بين المبادئ والمنصب
لت تشيني المبادئ 

ّ
نعم، فض

على المــنــصــب. إذ كــان مــن الممكن 
أن تصمت وتــقــبــل مــزاعــم تــزويــر 
الانــتــخــابــات وتحتفظ بمقعدها 
في الكونغرس، غير أنها ارتضت 
بالتكلفة الباهظة، وبــذا خسرت 
كل قدرتها وتأثيرها في سياسات 
الــحــزب الجمهوري وجلبت على 
قـــادة الحزب  نفسها عـــداء معظم 

وغدت «منبوذة» داخله.

ــــرت لــيــز  ــبّـ ــ ــــن هـــــــذا، عـ ــر مـ ــثــ أكــ
 عــــــــن أنــــهــــا 

ً
تــــشــــيــــنــــي صـــــــــراحـــــــــة

ــلــــة المــــواجــــهــــة مــع  تــــنــــوي مــــواصــ
ــعـــهـــدت بــمــنــع  «الـــتـــرمـــبـــيـــين»، وتـ
ــن الــبــيــت  ــراب مــ ــ ــتـ ــ ــن الاقـ ــرمـــب مــ تـ
الأبيض من جديد، ولم تستبعد 
خوضها سباق الترشح للرئاسة 
في عام ٢٠٢٤... ما يعني في اللغة 
السياسية الأميركية أنها تنوي 
ــذا المـــســـار.  بــالــفــعــل الــســيــر فـــي هــ
وهـــنـــا قـــارنـــت نــفــســهــا بــالــرئــيــس 
الأميركي الشهير أبراهام لنكولن، 
ــالـــت: «لـــنـــكـــولـــن خـــســـر ســبــاق  ــقـ فـ
الكونغرس قبل أن يفوز في أهم 
انتخابات على الإطــلاق ويصبح 

رئيساً للولايات المتحدة».
ولا يعني الترشح في سباق 
الــرئــاســة الــفــوز المـــؤكـــد، لكنه في 
ــــون أفـــضـــل  ــكـ ــ بــــعــــض الأحــــــيــــــان يـ
مسار لتوصيل رسالة، أو تسوية 
مع المتنافسين، أو تفتيت أصوات 
الناخبين. وفي حالة ليز تشيني 
فإنها ستحقق كل هذه الأهــداف، 
فـــإذا ترشحت لسباق انتخابات 
الرئاسة في ٢٠٢٤ فهي ستواصل 
الــحــديــث حـــول الــتــهــديــد الــحــالــي 
لــلــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــمــا 
ــذه الــقــضــيــة تــتــصــدر  ســيــجــعــل هــ
ــار،  ــبــ ــاويــــن الأخــ ــنــ الأحـــــاديـــــث وعــ
كما أن تفتيت أصــوات الناخبين 
ــان شـــخـــص آخـــر  ــ ــرمـ ــ ســـيـــعـــنـــي حـ
مـــن تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري 

للرئاسة.
ــنــــهــــج الـــــذي  ــبــــعــــض عـــــــدّ الــ الــ
تتبعه تشيني «مهمة انتحارية» 
و«مــــــطــــــاردة لـــطـــواحـــين الــــهــــواء» 
كــحــال «دون كــيــشــوت» فــي روايــة 
ــي مــيــغــيــل دي  ــانــ ــبــ الأديــــــــب الإســ
الــشــهــيــرة، فــلا فرصة  سرفانتس 
تــقــريــبــاً لــــدى تــشــيــنــي فـــي الــفــوز 
بانتخابات الرئاسة. ولذا اقترح 
آخرون خوضها السباق الرئاسي 
كمرشح مستقل، لكن هذا سيعني 
ــن المـــرشـــح  ســحــبــهــا الأصــــــــوات مــ
الديمقراطي، وخدمة ترمب إذا ما 
قــرّر بالفعل الترشح، وهــذا هدف 

لا تريده تشيني.
بناءً عليه، يستبعد مرشحون 
ــح 

ّ
جـــمـــهـــوريـــون مــحــتــمــلــون تــرش

تــشــيــنــي فـــي ٢٠٢٤ حــتــى لـــو كــان 
هدفها الوحيد هو منع ترمب من 
العودة للبيت الأبيض، ويعتقدون 
أنــهــا ســتــكــون عــاطــلــة عــن العمل. 
بــعــكــســهــم، يــعــتــقــد فــريــقــهــا أنــهــا 
ـــوى لترمب  ســتــكــون الــخــصــم الأقـ
وأن ثمة جمهوريين يساندونها 
مثل حــاكــم ولايـــة مــاريــلانــد لاري 
هوغان، والنائب آدم كينزينغر، 
وحاكم ولاية نيوجيرزي السابق 
كريس كريستي. ثم إنها تتمتع 
بقاعدة واســعــة قـــادرة على جمع 
الــتــبــرعــات وستحصل عــلــى دعــم 
ــم الــرئــيــس الأســبــق  ــ والـــدهـــا ودعـ
جورج دبليو بوش. لكنّ المحللين 
يرون أن هذه العوامل لن يكون لها 
التأثير المطلوب في إثارة الحماس 
ــرة  ــؤثــ ــــي ولايـــــــــــات مــ لـــتـــشـــيـــنـــي فــ
فـــي تــحــديــد المـــرشـــح الــجــمــهــوري 

للانتخابات الرئاسية.
ــم يــكــن  ــة، لــ ــيـ ــانـ ــن نـــاحـــيـــة ثـ مــ
لــتــرمــب مــشــكــلــة تشيني  ــداء  ــعــ الــ
الوحيدة، فقد تفاقمت الخلافات 
بينها وبــين كــبــار ســاســة الحزب 
الجمهوري مثل السيناتور تيد 
كروز (من ولاية تكساس) المساند 
بــقــوة لــتــرمــب. إذ وصــفــهــا كـــروز 
ــيـــة  ــقـــراطـ بـــأنـــهـــا أصـــبـــحـــت «ديـــمـ
لــيــبــرالــيــة»، وحـــوّلـــت عــمــلــهــا في 
يــــنــــايــــر»  تـــحـــقـــيـــقـــات ٦  «لــــجــــنــــة 
(مــهــاجــمــة مــقــر الــكــونــغــرس) إلــى 
«سيرك»، «وما عاد ممكناً تمييز 
ــــن تـــصـــريـــحـــات  تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا عـ
(الديمقراطية) نانسي بيلوسي».

تشيني نائبة لبايدن؟
أمـــــــــا أكــــــثــــــر الأفــــــــكــــــــار إثـــــــــارة 
وتـــشـــويـــشـــاً فـــقـــد طـــرحـــهـــا بــعــض 
الأقـــلام الصحافية، ومــؤداهــا أن 
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ يــســتــقــطــب الـــرئـ
(الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي) لــــيــــز تــشــيــنــي 
(الجمهورية حتى الآن) ويرشحها 
معه كنائبة للرئيس عــوضــاً عن 
نائبته الحالية كامالا هاريس في 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.
الــفــكــرة قوبلت بتعجب  هــذه 
واســــــتــــــغــــــراب كــــبــــيــــريــــن، لــكــنــهــا 
استندت إلى حقيقة أن ليز تشيني 
تقود معركة منفردة ضد الجناح 
المتطرف في الحزب الجمهوري، 
وتــعــهــدت عــلــنــاً بــمــنــع تــرمــب من 

إلــــــــــــــــــــــى الــــــــبــــــــيــــــــت الـــــوصـــــول 
الأبــــــــــــــــيــــــــــــــــض. 
وعــــــــلــــــــيــــــــه، 

لماذا لا 

بــايــدن لتحقيق هذا  تتكاتف مــع 
الــهــدف، وبــخــاصــة أن بــايــدن بدأ 
بالفعل حملته لوصف مناصري 
«الــفــاشــيــين»، وأنــه يقود  ترمب بـــ
ــفـــاظ عــلــى  ــحـ مـــعـــركـــة مــــن أجـــــل الـ

وحدة الأمة ودعم الديمقراطية؟
ولــــــــــكــــــــــن، هـــــــــنـــــــــاك تـــــبـــــعـــــات 
ــيـــرة لــهــذا  ــبـ ســـيـــاســـيـــة ســلــبــيــة كـ
ــاد كــــامــــالا  ــعــ ــبــ ــتــ ــاســ المـــــقـــــتـــــرح. فــ
ــــرة مــن  ــثـ ــ هـــــاريـــــس ســـيُـــغـــضـــب كـ
الناخبين السود، كما سيُغضب 
ــيـــار «الـــتـــقـــدمـــيـــين» فــــي الـــحـــزب  تـ
الديمقراطي. وأيضاً ثمة معارضة 
واسعة من الديمقراطيين لاختيار 
تــشــيــنــي الـــتـــي تــــعــــارض (كــبــقــيــة 
ــهـــوريـــين) حــــق الإجـــهـــاض  ــمـ الـــجـ
والتضييق على اقتناء الأسلحة، 
كما أن نهجها -عموماً- يتعارض 
مـــــع الأفــــــكــــــار الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي 
يتبناها الديمقراطيون، والشيء 
الوحيد المشترك بين الجانبين هو 
حماية الديمقراطية من تهديدات 

ترمب.

سيرة ذاتية
ولكن، مَن هي ليز تشيني على 

الصعيد الشخصي؟
إلــيــزابــيــث «لــيــز» لــين تشيني 
هــي محامية وســيــاســيــة أميركية 
شغلت منصب النائب الوحيد عن 
ولاية وايومينغ في مجلس النواب 
ــيــــركــــي مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٧، كــمــا  الأمــ
ترأست مؤتمر الحزب الجمهوري 
بمجلس النواب، وهو ثالث أعلى 
مــنــصــب فـــي قـــيـــادة الـــحـــزب. وهــي 
ــنـــائـــب الـــرئـــيـــس  الابــــنــــة الـــكـــبـــرى لـ
الأمـــيـــركـــي الــســابــق ديــــك تــشــيــنــي. 
وُلـــــــــدت تـــشـــيـــنـــي عــــــام ٢٨ يــولــيــو 
(تموز) ١٩٦٦ في مدينة ماديسون 
عاصمة ولايــة ويسكونسن، حيث 
كــان والــداهــا يــدرســان فــي جامعة 
ــا. ثم  ــهـ ويــســكــونــســن بــالمــديــنــة ذاتـ
انتقلت العائلة إلى ولاية وايومينغ 
ــيــــة، حـــيـــنـــمـــا كـــــــان والــــدهــــا  ــريــــفــ الــ
يـــقـــود حــمــلــة انــتــخــابــيــة لــلــتــرشــح 
للكونغرس. وبعد انتخابه نائباً 
الـــكـــونـــغـــرس عــــام ١٩٨٤ ظلت  فـــي 
ــاري تــنــتــقــلان بين  ــ لــيــز واخــتــهــا مـ

العاصمة واشنطن ووايومينغ.
تعليمياً، حصلت على درجة 
البكالوريوس في الآداب من كلية 
كـــولـــورادو (وهـــي جامعة خاصة 

راقية) بولاية كولورادو 
المـــــــــتـــــــــاخـــــــــمـــــــــة 

القانون  لوايومينغ. ثم إجــازة في 
من كلية الحقوق بجامعة شيكاغو 
ــه مــن  ــتــــزوجــ عــــــام ١٩٩٦. وهــــــي مــ
المـــحـــامـــي فــيــلــيــب بـــيـــري، الــشــريــك 
فـــي شـــركـــة «لاثــــــام آنــــد وتــيــكــيــنــز» 
للمحاماة، وقــد تــزوجــا عــام ١٩٩٣ 

ولديهما خمسة أطفال.
قبل دراستها الحقوق، عملت 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  تـــشـــيـــنـــي 
الأمــــيــــركــــيــــة لمــــــدة خـــمـــس ســـنـــوات 
وفــي «الــوكــالــة الأميركية للتنمية 
الدولية» بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٣. 
وبعدها شاركت في تأسيس شركة 
استشارية مع ريتشارد أرميتاج. 
وبــعــد تخرجها فــي كلية الحقوق 
مارست المحاماة في مكتب «وايت 
ــامٍ مــتــخــصــص  ــمــــحــ ــيــــس» كــ آنــــــد كــ
ــي الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي. وفـــــي عـــام  فــ
٢٠٠٢ عُــيّــنــت نــائــبــاً لمــســاعــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنــى 
فــي مــهــمــة لــتــعــزيــز الاســتــثــمــار في 
نشئت 

ُ
المنطقة. ويقال إن الوظيفة أ

خصيصاً لها بتوصية مــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة (آنــــــــذاك) كـــولـــن بــــاول. 
ــــك الــــوقــــت قـــالـــت صــحــيــفــة  وفـــــي ذلـ
تــــايــــمــــز» إن تــعــيــين  «الـــــصـــــنـــــداي 
تشيني كان الدليل الأكثر إثارة على 
أن أميركا جادة في إصلاح الشرق 
الأوسط لأن تشيني اهتمت ببرامج 
مــحــو الأمــيــة والتعليم والإصـــلاح 

السياسي وتعزيز الديمقراطية.

تشيني والشرق الأوسط
ــام ٢٠٠٣ تركت  فــي عـ ولــكــن، 
ــــي وزارة  فــ ــنـــي مـــنـــصـــبـــهـــا  ــيـ تـــشـ
الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــعـــمـــل فـــــي حــمــلــة 
إعادة انتخاب الرئيس بوش. ثم 
عــادت مجدداً إلى الخارجية عام 
٢٠٠٥ فــي مــنــصــب مــســاعــد وزيــر 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 
مــع ديــفــيــد ولـــش، وأشـــرفـــت على 
إطــلاق صــنــدوق المستقبل بقيمة 
١٠٠ مليون دولار لتوفير رأس المال 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة و«مــؤســســة 
بـــقـــيـــمـــة ٥٥ مــلــيــون  ــبـــل»  ــقـ ــتـ المـــسـ
الــصــحــافــة  لــتــعــزيــز حـــريـــة  دولار 
والديمقراطية، وترأست مجموعة 
السياسات والعمليات الإيرانية 
الــســوريــة. وإبـــان شغلها منصب 
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون 
الــشــرق الأدنـــى ومنسّق مــبــادرات 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 

الـــكـــبـــيـــر وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، كـــان 
لتشيني، حقاً، توجّهات واضحة 
فــي الــتــرويــج لتغيير الــنــظــام في 
إيــــران خـــلال رئــاســتــهــا مجموعة 
سياسات وعمليات إيران وسوريا 

مع السياسي إليوت أبرامز.
أيـــضـــاً، أيّـــــدت تــشــيــنــي حــرب 
بـــوش فـــي الـــعـــراق، وهـــي الــحــرب 
التي روّج لها والدها ديك تشيني، 
كـــمـــا أيّـــــــــدت تـــشـــيـــنـــي اســـتـــخـــدام 
تقنيات التعذيب في غوانتانامو 
ومنها الإيــهــام بالغرق. ودافعت 
عن ترشيح جينا هاسبل لشغل 
منصب مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية (سي آي إيه) عام ٢٠١٨... 
ــــت إلـــيـــهـــا اتـــهـــامـــات  ــهـ ــ ــي وُجـ ــتــ الــ
بالتعذيب وأساليب الاستجواب 
المـــعـــزّزة، ووصــفــتــهــا تشيني في 
ذلــك الوقت بأنها أنقذت الأرواح 
وأن أســالــيــبــهــا منعت الهجمات 
الــولايــات المتحدة وأدت إلى  ضد 
وصلت 

ُ
الحصول على معلومات أ

إلى أسامة بن لادن. كذلك عارضت 
الانسحاب من أفغانستان، وهي 
اليوم تعارض العودة إلى إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني، وتوافق 
ــلـــى المـــقـــتـــرحـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  عـ
بوضع خيار عسكري على المائدة 

في التفاوض مع إيران.
في عام ٢٠٠٩ شاركت تشيني 
فـــي إطـــــلاق مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة 
 Keep بــاســم «إبــقــاء أمــيــركــا آمــنــة
 ٢٠١٣ عــــام  ــم  ثـ  ،«America Safe
ــد مــقــعــدي  أعــلــنــت تــرشــحــهــا لأحــ
ــنــــغ فـــــي مــجــلــس  ــيــ ــومــ ولايــــــــة وايــ
 شــاغــل المقعد 

ً
الــشــيــوخ مــتــحــديــة

الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري مــايــك 
إنزي، لكنها انسحبت إثر تعرض 
حملتها لانتقادات بسبب دفاعها 
عــن مــواقــف السياسة الخارجية 
ــام ٢٠١٦  ــتـــشـــددة. وبـــعـــدهـــا، عــ المـ
ترشحت عن مقعد الولاية الوحيد 
في مجلس النواب وحصدت أكثر 
مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات. 
عيد انتخابها في عام ٢٠١٨ ثم 

ُ
وأ

٢٠٢٠ قبل خسارتها الأخيرة في 
١٦ أغسطس ٢٠٢٢ أمــام هاغمان 
المــدعــومــة مــن تــرمــب. ولــقــد عُـــدّت 

هــــــــزيــــــــمــــــــتــــــــهــــــــا 
ــا  ــهــ وحــــصــــولــ

فــــقــــط مــن  المــــــائــــــة  فــــــي  عــــلــــى ٢٨ 
الأصــوات، ثاني أسوأ هزيمة في 
مــجــلــس الـــنـــواب خـــلال الــســنــوات 
ــد هـــزيـــمـــة  ــعـــ الــــــــــــــ٦٠ المـــــاضـــــيـــــة بـــ
الجمهوري من ساوث كارولاينا 

بوب أنجليس عام ٢٠١٠.

من «المحافظين الجدد»
آيـــديـــولـــوجـــيـــاً، يُـــنـــظَـــر إلـــى 
ــدة  لــيــز تــشــيــنــي عــلــى أنـــهـــا واحــ
ــافــــظــــين  مــــــن قــــــــــادة تـــــيـــــار «المــــحــ
الجدد» في الحزب الجمهوري. 
وهــــي مــعــروفــة بــتــركــيــزهــا على 
ــقـــومـــي ودعــــــم الــجــيــش  الأمــــــن الـ
الأمــــيــــركــــي وتـــبـــنـــيـــهـــا وجـــهـــات 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــددة فـ ــشــ ــتــ نـــظـــر مــ
الخارجية. وهــي رغــم انتقادها 
ــة لإدارة  ــيــ ــارجــ الــــخــ الـــســـيـــاســـة 
تــــرمــــب، صــــوّتــــت لــــدعــــم أجـــنـــدة 
ترمب إبّان سنوات حكمه الأربع. 
لكنها انقلبت لاحقاً على ترمب، 
وأيّــدت محاكمة عزله لــدوره في 
اقــتــحــام مــبــنــى الــكــابــيــتــول. كما 
ــة تــرمــب عن  أنــهــا عــارضــت روايــ
تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات، وواجــهــت 
التكتل المؤيد لترمب في المؤتمر 
الــجــمــهــوري فــي مجلس الــنــواب 
الذي قرّر عزلها من قيادة الحزب. 
وإنه لمن المثير أنه في أثناء عمل 
ليز تشيني في مجلس النواب، 
ــام ٢٠٢١،  إلــــى عــ ــام ٢٠١٧  مـــن عــ
نــراهــا صــوتــت لصالح الأجــنــدة 
ــرمــــب بــنــســبــة  ــتــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــ
تــجــاوزت ٩٣ فــي المــائــة، وكــانــت 
أبــرز الداعمين لحملته. غير  من 
أن الهجوم على الكابيتول غيّر 

كل شيء...
ــالــــت تــشــيــنــي إنـــه  وبــــعــــده قــ
ــبــــر مــن  ــيـــانـــة أكــ ــنــــاك خـ ــيــــس هــ «لــ
رئيس الولايات المتحدة لمنصبه 
الــدســتــوريــة من  ولأدائــــه اليمني 
ــم، اتــهــمــت  ــذا الــــحــــدث». ومــــن ثــ هــ
ترمب بأنه أشعل النار ولم يفعل 
شــيــئــاً لإطــفــائــهــا، وانـــضـــم إليها 
تــســعــة جـــمـــهـــوريـــين آخــــريــــن فــي 
ــرمـــب... الأمـــر  الــتــصــويــت لــعــزل تـ
ــار غــضــب أنـــصـــار تــرمــب  الــــذي أثــ

ضدها.

 خسرت ليز تشيني المعركة من أجل منصبها القيادي 
في الحزب الجمهوري الأميركي ومقعدها في الكونغرس عن 
ولاية وايومينغ أمام منافستها هارييت هاغمان في الانتخابات 
التمهيدية التي جرت منتصف أغسطس (آب) المنصرم، مع أنها 
حققت قبل سنتين فوزاً كبيراً تعدّى ٧٣ في المائة في الانتخابات 
في الولاية ذاتها. هزيمة ليز، ابنة نائب الرئيس السابق ديك 
تشيني، وبـ٢٨ في المائة فقط من أصوات الناخبين الجمهوريين 
كانت نتيجة مباشرة للمعركة التي خاضتها ضد الرئيس السابق 
دونالد ترمب لدفع التحقيقات في لجنة الكونغرس حول دوره 
في أحداث الاعتداء على مبنى الكابيتول في ٦ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١. وكان المعنى المباشر لابتعاد الناخبين عنها لصالح 
منافستها اليمينية التي حظيت بتأييد ترمب ودعمه قدرة ترمب 
على تحريك الناخبين، وتأثيره الواضح على أنصاره... وبالتالي 
الحزب الجمهوري ككل.

رغم تمردّها «الانتحاري» على الحزب الجمهوري 
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الزيارة الرئاسية للرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــى الـــجـــزائـــر بــالــغــة الأهــمــيــة  إلــ
لأنها تعني أن فرنسا، كغيرها 
من البلدان الأوروبية المتأثرة 
بــالإجــراءات الــروســيــة، تبحث 
عن بدائل للغاز الروسي وأنها 
ــزائـــري  ــاز الـــجـ ــغــ ــــى الــ تــنــظــر إلـ
الــبــدائــل. وكــان لافتا أن  كأحد 
رئـــيـــســـة «أنــــجــــي» ومــديــرتــهــا 
الـــعـــامـــة كـــاتـــريـــن مــاكــغــريــغــور 
الــوفــد الكبير  كانت مــن ضمن 
الذي رافق الرئيس ماكرون إلى 

الجزائر.
وحقاً، أجــرت ماكغريغور 
مــبــاحــثــات مــع كــبــار مسؤولي 
شركة «صوناطراك» الجزائرية 
التابعة للحكومة - والتي تدير 
والغازية  البترولية  الأنشطة 
الـــبـــحـــث  وأن   - الـــــجـــــزائـــــريـــــة 
تـــواصـــل بــعــد عـــــودة مـــاكـــرون 
إلى باريس. وشكل ملف الغاز 
أحــد المــواضــيــع الرئيسة التي 
نــوقــشــت بــين الأخــيــر ونــظــيــره 
الــجــزائــري عبد المجيد تبون. 
ــــرى تـــــداول مــعــلــومــات في  وجـ
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة مــفــادهــا 
أن الطرفين يتجهان إلى اتفاق 
تــقــوم «صــونــاطــراك» بموجبه 
المــائــة إضافية  بتوفير ٥٠ فــي 
من الغار الطبيعي المسال إلى 

فرنسا للفترة المقبلة.
حـــــــتـــــــى الــــــــــــيــــــــــــوم، كـــــانـــــت 
المشتريات الفرنسية من الغاز 
الجزائري تمثل ٨ إلى ٩ في المائة 
ــواردات الفرنسية  ــ الـ مــن كــامــل 
ــن الــــغــــاز. ولــقــد  ــيـــة مــ ــالـ ــمـ الإجـ
أصدرت وزارة النقلة البيئوية 
بيانا تؤكد فيه أن المفاوضات 
مع الجانب الجزائري «تندرج 
فــي إطــار استراتيجية تنويع 
الواردات من الغاز التي تتبعها 
الــحــكــومــة». وبـــين الاتــفــاقــيــات 
الــــخــــمــــس الـــــتـــــي وقـــــعـــــت بــين 
الــجــانــبــين فــي إطـــار «الــشــراكــة 
المــــتــــجــــددة»، واحـــــــدة تــتــنــاول 
الطاقة إذ قــرر الطرفان العمل 
مــــعــــا فــــــي مــــــوضــــــوع الــــطــــاقــــة 
المتجددة والغاز والهيدروجين، 
واتـــفـــقـــا عــلــى إطـــــلاق بــرنــامــج 
ــار تــكــنــولــوجــي  ــكــ ــتــ بـــحـــث وابــ
ــازات المــحــتــرقــة  ــغـ لاســتــعــادة الـ
ــاز الــشــعــلــة) ومــعــالــجــتــهــا،  ــ (غـ
وذلــــــــك إلــــــى جــــانــــب الـــتـــعـــاون 
الــطــبــي والــعــلــمــي والـــريـــاضـــة 
والإبــداع السينمائي. وللعلم، 
تــعــد الــجــزائــر أحـــد المــصــدريــن 
إلــى أوروبــا  الأساسيين للغاز 
وحــتــى الـــيـــوم كــانــت حصتها 
المـــائـــة. لكنها  فـــي  بـــحـــدود ١١ 
مـــا زالـــــت بــعــيــدة عـــن الــحــصــة 
المــائــة) حتى  الروسية (٤٧ في 
عشية بــدء الحملة العسكرية 
الروسية على أوكــرانــيــا. وفي 
أي حـــــال، فــإنــهــا تــحــولــت في 
ــرة إلــــى «قــبــلــة»  ــيـ الأشـــهـــر الأخـ
المسؤولين الأوروبيين. وحتى 
الــيــوم، تــعــد إيــطــالــيــا السباقة 
فــي هــذا المــجــال إذ أنها عقدت 
اتــفــاقــيــات مـــع «صـــونـــاطـــراك» 
الــحــصــول على كامل  لتضمن 

حاجتها من الغاز الجزائري.

قلب صفحة الخلافات
لا تخفى على أحــد أهمية 
مـــلـــف الــــطــــاقــــة، لا ســـيـــمـــا فــي 
هـــــــذه المــــرحــــلــــة حــــيــــث تــســجــل 
أســــــعــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــاء والـــــغـــــاز 
ــفـــزات  المــــنــــزلــــي والـــصـــنـــاعـــي قـ
مــتــتــالــيــة تــنــعــكــس عـــلـــى غـــلاء 
المــعــيــشــة والــتــضــخــم وتـــراجـــع 
الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين، 
وبــــالأخــــص، لــلــطــبــقــات الأكــثــر 
هــشــاشــة. والــجــمــيــع يــعــي، في 
فــرنــســا وخـــارجـــهـــا، الــتــبــعــات 
الــخــطــيــرة المــتــرتــبــة عــلــى تفلت 
الأســعــار. ومــا زالـــت ماثلة في 
الأذهان صور العنف الذي رافق 
تحركات «السترات الصفراء» 
في العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ والتي 
اندلعت وقتها احتجاجاً على 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــ ــد فـ ــ ــيــ ــ ــاع زهــ ــ ــ ــفــ ــ ــ ارتــ
الــطــاقــة مــن البنزين  مــشــتــقــات 
ــزل. بــيــد أن أهــمــيــة هــذا  ــديــ والــ
المــلــف لا يــجــب أن تغطي على 
الجوانب الأساسية من الزيارة 
الــجــزائــريــة وما  إلــى  الرئاسية 

أسفرت عنه.
الــعــوائــق المنتشرة  كــثــيــرة 
على درب تطبيع جــدي ودائــم 
للعلاقات عبر ضفتي المتوسط 

بين الدولة المستعمرة والدولة 
ــاً نـــظـــر إلـــى  ــقـ المـــســـتـــعـــمـــرة. وحـ
وصـــول مــاكــرون إلـــى الــرئــاســة 
ربــيــع الـــعـــام ٢٠١٧ كــعــامــل من 
شــأنــه قــلــب صــفــحــة الــخــلافــات 
والأحــــقــــاد والاضـــطـــهـــاد الــتــي 
رافـــقـــت الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة 
إلــى  الـــعـــام ١٨٣٠  المـــمـــتـــدة مـــن 

العام ١٩٦٢.
يـــصـــبـــح رئـــيـــســـاً،  قـــبـــل أن 
زار مـــاكـــرون الــجــزائــر والــتــقــى 
رئيسها (يومذاك) عبد العزيز 
ــــرة  ــلـــق فــــي ذاكـ بــوتــفــلــيــقــة. وعـ
الجزائريين قوله إن الاستعمار 
ــة».  ــيــ ــانــ ــد الإنــــســ ــ ــة ضـ ــمــ ــريــ «جــ
ــا انــتــظــره الـــجـــزائـــريـــون أن  ومــ
يــــقــــدم بــــاســــم فـــرنـــســـا بــعــدمــا 
أصــبــح رئــيــســا «اعــــتــــذاراً» عن 
ــراب عن  ــ هـــذه الــجــرائــم أو الإعــ
الــصــفــح»  «الـــــنـــــدم» أو «طـــلـــب 
ــكــــب خـــــلال ١٣٢ ســنــة  عـــمـــا ارتــ
ــــلال حــرب  مـــن الاســتــعــمــار وخـ
الــجــزائــريــة. لكن هذا  التحرير 
الاعــتــذار لــم يـــأتِ أبـــدا لأسباب 
تــتــعــلــق بــالــســيــاســة الــداخــلــيــة 
إلــى الإرث  الفرنسية. وإضــافــة 
التاريخي، فإن ماكرون ارتكب 
أخــطــاء بــحــق الــجــزائــر عندما 
اعتبر أن السلطات الجزائرية 
الـــــــتـــــــي وصـــــفـــــهـــــا بـــالـــطـــغـــمـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة»   - ــيــــة  ــيــــاســ «الــــســ
ــرة»،  ــذاكــ ــع الــ ــ تــعــيــش عــلــى «ريـ
أي تسخر التاريخ لمصلحتها 
ولـــشـــرعـــيـــتـــهـــا. والأســـــــــــوأ مــن 
ذلـــــــك تـــــســـــاؤلـــــه، فــــــي أكـــتـــوبـــر 
أمـــام  المـــاضـــي  (تــشــريــن الأول) 
مجموعة من طلاب الجامعات 
الفرنسيين والــجــزائــريــين، عن 
حقيقة «وجـــود أمــة جزائرية» 
قـــــــبـــــــل وصــــــــــــــــول المــــســــتــــعــــمــــر 
الفرنسي، وهــو كــلام رد عليه 
الــرئــيــس تــبــون بــعــنــف مــؤكــدا 
لماكرون، في حديث لمجلة «دير 
شــبــيــغــل» الألمــــانــــيــــة، أن الأمــــة 
الجزائرية كانت موجودة قبل 
الاستعمار، وأن أقوال الرئيس 
ــرنــــســــي «إهــــــانــــــة لــلــشــعــب  ــفــ الــ
الجزائري». وقرن تبون القول 
ــتـــدعـــى الــســفــيــر  بـــالـــفـــعـــل فـــاسـ
الجزائري في باريس، وخفض 
الــتــواصــل بــين الــطــرفــين، ومنع 
الطائرات الفرنسية العسكرية 
مــــــن الـــتـــحـــلـــيـــق فــــــي الأجـــــــــواء 
ــك من  الـــجـــزائـــريـــة إلــــى غــيــر ذلــ
التدابير والإجراءات التي تعبر 

عن «غيظ» من ماكرون.
رغــــم درامــيــتــهــا، فــــإن هــذه 
المــســألــة «الشخصية» طويت. 
ــلــــى ذلــــك  ويــــكــــفــــي لـــلـــتـــدلـــيـــل عــ
الــنــظــر إلـــى الاحــتــفــاء الرسمي 
ــبــــروتــــوكــــولــــي والـــشـــخـــصـــي  الــ
بــمــاكــرون، الــــذي عــانــقــه تبون 
مطولا لدى هبوطه من الطائرة، 
وحرصه طيلة أيام الزيارة على 
إبراز مؤشرات الود والاغتباط 
ــأن  بـــالـــضـــيـــف الــــفــــرنــــســــي... كـ
ــد فـــي  ــ ــيــ ــ ــا يـــــــــــدا بــ ــ ــعــ ــ ــــلا مــ ــثـ ــ ــمـ ــ يـ
حديثهما للصحافة وأن يكيل 
كل طرف للآخر المديح من غير 
ــاءت تــصــريــحــات  ــ حـــســـاب. وجـ
ــاكـــرون لــتــبــين أنهما  تــبــون ومـ
نجحا في قلب صفحة التوتر 
بينهما. ورغم أن زيارة ماكرون 
لم ترق إلى «زيارة دولة» وهي 
الأعلى في السلم البروتوكولي، 
فإن الرئيس الفرنسي خصص 

لها ثلاثة أيــام وهو المعروف 
عنه أن زياراته عادة لا تتعدى 

اليوم الواحد.
أما على المستوى العام، 
فـــــإن تـــبـــون وصـــــف الــــزيــــارة 
ــة  ــ ــحـ ــ ــاجـ ــ ــت «نـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــا كـ ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ بــ
ومـــتـــمـــيـــزة»، مــضــيــفــا أنــهــا 
«ساهمت في تحقيق تقارب 
مـــا كــــان لــيــحــصــل مـــن غير 
شخصية الرئيس ماكرون». 
وبالنظر للمعطى الجديد 
الـــذي أفــضــت إلــيــه الــزيــارة، 

أعلن تبون أن الجزائر وفرنسا 
«ســـيـــعـــمـــلان مـــعـــا فــــي الــعــديــد 
ــــن خــــــــارج فـــرنـــســـا  ــاديـ ــ ــيـ ــ مـــــن المـ
والجزائر»، وأن التقارب بينهما 
«سيمكنهما من الذهاب بعيدا 
جدا» في التعاون الذي عنوانه 
الــجــديــد «الـــشـــراكـــة الــديــنــامــيــة 
المتجددة» المتضمنة في الإعلان 
المشترك الذي، من أجل توقيعه، 
عاد ماكرون أدراجــه من مدينة 
ــزائــــر) يـــوم  وهـــــــران (غــــــرب الــــجــ
السبت إلى العاصمة. وجاءت 
كـــلـــمـــات مــــاكــــرون فــــي الــســيــاق 
نفسه إذ أكد أنه «لأول مرة في 
الــتــاريــخ اجتمعنا بــالأمــس مع 
المـــســـؤولـــين الأمـــنـــيـــين لــبــلــديــنــا 
حــيــث قـــررنـــا تــعــزيــز الــتــعــاون 
في مجالات الطاقة والاقتصاد 
أن  والابـــــــتـــــــكـــــــار...»... وأردف 
«العلاقات الثنائية بين الجزائر 
وفرنسا متينة وقــويــة»، داعياً 
إلى تعزيزها من خلال الحوار 
فــي كــل المـــجـــالات، بــمــا فــي ذلــك 
«المواضيع التي منعت البلدين 

من التقدم».

«خريطة الطريق» للمستقبل
ــر»  ــزائـ يــشــكــل «إعـــــــلان الـــجـ
الـــــــــذي صــــــــدر بــــنــــهــــايــــة زيــــــــارة 
مـــــــاكـــــــرون «خـــــريـــــطـــــة طــــريــــق» 
الــطــرفــان عــلــى التقيد  سيعمل 
لــلــســنــوات المقبلة،  بــمــحــتــواهــا 

والتي من المفترض 
ــة  ــ ــــلاقـ ــــطـ ــكــــس الانـ ــعــ تــ ــا أن  ــ ــهـ ــ بـ
الجديدة التي يطمحان إليها 
ــا. وتـــتـــضـــمـــن  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ بـــــــين بـ
«الــــخــــريــــطــــة» مـــيـــاديـــن الــعــمــل 
المــشــتــرك الــتــي أولــهــا التنسيق 
ــي المـــســـتـــوى  ــ ــالـ ــ ــي عـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
المتمثل بإنشاء «مجلس أعلى 
للتعاون» على مستوى الرئاسة 
في البلدين يلتئم بالمداورة بين 
باريس والجزائر مرتين كل عام 
ومــهــمــتــه «تــقــديــم التوجيهات 
الــــــــكــــــــبــــــــرى حــــــــــــــول المـــــــــحـــــــــاور 
الأساسية للتعاون» بما فيها 
تعزيز التعاون الاستراتيجي 
والأمني، خصوصاً في منطقة 
الــســاحــل وفــــي لــيــبــيــا. ويــعــنــي 
هـــذا مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، أن 
الـــرئـــيـــســـين ســـيـــدفـــعـــان «كــلــمــا 
دعـــت الـــضـــرورة» إلـــى اجتماع 
لكبار المسؤولين العسكريين في 
البلدين، أكان ذلك على مستوى 
قيادة أركان القوات المسلحة أم 
أجهزة الاستخبارات الخارجية 
ــاع الـــــذي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى غــــــــرار الاجـ عــ
ــان الــــزيــــارة، والـــذي  تـــرأســـاه إبــ
يعد سابقة في علاقات الطرفين 

منذ استقلال الجزائر.
ويبدو واضحا أن فرنسا، 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه صـــــعـــــوبـــــات لا 
بـــل الــفــشــل فـــي ســيــاســتــهــا في 
الــســاحــل ذات الأهمية  منطقة 

ــة لـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وللجزائر، تعول على الاعتماد 
على الشريك الجزائري، كما في 
مــالــي عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
وتجدر الإشارة إلى أن باريس 
اضـــــــطـــــــرت إلــــــــــى ســـــحـــــب قـــــوة 
«بــرخــان» العسكرية مــن مالي 
بعد ١٣ سنة من الحضور، وفي 
ســيــاق مــســاعــدة بــامــاكــو على 
احــتــواء ومــحــاربــة التنظيمات 
الإرهــابــيــة المــتــواصــل. وعــمــدت 
قـــيـــادة الأركـــــان الــفــرنــســيــة إلــى 
خفض عديد قواتها من ٥٥٠٠ 
ــهــــم  ــعــــداتــ ــهــــم ومــ ــتــ ــلــــحــ مــــــع أســ
الــجــوي واللوجيستي  والــدعــم 
إلــــــــى الــــنــــصــــف ونـــــشـــــر الــــقــــوة 
المتبقية في النيجر. وما زالت 
ــاريــــس مــتــمــســكــة بــمــســاعــدة  بــ
دول الساحل الأربع (موريتانيا 
ــا فـــاســـو  ــنــ ــيــ والـــنـــيـــجـــر وبــــوركــ
وتشاد) في محاربة التنظيمات 
الــجــهــاديــة والإرهـــابـــيـــة. كــذلــك 
عـــــرضـــــت بــــــاريــــــس المــــســــاعــــدة 
على دول خليج غينيا وغــرب 
ــــق مــا  ــام وفـ ــ أفـــريـــقـــيـــا بــشــكــل عـ
تــرتــئــيــه وبــشــكــل مــخــتــلــف عن 
ــذي كـــانـــت تــلــعــبــه في  ــ ــدور الـ ــ الــ
مـــالـــي. ومــشــكــلــة فــرنــســا أنــهــا 
تواجه منافسة حــادة من أربع 
دول على الأقل (روسيا والصين 
وتــركــيــا وإســرائــيــل). ويــضــاف 

ــات المـــتـــحـــدة. إلا  ــ ــــولايـ إلـــيـــهـــا الـ
أن مشكلتها الرئيسية تتمثل 
ــذي تــلــعــبــه مــوســكــو  ــ بــــالــــدور الـ
الــتــي تعد  وميليشيا «فــاغــنــر» 
ذراعـــهـــا الــضــاربــة فـــي أفــريــقــيــا 
ــانــــت أحــــــد الأســــبــــاب  ــــي كــ ــتـ ــ والـ
التي دفعت إلى انسحاب القوة 
الفرنسية من مالي. وبالتالي، 
تــــراهــــن بــــاريــــس عـــلـــى عـــلاقـــات 
ــع مـــجـــلـــس الــحــكــم  ــ ــر مـ ــزائــ ــجــ الــ
العسكري في مالي ومع النيجر 
البلدان الأفريقية،  والعديد من 
وهي راغبة في التعاون معها، 
لــلــجــزائــر آلاف من   أن 

ً
خـــاصـــة

ــــدود  ــحـ ــ ــن الـ ــ ــرات مــ ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ ــكــ الــ
المــشــتــركــة مـــع لــيــبــيــا والــنــيــجــر 
بــلــدان تعاني  ومـــالـــي... وكلها 
من الإرهاب والتهريب وضعف 

البنى ومؤسسات الدولة.

مداواة الذاكرة الجريحة
رغم تعاقب ثمانية رؤساء 
على حكم فرنسا منذ استقلال 
ا  بــــــدء عـــــــام ١٩٦٢،  الـــــجـــــزائـــــر 
بالجنرال شارل ديغول وانتهاء 
بماكرون، فإن موضوع الذاكرة 
مـــن عــلــى جــانــبــي المــتــوســط ما 
زال بــالــغ الــحــســاســيــة. وخــلال 
الـــــعـــــامـــــين المــــــاضــــــيــــــين، ســعــى 
ماكرون من جانبه إلى محاولة 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــه مـ ــيــ الالــــــتــــــفــــــاف عــــلــ
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة مــــن المــــؤرخــــين 
الـــفـــرنـــســـيـــين أدارهــــــــــــا المـــــــؤرخ 
ــورا،  ــتــ ــــروف بـــنـــجـــامـــين ســ ــعـ ــ المـ
المولود في مدينة قسطنطينة 
عــام ١٩٥٠ والمتحدر مــن عائلة 
يهودية. وكانت المهمة الموكلة 
لــســتــورا تــقــديــم تــقــريــر غــرضــه 
«مصالحة الذاكرتين» الفرنسية 
ــا فــعــلــه  ــذا مــ ــ والــــجــــزائــــريــــة. وهــ
الأخير إذ أنجز تقريره ورفعه 
ــاكـــرون بـــدايـــة الـــعـــام المــاضــي  لمـ
لــيــس  مــتــضــمــنــا ٢١ مـــقـــتـــرحـــا 
بينها لا تقديم اعتذار ولا طلب 
الصفح، الأمر الذي أثار حفيظة 
الفرنسيين. وكان مفترضاً أنه 
ــالــــتــــوازي، ســتــعــمــد الــجــزائــر  بــ
لعمل مشابه. بيد أن شيئا من 
هــــذا لـــم يــتــحــقــق. يـــضـــاف إلــى 
ذلك أن المبادرات العديدة التي 
ــر بــهــا مــــاكــــرون كـــالاعـــتـــراف  أمــ
بمسؤولية الشرطة الفرنسية 
فــي اخــتــفــاء واغــتــيــال المناضل 
الــــشــــيــــوعــــي الـــــــداعـــــــم لــــلــــثــــورة 
الــجــزائــريــة مــوريــس أودان، أو 
مــوت المــحــامــي الــجــزائــري علي 
بومنجل، وإعادة جماجم عدد 
مـــن المــنــاضــلــين الــجــزائــريــين... 
ولذا، فإن ماكرون كان حريصاً 
على أن تساهم زيارته في غلق 

هذا الملف.
مــــــن هـــــنـــــا، نــــــص الإعــــــــلان 
ــاء لــجــنــة  ــ ــــشـ ــتــــرك عـــلـــى إنـ المــــشــ
مــــــشــــــتــــــركــــــة مــــــــــن المـــــــــؤرخـــــــــين 
الــــفــــرنــــســــيــــين والـــــجـــــزائـــــريـــــين 
ــعــــة أرشـــيـــف  «مـــهـــمـــتـــهـــا مــــراجــ
الـــفـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة وحـــرب 
الاســــتــــقــــلال»، فـــي فــرنــســا كما 
فـــــي الــــجــــزائــــر مـــــن أجــــــل جـــلاء 
الحقيقة التاريخية. وبحسب 
مـــــــــاكـــــــــرون، فـــــــــإن المــــــهــــــم لـــيـــس 
الاعــتــذار بــل معرفة حقيقة ما 
جـــرى. ويــهــدف عمل المــؤرخــين 
ــــى مــعــالــجــة  ــن الـــجـــانـــبـــين «إلــ مــ
جميع الــقــضــايــا، بــمــا فــي ذلــك 
تـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــفـــتـــح وإعـــــــادة 

ــات  الأرشـــيـــف والمــمــتــلــكــات ورفـ
مــقــاتــلــي المــقــاومــة الــجــزائــريــة، 
وكذلك تلك الخاصة بالتجارب 
النووية والمفقودين، مع احترام 

الذاكرة» من الجانبين.
ولأن شريحة الشباب هي 
المــســتــقــبــل، فـــإن الــطــرفــين اتفقا 
على إنشاء فضاءات في البلدين 
لــــتــــكــــون مــــتــــاحــــف ومــــســــاحــــة 
للإبداع والحوار والتبادل بين 
الشباب الفرنسي والجزائري. 
ومــــن المـــقـــرر أن تــســتــقــبــل هــذه 
الفضاءات الباحثين والفنانين 
والشباب من فرنسا والجزائر 
ــع  ــاريـ ــشـ ــفــــذون مـ ــنــ ــيــ الـــــذيـــــن ســ
مــشــتــركــة، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 
الإبداع السينمائي. كذلك اتفق 
الطرفان على إنشاء «حاضنة» 
للشركات الناشئة في الجزائر 
بــــدعــــم مــــن «الـــهـــيـــاكـــل الـــعـــامـــة 
والخاصة» وتعزيز التدريب من 
خلال التعاون بين الجامعات، 
مع إعطاء الأولــويــة للاقتصاد 
الــرقــمــي والانــتــقــال إلــى الطاقة 
النظيفة والصناعات الثقافية 
والصحة. كذلك سيعمل معهدا 
بــاســتــور فـــي فــرنــســا ونــظــيــره 
فــي الجزائر على زيـــادة تبادل 
الباحثين عبر مختبر أبحاث 

مشترك.
وستنشأ مدرسة بدعم من 
رجل الأعمال الفرنسي كزافيي 
ــيــــل لــــتــــدريــــب الــــشــــبــــاب غــيــر  نــ
ــادات في  ــهــ الـــحـــائـــزيـــن عــلــى شــ
تــرمــيــز الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة. 
ــلــــدان عــلــى  ــبــ وأخـــــيـــــرا، اتـــفـــق الــ
تعزيز تعاونهما في الحفريات 
ــة، لا ســيــمــا فـــي تــيــبــازة  ــريــ الأثــ
(شمال الجزائر) وتعزيز تدريب 
عـــلـــمـــاء الآثـــــــار وعـــلـــى «تــعــزيــز 
الـــعـــمـــل عـــلـــى صـــيـــانـــة المـــقـــابـــر 
الأوروبية والحفاظ على تراثها 

المتميز».
هكذا تبدو زيــارة ماكرون، 
ــن فـــرنـــســـا،  ــ ــورا إلـــيـــهـــا مـ ــظــ ــنــ مــ
نـــاجـــحـــة بــمــخــتــلــف المــقــايــيــس 
بحيث إنه لم يتردد، في اليوم 
الثاني من زيارته، في الحديث 
عـــــن «قــــصــــة حــــــب» بـــــين بـــــلاده 
والـــجـــزائـــر أرادهـــــا مــبــنــيــة على 
الإبــداع والشباب والشتات من 
ــرون «مـــا  ــاكــ ــال مــ ــ ــرفـــين. وقــ ــطـ الـ
مــوجــود وســيــبــقــى قــائــمــا (بــين 
ــتــــرام  ــــو قـــصـــة احــ ــلــــديــــن) هـ ــبــ الــ
ــرؤ عـــلـــى الـــقـــول  ــ ــ ــة وأجـ ــداقــ وصــ

قصة حب».
ــــرى المــســتــقــبــل فــي  ــه يـ ــ ولأنــ
ــد أن ٨  ــ ــبــــاب، أكـ الــــطــــلاب والــــشــ
آلاف طــالــب جــزائــري سيفدون 
هذا العام وهم سينضمون إلى 
ألفا الذين يقبلون كل  الثلاثين 
عــام فــي فرنسا فــي الجامعات 
والمــعــاهــد الــفــرنــســيــة. ويــضــاف 
الـــرئـــيـــســـين  إلـــــــى مـــــا ســــبــــق أن 
بحثا مــطــولا ملف التأشيرات 
ــــين،  ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــــين الــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ويــــمــــس هــــــذا المــــلــــف بــالــكــثــيــر 
مـــــن الـــحـــســـاســـيـــة لاعــــتــــبــــارات 
ســيــاســيــة مـــن الــجــانــبــين ولأن 
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ مـــــاكـــــرون أمــــــر الـ
بـــخـــفـــض الــــتــــأشــــيــــرات بــنــســبــة 
الــنــصــف. وكــشــف مـــاكـــرون أنــه 
تناول هــذا الملف مع تبون إلى 
ما بعد منتصف ليل الخميس 
- الجمعة. والنتيجة أن باريس 
الــتــأشــيــرات للفنانين  ستسهل 
والـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــين والمــــــقــــــاولــــــين 
ــــلات  ــائــ ــ ــعــ ــ ــــين ولــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة وأنــهــمــا 
اتــــفــــقــــا كـــــذلـــــك عــــلــــى مــــحــــاربــــة 
الهجرات غير الشرعية وأبدت 
الجزائر استعدادها لاسترداد 
مــواطــنــيــهــا الــــذي لا يــحــق لهم 
البقاء على الأراضي الفرنسية.

هل يعني ما سبق أن شهر 
عـــســـل جــــديــــدا قــــد انـــطـــلـــق بــين 

الطرفين؟
يــبــدو الــتــزام جــانــب الحذر 
ــبـــات  ــيـ ــلـــخـ ضــــــــروريــــــــا نــــــظــــــرا لـ
السابقة ولحساسية العلاقات 
بين الطرفين. ويكفي أن يصدر 
تصريح جاف من هذا الجانب 
تــتــلــبــد الأجــــــواء  أو ذاك حـــتـــى 
الـــعـــلاقـــات. صحيح  وتـــتـــراجـــع 
أن الطرفين بحاجة لبعضهما 
الـــبـــعـــض اقــــتــــصــــاديــــا وأمـــنـــيـــا 
واستراتيجيا وسياسيا، لكن 
يــتــعــين أخـــذ الـــواقـــع الــســيــاســي 
الداخلي لكل طرف وللضغوط 
ــتــــحــــصــــل مـــــــن طـــــرف  ــي ســ ــ الــــــتــ
الــذيــن يعتبرون  المتشددين أو 
أنفسهم متضررين من التفاهم 

بين العاصمتين.
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> أفـــــادت وثـــائـــق الــجــمــارك 
الفرنسية أن المبادلات التجارية 
بين فرنسا والجزائر، وفق أرقام 
بــلــغــت ٦٫٩ مــلــيــار  الـــعـــام ٢٠٢٠، 
ــورو. وتــحــتــل فــرنــســا المــرتــبــة  ــ يــ
الثانية كجهة مصدرة للجزائر 
بــحــصــة ســوقــيــة نــســبــتــهــا ١٠٫٦ 
ــة، بــعــد الـــصـــين (١٦٫٨  ــائــ فـــي المــ
ــإن فــرنــســا  ــ ــة). كـــذلـــك فـ ــ ــائـ ــ فــــي المـ
هي الزبون الثاني للجزائر بعد 
إيطاليا إذ أنها تستوعب ١٣٫٣ 
فــي المــائــة مــن مجمل الــصــادرات 
الجزائرية التي تتشكل أساسا 
مـــن المـــحـــروقـــات (غــــاز وبـــتـــرول) 
بنسبة ٩١ في المائة. أما واردات 
الجزائر فتتركز على الصادرات 
الــغــذائــيــة والأدويـــــة والــســيــارات 
وقــــطــــع الــــغــــيــــار والـــكـــمـــالـــيـــات. 
ــر  ــزائــ ــجــ ــات الــ ــريــ ــتــ ــشــ ــل مــ ــثــ ــمــ وتــ
مـــن فــرنــســا ١٣٫٣ فـــي المـــائـــة من 

مجمل مشترياتها. ولكن تبين 
ــيـــة مــنــذ  ــمـ ــيــــات الـــرسـ ــائــ الإحــــصــ
الــعــام ٢٠١٣ وحــتــى الــعــام ٢٠٢٠ 
تـــراجـــع حــصــة فــرنــســا تــصــديــرا 
واســـتـــيـــرادا. ويــعــد الــعــام ٢٠٢٠ 

الأسوأ بين الأعوام الثمانية.
أمــا بالنسبة للاستثمارات 
الفرنسية المباشرة في الاقتصاد 
الــجــزائــري، فقد بلغ مجموعها 
فــي الــعــام ٢٠٢٠ مــا يــســاوي ٢٫٤ 
مليار يورو بحيث تحتل فرنسا 
المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة بــعــد الـــولايـــات 
المتحدة وإيطاليا. وتتركز هذه 
الاســتــثــمــارات بشكل خــاص في 
القطاع المالي (البنوك والتأمين 
بــنــســبــة ٣٦ فــــي المـــــائـــــة) تــلــيــهــا 
الصناعات (السيارات والأدويــة 
والأغــذيــة والكيماويات بنسبة 
٢٩ في المائة) والتعدين (معادن 

ونفط بنسبة ٢٣ في المائة).

أرقام الاقتصاد والتجارة والاستثمارات

,,

,,

يشكل «إعلان 
الجزائر» الذي صدر 

في نهاية زيارة 
ماكرون «خريطة 
طريق» سيعمل 
الطرفان على 

التقيد بمحتواها 
للسنوات المقبلة

لقاء الرئيسين تبون وماكرون

إيمانويل ماكرون... الرئيس الساعي إلى «قصة حب» بين فرنسا والجزائر
باريس: ميشال أبونجم

ثمة من عاب على الرئيس الفرنسي، خلال زيارته ثلاثية الأيام 
إلى الجزائر، أنه أقدم عليها بسبب حاجة بلاده للغاز الجزائري، 
كان رد إيمانويل ماكرون قاطعا: «هذا كلام هراء». وقبله، حرصت 
التأكيد  للزيارة، على  الإليزيه، بمناسبة تقديمها  مصادر قصر 
على أن ما يريده الرئيس الفرنسي ليس الغاز وإنما «إعادة إطلاق 
الحاضر  آفــاق جديدة والاهتمام بمسائل  الثنائية نحو  العلاقات 

والالتفات إلى المستقبل». ولكن رغم النفي الرئاسي، فإن ملف الغاز 
كان حاضرا بقوة في المباحثات التي أدرجها الجانب الفرنسي من 
زاوية العمل على «تخفيف تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا» 
الــروســي عن  الغاز  التي من بين نتائجها غياب نسبة كبيرة من 
البلدان الأوروبية التي من بينها فرنسا. ويوم الثلاثاء ٣٠ أغسطس 
(آب) أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، وهي الجهة المصدرة للغاز 

أنها ستخفض وبمفعول  «أنــجــي»  الفرنسية  الــروســي، نظيرتها 
فوري، كميات الغاز المصدرة إلى فرنسا... وكانت حجتها في ذلك 
أن الشركة الفرنسية «لم تحترم بنود العقد المبرم بين الطرفين» من 
الحجة نفسها  التفاصيل. وللتذكير، فإنها  غير إعطاء مزيد من 
الــتــي لــجــأت إليها مــع دول أوروبــيــة أخـــرى لخفض صــادراتــهــا أو 

لوقفها كليا.

وسط حسابات الاقتصاد والأمن والتاريخ
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> كان فاليري جيسكار ديستان أول رئيس فرنسي يزور الجزائر 

في العام ١٩٧٥، أي بعد ١٣ سنة على حصول الجزائر على استقلالها 

وآخــرهــم مــاكــرون. ومــا بــين الاثــنــين زار جميع الــرؤســاء الفرنسيين 

الجزائر رسمياً: فرنسوا ميتران أواخــر العام ١٩٨١، وجــاك شيراك 

في العام ٢٠٠٣، ونيكولا ساركوزي في العام ٢٠٠٧ وفرنسوا هولاند 
بنهاية العام ٢٠١٢.

زيارات الرؤساء الفرنسيين الرسمية إلى الجزائر
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تطرح الأحداث الأخيرة في العراق 
علامة استفهام حول الدور الذي قامت 
به الولايات المتحدة، في دعم العملية 
الـــعـــراق، أو العكس،  الــديــمــقــراطــيــة فــي 
ما تسبب في تصاعد النفوذ الإيراني، 
وهو ما تعلن واشنطن عن رفضها له 
علناً، غير أن واقع الحال يخبرنا قصة 
حــزيــنــة أخــــــرى، عــمــا يـــجـــري فـــي بــلاد 

الرافدين.
يعن لنا قبل الدخول في متن القصة 
العراقية الدرامية الآنية، أن نعود إلى 
الــــــوراء وقــبــل نــحــو عــشــريــن ســنــة، أي 
فــي أوقـــات الترتيب والتدبير مــن قبل 
إدارة الرئيس الجمهوري، جورج بوش 
لغزو العراق، ذلك أنه وفي بداية الأمر 
كانت الحجة والذريعة هي نزع أسلحة 
الــدمــار الــشــامــل الــعــراقــيــة، وقــد توجت 
هــذه المرحلة بخطاب وزيــر الخارجية 
وقتها، كولن باول، في فبراير (شباط) 

٢٠٠٣ أمام مجلس الأمن.
 بعد وقت قصير من الغزو، عجزت 
ــابــــرات المــــركــــزيــــة، ووكـــالـــة  وكــــالــــة المــــخــ
مخابرات الدفاع وغيرهما من وكالات 
المخابرات الأميركية، عن إيجاد دلائل 
عــلــى تــلــك الــتــهــمــة، وكــذلــك أخــفــقــت في 
الكشف عن أي خطوط أو خيوط، تربط 

بين العراق وتنظيم «القاعدة».
تـــحـــولـــت الـــــدفـــــة إلــــــى مــــســــار آخـــر 
مــوصــول بقصة حــقــوق الإنــســان التي 
ــدام حـــســـين مــــن نــاحــيــة،  ــ يــنــتــهــكــهــا صــ
وبــالــعــمــل عــلــى نــشــر الــديــمــقــراطــيــة في 
العراق من ناحية ثانية، كمسوّغ مؤكد 

للحرب، ولتعزيز الاحتلال الأميركي.
ــحـــو عـــقـــديـــن مــن  ــد نـ ــعــ الـــــيـــــوم، وبــ
الــقــوات الأميركية  الــزمــن على اجتياح 
لــلــعــراق، وأربــعــة رؤســاء  والبريطانية 
أمــيــركــيــين عــاشــوا فــي الــبــيــت الأبــيــض 
الــعــراقــي،  شــهــوداً ومــحــركــين للمشهد 
عــطــفــاً عـــلـــى نـــحـــو خــمــســة آلاف قــتــيــل 
عــــراقــــي، وقــــرابــــة ٢٫٥ تــريــلــيــون دولار 
تكاليف للحرب وربما أكثر، نتساءل: 
«هــل تحققت الديمقراطية فــي العراق 
المتألم، وإذا كانت هناك فرصة قد لاحت 
في الأفق قبل نحو عشرة أشهر، فلماذا 
لم تقف إدارة بايدن وراءهــا وتدعمها 
وتــزخــمــهــا بــكــل قــــوة حــتــى تــحــقــق ما 

سعت إليه من قبل؟».
تبدو صورة أميركا ثنائية الأوجه 
قائمة وقادمة، تحمل تضاداً جوهرياً 
ــاً، فعلى سبيل  ــ فــي روحــهــا أبـــداً ودومـ
المثال يصف الرئيس الأميركي بايدن 
في حديث له منتصف يونيو (حزيران) 
الماضي مع صحيفة «واشنطن بوست»، 

الـــشـــرق الأوســـــــط، بـــأنـــه أضـــحـــى أكــثــر 
استقراراً عن عهد سلفه دونالد ترمب، 
والــدلــيــل على ذلــك هــدوء الأوضـــاع في 
العراق، وقلة عدد الهجمات ضد القوات 

الأميركية.
 يبدو القصور في الرؤية الأميركية 
في غير حاجة إلى تعليق أو تعقيب، لا 
سيما أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة، 
بـــدا الـــعـــراق وكــأنــه يــغــلــي فـــوق مــراجــل 
الخطر، وأضحت نذر الحرب الأهلية، 
حتى بين المكون الشيعي الواحد، أقرب 
مـــا تـــكـــون، وهــــو مـــا جــــرت بـــه المــقــاديــر 

بالفعل.
 نهار الرابع والعشرين من أغسطس 
(آب) المـــنـــصـــرم، وعــبــر مــجــلــة «فــوريــن 
ــة الـــصـــيـــت، كــتــب،  ــعــ ــذائــ ــيـــســـي» الــ بـــولـ
ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية 
الــشــرق الأدنـــى، مقالاً  السابق لــشــؤون 

تحت عنوان 
 Biden’s Indifference Has Given 
Iran the Upper Hand in Iraq «لامبالاة 
بـــايـــدن أعـــطـــت إيــــــران الـــيـــد الــعــلــيــا في 

العراق».
المقال المطول شهادة غير مجروحة 
ــقــــدر، تــقــطــع بــأن  ــن أمـــيـــركـــي رفـــيـــع الــ مـ
تخاذل إدارة بايدن هو ما فتح الباب 
لــــلإيــــرانــــيــــين لمــــزيــــد مـــــن الــــتــــدخــــل فــي 
شـــؤون الــعــراق، ودفــعــه لــلانــحــراف عن 
مساقات ومــســارات الديمقراطية، تلك 
الــتــي لاحــت علائمها قبل نحو عشرة 
أشــهــر، وبالتحديد خــلال الانتخابات 
النيابية الأخــيــرة، التي تراجعت فيها 
حظوظ الميليشيات وجماعات الإسلام 
الــســيــاســي الــتــي تـــدور فــي فــلــك طــهــران 

وتأتمر بأمرها صباح مساء.
في تقدير شينكر أن مقتدى الصدر 
الــحــارس للعراق،  المــلاك  ربما لا يكون 
ــزال فــي  ــ ــل ســـعـــى ولا يــ ــ لــكــنــه عـــلـــى الأقــ
طريق بسط السيادة العراقية على كامل 

ربوع البلاد، ومحاربة الفساد، الهدف 
الرئيسي الذي من شأنه عمت الحركات 
الاحتجاجية ربوع البلاد كافة منذ عام 

.٢٠١٩
يحق لنا هنا ومن جديد أن نتساءل: 
«ماذا فعلت إدارة بايدن لدعم إرهاصات 
ديمقراطية عراقية وليدة، في وجه ما 
ــار الــتــنــســيــقــي) المـــدعـــوم  ــ (الإطـ ـــ ــ ــرف بـ عــ
التابعة  إيــران، بجماعاته المختلفة  من 
(الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي)، مــثــل (عــصــائــب  لــــ
الــحــق)، و(كتائب سيد الشهداء)،  أهــل 
ــئــــك الـــذيـــن  ــه)، أولــ ــلــ ــزب الــ ــ ــائـــب (حــ ــتـ وكـ
سعوا في قطع الطريق على أي حكومة 
عــراقــيــة جـــديـــدة، بــل مــضــوا فــي طريق 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء الكاظمي، 
وأمطروا الأكراد بالصواريخ والطائرات 
المسيّرة، وصولاً إلى قصف منزل رئيس 

مجلس النواب الحلبوسي؟».
تابعت واشنطن وفي صمت غريب 
الانقلاب القضائي الذي حرم الصدريين 
من الأغلبية في مجلس النواب، والجسم 
الــقــضــائــي الـــعـــراقـــي مــهــيــمــن عــلــيــه من 
جـــانـــب إيـــــــران وعـــمـــلائـــهـــا فــــي الـــداخـــل 
ــر الــــذي ثــبــط مـــن عزيمة  الـــعـــراقـــي، الأمــ
الـــنـــاخـــبـــين الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن صـــوتـــوا 
بأغلبية ســاحــقــة لــصــالــح التغيير في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
أكانت إدارة بايدن في غفلة تجاه 

العراق أم أن الأمر مقصود؟
ــار المـــســـؤولـــين فــــي إدارة  ــبـ ــد كـ ــ  أحـ
بايدن يصرح لشينكر، بعد طلب عدم 
الكشف عن هويته بأنه ومنذ ديسمبر 
المــــاضــــي، كـــانـــت خطة  ــانــــون الأول)  (كــ
«ترك العراقيين ليحلوا  بايدن تقضي بـ

مشاكلهم بأنفسهم».
واشنطن – بايدن، اختارت مقاربة 
عدم التدخل في العراق، ذلك أنها فيما 
كانت ترى إسماعيل قاآني قائد «فيلق 
(الحرس الثوري) يزور  القدس التابع لـ
الــــعــــراق أكـــثـــر مــــن عـــشـــر مـــــــرات، بــقــيــت 
زيارات المسؤولين الأميركيين سطحية 

وهامشية».
فـــــي نـــهـــايـــة أطــــروحــــتــــه يــســتــنــتــج 
شينكر أنه ولسبب غير واضح، لم يعد 
العراق أولوية بالنسبة لواشنطن، وإن 

بقي أولوية لطهران.
هنا ربما ينبغي القول إن السبب 
يـــكـــاد يـــكـــون واضــــحــــاً، فـــالـــعـــراق غــالــب 
الأمــر سيضحّى به على مذبح الاتفاق 
النووي القادم بين واشنطن وطهران، 

كثمن لتنازلات إيرانية أخرى.
مــاذا بالتفصيل؟ إلــى قــراءة قادمة 

بإذن الله.

ن بايدن الإيرانيين من العراق؟
ّ
هل مك هل يتجه العالم إلى الأسوأ؟

إميل أمين زهير الحارثي

يبدو أن الأمر كذلك استناداً إلى المعطيات 
الراهنة، وهذا هو الواقع إن أردنا الحقيقة وإن 
بــدا قاسياً ومقلقاً ومفجعاً بــدلــيــل، ولــكــن لأن 
هناك قراءات وآراءً وتصورات عدة وصلت إلى 
إلــى صــورة  قناعة بــأن المشهد يتبلور ويسير 
مظلمة لما قد يحدث من تداعيات وأحداث. وهي 
مرحلة فاصلة يعيشها عالمنا الآن حرفياً على 
خلفية المتغيرات الإقليمية والدولية، ومليئة 
بتحولات واستحقاقات مختلفة عما واجهته 

هذه الدول قاطنة هذا الكوكب من قبل.
ورغــــــــم تــســلــيــمــنــا بــــعــــدم وجــــــــود حــقــيــقــة 
مطلقة في رؤية وتحليلات المفكرين والمثقفين 
وأصــحــاب الــــرأي، فـــإن الـــقـــراءة لــهــذا الشخص 
أو ذاك لا تــبــقــى ســـوى حــقــيــقــة نــســبــيــة. ولــعــل 
ما يرسخ هــذا الشعور هو استقراء الأسباب، 
بمعنى أنه حين العودة لجذور الإشكالية نجد 
اختلال تــوازن القوى في العالم بعد المواجهة 
الــعــلــنــيــة بــين مــوســكــو وواشــنــطــن عــــلاوة على 
الــصــين، ناهيك عــن حــالــة الــعــداء الــتــي تتشكل 

بين الغرب وروسيا.
أميركا نجحت في الماضي وفي نهاية القرن 
الــثــامــن عــشــر مــن إنــهــاء الــتــهــديــد الــبــريــطــانــي، 
القرن  ومــع مــرور الزمن استطاعت في بدايات 
العشرين مــن هزيمة الإمــبــراطــوريــة اليابانية 
ــاد  ــفــــرغــــت لـــلاتـــحـ والـــــنـــــازيـــــة الألمـــــانـــــيـــــة، ثـــــم تــ
السوفياتي مستغلة الأدوات كافة حتى سقط 
وانهارت آيديولوجيته؛ ولذلك هي تتهيأ الآن 
لــلــصــين بــاســتــخــدام الــوســائــل كــافــة لإضــعــاف 

نفوذها.
لــم نعد نسمع الــيــوم كما اعــتــدنــا مــن قبل 
تــلــك الــلــغــة بـــين الـــكـــبـــار الـــتـــي فــيــهــا شــيــئــاً عن 
السلام والأمن والتعاون والاستقرار والتسامح 
والــتــعــايــش والــــحــــوار. لــغــة الــســاحــة أصبحت 
غير مستساغة في يومنا الراهن كونها تميل 
إلى المشاكسة والتضليل والتوبيخ والتجاهل 
والانتقاد والاستهجان والتهديد والانتقاص 
والــتــرويــع والاســتــهــداف والــتــشــويــه... ومــا إلى 

ذلك من معانٍ ومفاهيم.
بعد كارثة وباء «كوفيد – ١٩»، كنا نتوقع أن 
العالم استشعر حاجته إلى الاستكانة والخلود 
للتأمل والاسترخاء والتنفس بعمق ليستجمع 
قـــــواه، وبــالــتــالــي مــراجــعــة خــطــطــه وتصحيح 
أخطائه والبحث عن القواسم المشتركة للتعاون 
إلــى طريق التعافي كون  والتنسيق والــذهــاب 

المصلحة عامة والعائد على الجميع بلا شك.
الــصــورة ليست كــمــا فــي المخيّلة،  غــيــر أن 
فلاحظ مثلاً إنفاق المليارات على الأسلحة من 
قبل الدول العظمى ما دفع العالم إلى المواجهة؛ 
ولـــذا زيـــادة ســبــاق التسلح يجعل مهمة الحد 
منه معرّضة للفشل. نتذكر هنا أن ثمة مزاجاً 
المــاضــي كــان يقول كفى سباق  عاماً فــي العقد 
تــســلــح لأنــنــا نــريــد الاســـتـــقـــرار فـــي هـــذا الــعــالــم 
الذي نتشاركه، إلا أن الواقع يشهد توجهاً غير 

مسبوق في هذا المجال، خصوصاً مع تداعيات 
ــيـــة، والامــتــعــاض  الـــحـــرب الــروســيــة – الأوكـــرانـ
الــدولــيــة تجاه تايوان  الــتــدخــلات  الصيني فــي 
ــم فـــي شــبــه الــجــزيــرة  ومــســلــســل الـــتـــوتـــر الــــدائــ
الكورية. صحيح أن العالم خرج للتو من عنق 
أزمة الجائحة واتجه للتركيز على قضية التغير 
المناخي والإرهاب والطاقة البديلة والمهاجرين، 
إلا أن أجواء الحروب لا تلبث أن تعود لأن بعض 
الــســاســة لــهــم وجـــهـــة نــظــر لــيــســت بــالــضــرورة 
ــذا؛  تــتــســق مــع مــنــظــومــة المــواثــيــق الــدولــيــة. ولـ
مــع حــرب روســيــا وأوكــرانــيــا ومــا ترتب عليها 
مــن نقص فــي الــغــذاء والــطــاقــة، وكــذلــك التوتر 
الصيني وقصة «داعـــش» مــع عــودة «طالبان» 
تبين أن اللعبة الدولية في المشهد العام انتقلت 
الــهــادي والــهــنــدي، وتبين  إلــى منطقة المحيط 
ارتـــبـــاك واضـــح فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي مع 
وجود قوة صاعدة صينية قلقة، بدليل ما يراه 
خبراء مختصون من أن تزايد حضور الصين 
سياسياً واقتصادياً أصبح يمثل قلقاً حقيقياً 
للغرب، وتحديداً الولايات المتحدة التي لا تراها 

إلا كمنافس استراتيجي.
أما الخلل الواضح فهو في الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة بــدلــيــل انــدفــاعــهــا في 
مفاوضات الملف النووي الإيراني الذي يخطو 
باتجاه انهيار حقيقي للأمن الإقليمي مقابل 
قطف طهران للثمار بدعم مالي سنوي ضخم 
ســيــوظــف كــمــا نــتــصــور فــي المستقبل فــي دعــم 
أذرع إيران المتعددة في المنطقة؛ ما يعني بقاء 
الإرهــــاب عنصراً مستداماً فــي المنطقة مــا دام 
بقي النظام الإيــرانــي في الإقليم ومدعوماً من 
قِبل الإدارة الأميركية الحالية التي لم تستوعب 
مخاطر وأفعال وتمدد المشروع الإيراني. وهنا 
الــجــراح  الـــذي يئن مــن  نستذكر عالمنا العربي 
ويـــعـــانـــي ويــصــعــب عــلــيــه الاســـتـــشـــفـــاء. مــثــلاً، 
شــاهــد مــا يــحــدث فــي لــبــنــان إزاء الاســتــحــقــاق 
الرئاسي، فالمدة الدستورية اليوم قد حلت ما 
يعني ضرورة البدء بالمشاورات وعقد الجلسة 
البرلمانية لترشيح رئيس جديد للدولة، لكي لا 
تأتي لحظة حساسة تكمن في فــراغ دستوري 

بخلو منصب الــرئــاســة. ولــكــن يــبــدو أن الــقــرار 
السياسي اللبناني ليس بيد الساسة اللبنانيين 
لــلأســف، ومـــن المــعــيــب الــحــديــث عــن الاســتــقــلال 
والــســيــادة والــحــزب الــذي يعبث بكل شــيء في 
لــه من  الــبــلاد وينفذ التعليمات وفقاً لمــا يأتي 
أوامر خارجية لا يأبه بمصلحة الوطن والشعب 

اللبناني.
ــبـــح مــزعــجــاً  ــر أصـ ــالأمــ ــراق، فــ ــ ــعـ ــ ــا فــــي الـ ــ أمـ
ومحزناً في آن، وتبين أن القصة تدور حول فئة 
شجاعة تغلب مصالح وطنها على كــل شيء 
مقابل فئة تعترف بأن ولاءها للخارج. معركة 
المواطنة والاستقواء بالخارج معادلة عصية 
أدخــلــت الــعــراق فــي نفق مظلم لا أحــد يعلم ما 

هي نهايته.
عندما تقترب ملفات المنطقة لحلول بتوافق 
دولي وفجأة تتعقد الأمور، عليك أن تفتش عن 
إيـــران التي تضع العراقيل وتفعل فــي الخفاء 
ما تنكره في العلن، ساعية لضمان وجودها 

ونفوذها في تلك الدول التي دمرتها.
الآن، وبعد ما تبين كل شيء، فإن المجتمع 
أكــبــر للتهديد  بــقــوة  الــدولــي معني بالتصدي 
ــا يـــكـــفـــل الامـــتـــثـــال  الـــــــذي تـــشـــكـــلـــه إيـــــــــران وبــــمــ
لقرارات الأمــم المتحدة؛ فالمسألة ليست تنديداً 
واستنكاراً بقدر ما هي مرحلة وزن لخطورة 
وجــســامــة أفــعــال طــهــران، وأن تــكــون الضغوط 
السياسية والعقوبات الاقتصادية أولى الأدوات 

المستخدمة لمحاسبتها.
ــاء حـــصـــن لــلــهــويــة  ــنـ ــرى أن بـ ــ ــن يـ ــاك مــ ــنـ هـ
العربية والقومية فــي اليمن والــعــراق ولبنان 
وسوريا بات ضرورة لمواجهة النفوذ الإيراني 
عبر اختراق كل المكونات؛ لأنه لا يوجد حقيقة 
الــدول للفكر الشيعي الثوري في  ولاء في تلك 
إيران، وإنما لأسباب ومنافع مادية واقتصادية 
بحتة. بات ملحوظاً استشعار للمجتمع الدولي 
خطورة ما تفعله إيــران وأذرعــهــا «حــزب الله» 
و«الــحــوثــي» و«الحشد الشعبي»؛ ما قد يدفع 
بــاتــجــاه مــواجــهــة دولــيــة واتــفــاق جـــاد لتعزيز 
الــســلام فــي الــعــالــم، وذلـــك باللجوء إلــى تقليم 
أظافر طهران المنتشرة في عالمنا العربي بقطع 

كل الإمدادات وتجفيف منابع التمويل.
نحن مقبلون على مرحلة انسداد في الأفق 
السياسي بعد الانفراج الذي لاح في السنوات 

الماضية.
ومـــع تــعــدد المــلــفــات وتــعــقــدهــا وتــداخــلــهــا، 
يــبــدو أن مــرحــلــة كــســر الــعــظــم قـــد تــدخــل ومــن 
المؤسف أخذ العالم لحرب باردة جديدة كونها 
لا تــخــدم أحــــداً. وفـــي الــوقــت الــــذي تتطلع فيه 
الــشــعــوب إلـــى الاســتــقــرار والــتــعــايــش والــحــوار 
والأمن والسلام، نرى أن لغة الحروب والعنف 
والـــصـــدام والــتــهــديــد والمــواجــهــة أصــبــحــت هي 
الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة بــدلــيــل الــحــمــاس منقطع 
النظير نحو شــراء الأسلحة وتوسيع خريطة 

الحروب والمعاناة والاصطدام.

وقف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
المــاضــي، على قمة مبنى  مـــودي، الشهر 
البرلمان الجديد في نيودلهي، والذي تم 
الانتهاء من بنائه تقريباً، حيث تم بناؤه 
بمناسبة مـــرور ٧٥ عــامــاً على استقلال 
ــتــحــت ســتــارة 

ُ
الـــبـــلاد، وســحــب رافـــعـــة فــف

حمراء لتكشف عن تمثال ضخم، وحينها 
فوجئ الكثير مــن سكان نيودلهي عند 

رؤيته.
ويــتــكــون الــتــمــثــال الــبــرونــزي، الــذي 
يبلغ ارتفاعه ٢١ قدماً، من أربعة أسود 
تجلس ووجوهها متجهة نحو الخارج، 
وهي رمز وطني في الهند، وقد بدا هذا 
التمثال مختلفاً عن الشكل المعتاد لمثل 
ــذه الــتــمــاثــيــل فـــي الــهــنــد، إذ إن أنــيــاب  هـ
ــــود تـــبـــدو واضـــحـــة كــمــا أنـــهـــا بــدت  الأســ

غاضبة وعدوانية.
وبالنسبة إلى منتقدي مــودي، فإن 
عيد تشكيله أعلى 

ُ
أ الشكل الجديد الذي 

مبنى البرلمان، وهو مشروع تم بناؤه من 
دون إجـــراء أي مناقشات أو استشارات 
عامة، يمثل «الهند الجديدة» الغاضبة 

التي يرغب رئيس الوزراء في خلقها.
ــثـــمـــانـــي الــتــي  ــنــــوات الـ ــســ ــــلال الــ ــ وخـ
قضتها في السلطة، قامت حكومة حزب 
«بهاراتيا جاناتا» التي يتزعمها مودي، 
بتشويه الديمقراطية الهندية، إذ تبنت 
نظام الأغلبية الهندوسية المتطرفة غير 
ل العلمانية 

ُ
المُث المتسامحة على حساب 

والتعددية والتسامح الديني والمواطنة 
المتساوية التي تأسست عليها البلاد بعد 
حصولها على الاستقلال في ١٥ أغسطس 

(آب) ١٩٤٧.
ــنـــدي آلــيــة  ــام الـــهـ ــظـ ــنـ ويـــســـتـــخـــدم الـ
حكومية مختلطة، ومعلومات مضللة 
وأساليب ترهيب من عصابات الأحزاب 
لإســكــات المنتقدين بينما يتم مضايقة 
ــي الـــبـــلاد،  ــة المـــســـلـــمـــة الـــكـــبـــيـــرة فــ ــيـ ــلـ الأقـ
فضلاً على تأجيج الانقسام الاجتماعي 
والعنف، كما يتم انتهاك الحريات المدنية 

بشكل منهجي.
وتعد الهند، وهي أكبر ديمقراطية 
في العالم، المكان الذي تضيع فيه المعركة 
العالمية بين الليبرالية والاستبداد، ومع 
ذلــــك، فـــإن الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة مثل 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــرفــض الــحــديــث مع 
مــودي حــول الأمــر، ولكنها بــدلاً من ذلك 
تقوم بمغازلته للحفاظ على الوصول إلى 
سوق الهند الضخم، ومن أجل استخدام 
نيودلهي بوصفها حصناً استراتيجياً 

ضد الصين.
ـــض معهد 

ّ
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي خـــف

الــســويــدي تــصــنــيــف الهند   «V - Dem»
إلى كونها «دولة استبدادية»، وخفضت 
مــنــظــمــة «فــــــريــــــدوم هــــــــــاوس»، ومـــقـــرهـــا 
ــرة  ــة «حـ ــ واشـــنـــطـــن، تــصــنــيــفــهــا إلــــى دولـ
ــاوس»، إن  جــزئــيــاً»، وقــالــت: «فـــريـــدوم هــ
تراجع تصنيف الهند، بسكانها البالغ 
عـــددهـــم ١٫٣ مــلــيــار نــســمــة، قـــد أدى إلــى 
قلب ميزان الحرية العالمي بقوة لصالح 
الاستبداد، حيث يعيش أقل من ٢٠٪ من 

سكان العالم الآن في بلدان «حُرة».
وعلى الرغم من تسارع انحدار الهند 
نحو الاستبداد، فإنه سيكون من الظلم 

إلقاء اللوم كله على الحكومة، وذلك لأن 
المؤسسات الحكومية الضعيفة والتفاوت 
الاجتماعي، وهي المشكلات التي تفاقمت 
منذ سنوات الهند الأولــى، قد استنزفت 
ــــرت أرضـــيـــة خصبة  ــ

ّ
ديــمــقــراطــيــتــهــا ووف

لترسيخ سياسة التفوق الهندوسي.
ــار الــفــقــر  ــشــ ــتــ ـــن انــ ــم مــ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ـــلــ وعـ
ــنـــي  ــرقــــي والـــديـ ــعــ والأمـــــيـــــة والــــتــــنــــوع الــ
ت الهند 

َّ
والاجتماعي المتطرف، فقد شق

طلق 
ُ
أ طريقاً مختلفاً منذ الاستقلال، إذ 

عليها اســم الديمقراطية غير المحتملة، 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــبــنــيــهــا  حــــيــــث إنــــهــــا عــ
ــت تحتفظ  دســـتـــوراً تــقــدمــيــاً، فــإنــهــا ظــلَّ
بــهــيــاكــل إداريـــــة اســتــعــمــاريــة بريطانية 
شــديــدة المــركــزيــة والــتــي تمنح الحكومة 
ــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ ــة والمــ ــبـ ــتـــخـ ــنـ المـ
سيطرة شبه كاملة على مؤسسات مثل 
الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، 
وبــاقــتــرانــهــا مــع قــوانــين الأمـــن الصارمة 
ــهــا تسمح 

َّ
فــإن والــتــحــريــض على الفتنة، 

لقادة الدولة والمسؤولين المنتخبين بكبح 
المعارضة مع الإفلات من العقاب.

وقــد قــام حــزب مــودي بحشد أدوات 
القمع هذه، لكنه ليس أول من استخدمها 
ــة الــبــنــغــال  كـــســـلاح، فــقــد نــشــأت فـــي ولايــ
ــتـــقـــلال، قــــاد حــزب  الــغــربــيــة، وبـــعـــد الاسـ
المؤتمر الدولة، والذي قام بنشر الحمقى 
ــة، ثم  ــارضـ ــعـ ورجــــــال الـــشـــرطـــة لــخــنــق المـ
تبعه الحزب الشيوعي، الذي استمر في 
السلطة لمدة ٣٤ عاماً وأضعف مؤسسات 
الــدولــة بشكل كــامــل، والآن يحكم ولايــة 
الــبــنــغــال الــغــربــيــة حــــزب يــصــور زعــيــمــه 

نــفــســه بـــديـــلاً وطــنــيــاً لاســتــبــداد مـــودي، 
ــهــم بالمثل بالاعتماد على القوة  اتُّ لكنه 
الــغــاشــمــة، ولــطــالمــا انــتــشــرت مــثــل هــذه 
الاتــجــاهــات الاســتــبــداديــة عــلــى مستوى 
الـــدولـــة، حــيــث حــكــم مــــودي نــفــســه ولايــة 
غــــوجــــارات الــغــربــيــة بــيــد مـــن حـــديـــد لما 
هم بتشجيع أعمال  يقرب من ١٣ عاماً، واتُّ
الشغب المعادية للمسلمين في عام ٢٠٠٢.
وتــتــجــذر السلطات التعسفية هذه 
في حقيقة أن معظم الأحــزاب السياسية 
ــــول شــخــصــيــة المـــســـؤولـــين  تـــتـــمـــحـــور حــ
فيها وأســرهــم، فالهند هــي ديمقراطية 
نادرة تعد الأحزاب السياسية فيها غير 
ديمقراطية، كما أنها لا تُجري انتخابات 

داخلية.
ــال، وكـــذلـــك الـــروابـــط  ــ وقـــد أصــبــح المـ
الإجرامية في كثير من الأحيان، أمراً بالغ 
الأهمية في السياسة الهندية، حيث يتم 
شـــراء المــشــرعــين وبيعهم، كما أن كثيراً 

مــنــهــم غــيــر مــجــهــزيــن بــشــكــل ســيــئ لسن 
الــقــوانــين، ولكنهم بـــدلاً مــن ذلـــك يــقــرون 
سياسات المسؤولين التنفيذيين الكبار، 
والـــتـــي غــالــبــاً مـــا تــكــون تــهــدف لمــصــالــح 
خـــاصـــة بــعــيــدة كـــل الـــبُـــعـــد عـــن مــصــالــح 
الناس، مثل القوانين الزراعية التي أثارت 
المــزارعــين حتى تم إلغاؤها  احتجاجات 

العام الماضي.
ولكن العائق الأعمق والأقدم بكثير 
أمـــام تطوير ديمقراطية صحية ومرنة 
كـــان فــشــل الــهــنــد الــتــاريــخــي فـــي ضــمــان 
ــراً، حيث  ــقـ ــد فـ ــ رفــاهــيــة مــواطــنــيــهــا الأشـ
يموت مئات الآلاف مــن الأطــفــال كــل عام 
بسبب الجوع، ويعاني أكثر من ثلثهم من 
التقزم، وذلك في الوقت الذي يتسابق فيه 
المليارديرات الهنود على قوائم الأغنياء 

العالمية.
وقــد أدت السياسات النيوليبرالية 
المــســاواة فــي نيودلهي،  إلــى تفاقم عــدم 
ــعـــــت الـــــــدولـــــــة عــــــن الــــقــــيــــام  ــراجـــ حــــيــــث تـــ
بــالمــســؤولــيــات الأســاســيــة مــثــل الصحة 
والتعليم، وهو ما يؤدي لشعور الملايين 
مـــن الـــســـكـــان بـــالإهـــانـــة والـــضـــعـــف، مما 
لــهــويــتــهــم الجماعية  يــلــجــأون  يجعلهم 
الــقــادة الأقــويــاء الذين  وينجذبون نحو 
يَعدونهم بالدفاع عنهم ضد الجماعات 
الأخرى، كما أنه يسهل دخولهم في دائرة 
الــكــراهــيــة الــديــنــيــة الــتــي تُــســتــخــدم الآن 
لإعادة تعريف الهند العلمانية بوصفها 

دولة هندوسية.
ويــعــكــس تــكــويــن الـــبـــرلمـــان الــهــنــدي 
بــالــفــعــل هـــذه الأغــلــبــيــة، إذ يــبــلــغ تــعــداد 

المسلمين في الهند ٢٠٠ مليون، وهو ثالث 
أكــبــر تــعــداد للمسلمين فــي الــعــالــم، بعد 
إندونيسيا وباكستان، ويمثلون نحو 
١٥٪ من الهنود، فيما يشكل الهندوس 
نحو ٨٠٪ من السكان، ولكن على الرغم 
من ذلك فإن المسلمين يشغلون ٥٪ فقط 
ــبـــرلمـــان، ويـــعـــد «بــهــاراتــيــا  مـــن مــقــاعــد الـ
جاناتا» هو أول حــزب حاكم في تاريخ 
ـــ٧٥ عــامــاً مــن دون عضو  الــهــنــد المــمــتــد لــ

مسلم واحد في البرلمان.
ويـــتـــم تــطــبــيــق الـــقـــوانـــين والــحــقــوق 
ــد بـــشـــكـــل غـــيـــر مــــتــــســــاوٍ، كــمــا  ــنـ ــهـ ــي الـ ــ فـ
إلــقــاء القبض على المسلمين  يمكن الآن 
بــســبــب صـــلاتـــهـــم فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، 
بــيــنــمــا تــتــم تــهــنــئــة الــحــجــاج الــهــنــدوس 
مـــن مــســؤولــي الـــدولـــة، وتــحــتــفــل الــدولــة 
بالديانة الهندوسية، بينما يتم تنظيم 
ــادات المسلمين مثل  احــتــجــاجــات ضــد عــ
ارتـــداء الحجاب أو رفــع الأذان، وتهاجم 
ــمـــــاعـــــات الــــهــــنــــدوســــيــــة المـــســـلـــمـــين  ــجـــ الـــ

وأعمالهم.
وكــــان مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى من 
«بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» الــحــاكــم قـــد وصــف 
الــــلاجــــئــــين المـــســـلـــمـــين مـــــن بـــنـــغـــلاديـــش 
«الــنــمــل الأبـــيـــض» الــــذي يلتهم مـــوارد  بـــ
البلاد، وبسبب تشجيعهم من خلال دعم 
الــدولــة لهم، يهدد المتطرفون الهندوس 
الآن علانية بالإبادة الجماعية للمسلمين، 
بينما تعتقل الحكومة الصحافيين الذين 
يتحدثون عن أعمال الكراهية، وفــي ١٥ 
ــقــــلال) أطــلــقــت  ــتــ أغـــســـطـــس (ذكـــــــرى الاســ
الحكومة سراح ١١ مداناً يقضون عقوبة 

بالسجن مــدى الحياة بتهمة اغتصاب 
جماعي لامرأة مسلمة، وقتل ١٤ فرداً من 
عائلتها خــلال مذبحة «غــوجــارات» عام 

٢٠٠٢ التي وقعت في عهد مودي.
ــتــــي تــم  ولا يـــمـــكـــن لـــلـــمـــؤســـســـات الــ
إضعافها أن تفعل الكثير للتراجع عن 
ــذه الـــســـيـــاســـات، كــمــا أن الــنــظــام  مــثــل هــ
الــبــلاد (هناك  الــفــعّــال فــي  القضائي غير 
٤٠ مـــلـــيـــون قـــضـــيـــة مـــتـــراكـــمـــة مــعــلــقــة) 
الــقــانــون،  لــســيــادة  يــولّــد ازدراءً شعبياً 
فــقــد كــانــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــعــروفــة في 
السابق بنشاطها واستقلالها، ولكنها 
فـــي غــالــبــيــة الأحــــيــــان تعمل  بـــاتـــت الآن 
الــحــكــومــة، ويتغاضى  بشكل وثــيــق مــع 
قـــضـــاة المــحــكــمــة عـــن تـــصـــرفـــات مــــودي، 
ض الصحافة الهندية، التي  فيما تتعرَّ
لعبت ذات يــوم دوراً رئيسياً في حماية 
لخدمة نظامه.  الديمقراطية، لضغوط 
وفي الذكرى الـ٧٥ لاستقلال الهند، وبعد 
عقود مــن الانتهاك المؤسسي، أصبحت 
الديمقراطية في نيودلهي أضعف من أن 
تصمد أمــام رجــل قــوي يضرب بمطرقة 
ثقيلة على أسسها الضعيفة، فعلى الرغم 
مــن أن مــودي يطلق على مبنى البرلمان 
اســـم «مــعــبــد الــديــمــقــراطــيــة»، فـــإن المبنى 
الـــجـــديـــد لــلــمــؤســســة فـــي نــيــودلــهــي هو 
بدلاً من ذلك بمثابة نصب تذكاري لشبه 
الديمقراطية التي يقوم ببنائها، والتي 
تتمثل في مجرد واجهة مجوفة موجودة 
لإضفاء الشرعية على حكمه الاستبدادي.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الهند وموت الديمقراطية

ديباسيش روي شودري*
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مغص في بطن ثورة ٢٣ يوليوساره فاول *
ــورة ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) في  ثــ
مصر سنة ١٩٥٢، وُلـــدت مــن رحم 
سنوات من الصراع الطويل الذي 
ــنـــذ بــــدايــــة عــهــد  ــتـــه مـــصـــر مـ عـــاشـ
محمد علي الكبير، مؤسس مصر 
الــحــديــثــة، إلــــى نــهــايــة ســنــة حكم 
ــوان المــســلــمــين» ســنــة ٢٠١٣.  ــ «الإخـ
عُــرف بحركة الضباط الأحــرار  ما 
التي أنهت الملكية وأسست النظام 
الــجــمــهــوري، خــاضــت مــعــارك في 
داخـــلـــهـــا بُــعــيــد اســتــيــلائــهــا على 
الــســلــطــة. مـــذكـــرات رجــالــهــا كانت 
الامــــــتــــــداد الآخـــــــر لـــتـــلـــك المــــعــــارك. 
الرئيس الأول للجمهورية اللواء 
مــحــمــد نــجــيــب بــعــد ثـــلاثـــة عــقــود 
ــة  ــ ــامـ ــ ــــي الإقـ ــاً فــ ــتــ ــامــ أمــــضــــاهــــا صــ
الــجــبــريــة، نــشــر مــذكــراتــه بعنوان 
«كـــــنـــــت رئــــيــــســــاً لمــــــصــــــر». ونـــشـــر 
الرئيس الثالث للجمهورية محمد 
أنــــور الـــســـادات مــذكــراتــه بــعــنــوان 
الـــذات». شخصيتان  «البحث عــن 
ــــان لــهــمــا دور مـــهـــم فــــي تــنــظــيــم  كـ
ــاء  ــهـ ــي إنـ ــ الــــضــــبــــاط الأحـــــــــــرار، وفــ
النظام الملكي، وهما عبد اللطيف 
الــبــغــدادي وخــالــد مــحــيــي الــديــن، 
نــشــرا مــذكــراتــهــمــا. الأول بعنوان 
«مذكرات عبد اللطيف البغدادي»، 
أتــكــلــم».  والــثــانــي بــعــنــوان «والآن 
مذكرات الشخصيات السياسية، 
تلمع فيها كثير من ومضات الأنا، 
ات مــن الــوقــائــع  وتــغــيــب فــيــهــا هــــزَّ

والحوادث.
المــذكــرات لها سياق تقليدي، 
ــوات الــطــفــولــة  ــنــ يـــبـــدأ بـــعـــرض ســ

والــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة، ثــم يصعد 
الــكــاتــب إلـــى أن يــصــل إلـــى دوائـــر 
ــة.  ــنــ ــا الــــســــاخــ ــهـ الــــفــــعــــل بـــحـــلـــقـــاتـ
بالنسبة للواء محمد نجيب، كان 
هناك إجماع بين الضباط الأحرار، 
عــلــى أنــهــم اخـــتـــاروه لــيــكــون على 
رأس الـــحـــركـــة؛ لمـــا لـــه مـــن مــواقــف 
وطنية، ومعارضة علنية للتحكم 
البريطاني في مصر وسياسة الملك 
الــخــاضــعــة للبريطانيين،  فــــاروق 
لكن العنصر الحاسم لاختيارهم 
ــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ لــــــــــه، كــــــــــان رتـــــبـــــتـــــه الــ

ـــه، 
ّ
الــعــالــيــة وســـن

وتــواضــع رتبهم 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة، 
فالشعب المصري 
لــــن يـــؤيـــد حــركــة 
ــكـــريـــة يـــقـــوم  عـــسـ
بـــــــــهـــــــــا ضـــــــبـــــــاط 

صـــغـــار فــــي الـــســـن والـــــرتـــــب، ولـــم 
قــبــل. وكانت  يسمع بهم أحــد مــن 
ــار الأولــــــــى لــــه فــي  ــبــ ــتــ جــــولــــة الاخــ
انــتــخــابــات نـــادي الــضــبــاط، حيث 
وضع الضباط الأحرار اسم اللواء 
مــحــمــد نــجــيــب عــلــى رأس قــائــمــة 
نـــادي  مــرشــحــيــهــم لمــجــلــس إدارة 
ــقــــول مـــحـــمـــد نــجــيــب  ــبــــاط. يــ الــــضــ
فـــي الــصــفــحــة ١٠٧ «لـــقـــد اســتــغــل 
الضباط الأحرار اسمي وسمعتي 
وشــعــبــيــتــي أحــســن اســتــغــلال في 
اخــتــبــار قــوتــهــم. أعلنت النتيجة، 
حصلتُ على أغلبية ساحقة شبه 
جــمــاعــيــة». لــيــلــة تــنــفــيــذ الــحــركــة، 
كان نجيب بمنزله ينتظر اتصالاً 

هـــاتـــفـــيـــاً مـــــن الــــضــــبــــاط الأحــــــــرار 
الــحــركــة لينتقل  بــنــجــاح  لإبـــلاغـــه 
مــســرعــاً إلــــى مــقــر قـــيـــادة الــجــيــش 
بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــيـــه، وأذيــــــع 
البيان الأول للمرة الثانية باسمه. 
نجحت الحركة وسيطرت على كل 
مفاصل الدولة، لكن المعارك بدأت 
مع الأحزاب، ثم مع حركة «الإخوان 
المــســلــمــين». أم المـــعـــارك كــانــت في 
داخــــل مــجــلــس الـــثـــورة المــكــون من 
اثـــنـــي عــشــر ضـــابـــطـــاً. الــبــكــبــاشــي 
جمال عبد الناصر مؤسس الحركة 

وقــائــدهــا، والـــلـــواء محمد نجيب 
كــبــيــر الــســن والــرتــبــة الــعــســكــريــة، 
كانا رأسَي الصدام. نجيب حصل 
عــلــى تــأيــيــد شــعــبــي واســــــع، لكن 
عــبــد الــنــاصــر فـــرض قــيــادتــه على 
المجلس. أعفى نجيب من الرئاسة 
وأعــيــد لها بتكتيك محسوب من 
الــنــاصــر. وانتهى بــه المطاف  عبد 
مــعــزولاً فــي معتقل لعقود ثلاثة. 
الرئيس أنــور الــســادات، بحث في 
مـــذكـــراتـــه طـــويـــلاً عـــن ذاتـــــه، وهــي 
الــوطــن. خاض  كما صــورهــا ذات 
ــه إلـــى  ــامــــرات ســـيـــاســـيـــة قــــادتــ ــغــ مــ
السجن لسنوات. تحدث بإسهاب 
عن أيامه بين المحاكم والسجون، 

وكـــيـــف نــجــح بـــذكـــائـــه ومـــراوغـــتـــه 
من الحصول على البراءة. اللافت 
ــثـــه مـــــا جـــــــاء فـــــي ســـطـــور  فـــــي بـــحـ
مــذكــراتــه، أنـــه هــو مــؤســس حركة 
الـــضـــبـــاط الأحـــــــرار ولـــيـــس جــمــال 
عبد الناصر. في الصفحة ٣٤ كتب 
«كان الجميع يستجيبون للدعوة 
بسرعة وحــمــاس، وكــانــت الدعوة 
أننا يجب أن ننتهز الفرصة ونقوم 
بــثــورة مسلحة ضــد الإنجليز في 
مصر. هكذا قام أول تنظيم سري 
مــن الــضــبــاط، وكـــان ذلــك فــي سنة 

كــــان ضــمــن أعــضــائــه عبد   .١٩٣٩
ــــرؤف، وكـــان يعتبر  المــنــعــم عــبــد الـ
الرجل الثاني بعدي وعبد اللطيف 
البغدادي وحسن إبراهيم وخالد 
محيي الدين»، ثم يضيف «لم ألجأ 
إلــى الــخــلايــا الــســريــة للدفع بهذه 
الـــثـــورة المــســلــحــة لــبــلــوغ أهــدافــهــا 
كما فعل عبد الناصر بعد عودته 
من السودان في ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٤٢ وتسلمه التنظيم في 
أوائـــل سنة ١٩٤٣ بعد اعتقالي». 
هــكــذا إذن الـــســـادات هـــو مــؤســس 
الحركة التي قامت بالثورة وأنهت 

الملكية.
ــديــــن، عضو  ــالـــد مــحــيــي الــ خـ

مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة، يــنــفــي ما 
قاله أنــور الــســادات. فــي الصفحة 
٧٦ في كتابه «والآن أتكلم»، يقول 
خالد «فــي الجلسة الأولـــى، ومنذ 
أن احــتــوتــنــا غــرفــة الــصــالــون في 
بيت عبد الناصر بكوبري القبة، 
تولى جمال القيادة من دون عناء، 
وبــلا قــرار منه أو مــنــا». ويضيف 
ــة؛ فــهــو  ــبــ خـــالـــد «كــــــان الأعــــلــــى رتــ
ــــل مـــنـــه رتـــبـــة،  ــا أقـ ــنـ بـــكـــبـــاشـــي، وكـ
أنــا كنت يوزباشي، وكمال الدين 
ــكــــن أقــــدم  حـــســـين يــــوزبــــاشــــي، ولــ
ــي. صـــحـــيـــح  ــ ــنــ ــ مــ
المـــنـــعـــم  ــد  ــبــ أن عــ
عــبــد الــــرؤف كــان 
أقــــدم مـــن جــمــال، 
لـــــــــــكـــــــــــن جــــــــمــــــــال 
كـــــــــــــــان صــــــاحــــــب 
الفكرة وصاحب 
الدعوة». لقد نسف خالد ما ذكره 
السادات بقوله إنه مؤسس الحركة 
وإن عــبــد المــنــعــم عــبــد الــــرؤف كــان 

الرجل الثاني بعده في التنظيم.
في الصفحة ١٠٧ من مذكراته، 
الــديــن «وبهذا  يقول خالد محيي 
أصبحت لجنة القيادة مكونة من: 
جمال عبد الناصر، عبد الحكيم 
عامر، حسن إبراهيم، عبد المنعم 
عــبــد الــــــرؤف، صــــلاح ســـالـــم، عبد 
الــلــطــيــف الـــبـــغـــدادي، كــمــال الــديــن 
ــن».  ــ ــديـ ــ ــد مـــحـــيـــي الـ ــالــ حــــســــين، خــ
ويــضــيــف خــالــد «ثــــم طــلــب جــمــال 
(ضـــم) أنـــور الـــســـادات لــلــحــركــة لما 
لــه مــن خــبــرة سابقة فــي الأنشطة 

الــســيــاســيــة، ربــمــا نــحــتــاج إلــيــهــا، 
وفعلاً تم ضمه إلى الحركة وإلى 
الــقــيــادة». ويستطرد خالد  لجنة 
الــســادات، فيقول  في الحديث عن 
في الصفحة نفسها «والغريب في 
الأمــر أن جمال أســرّ لي بعد فترة 
وجيزة، أنه يشك في السادات وأنه 
كــســول، ولا يــقــدم للحركة شيئاً، 
فسألته: لماذا ضممته إذن؟ فأجاب: 
لأنه مصدر مهم للمعلومات، فهو 
على علاقة بيوسف رشاد وبمستر 
ســـمـــســـون الـــســـكـــرتـــيـــر بــالــســفــارة 
البريطانية. وكان سمسون ممثل 
المــخــابــرات البريطانية فــي مصر 
الثانية.  الــحــرب العالمية  فــي زمــن 
الــنــاصــر: ألا تخشى  وســألــت عبد 
مــن الـــســـادات؟ فــقــال: ربــنــا يستر، 
ــيـــين. ولـــم  ــاحـ نــبــقــى صـ بــــس لازم 
يكن للسادات أي دور ليلة الثورة، 
حيث كان رفقة زوجته بالسينما، 
والــتــحــق بــهــا بــعــد نجاحها وقــام 
الـــبـــيـــان الأول». تــحــدث  ــراءة  ــ ــقـ ــ بـ
خـــالـــد مـــطـــولاً عـــن المــــعــــارك داخـــل 
المــجــلــس وتــمــرد ســـلاح الــفــرســان، 
وتــبــنــيــه هـــو لــلــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
إلــى ســويــســرا. عبد  انتهت بنفيه 
ــيـــف الـــــبـــــغـــــدادي، وجّــــــــه فــي  ــلـــطـ الـ
مذكراته نقداً حاداً لسياسات عبد 
الناصر، خاصة هزيمته في يونيو 

(حزيران).
تــلــك المــــذكــــرات كـــانـــت مغصاً 
ــاضِ لــــم يـــكـــن ســـهـــلاً،  ــ ــاداً فــــي مــ ــ حــ
تصادمت فيه الوقائع بالذرائع، 

وهكذا هي السياسة دائماً.

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

أميركا... ما كل هذا الوهم 
بخصوص حرب أهلية جديدة؟

كـــان مــن المــفــتــرض أن تــظــل الــحــرب الأهــلــيــة مــصــدراً لكبح 
الجماح على نحو دائم، وأن تبقى مشاعر الارتياح بفضل التحرر 
ونيل الوحدة مقيدة دوماً بصدمة سقوط ٦٠٠ ألف قتيل. ومع 
ذلك، نلاحظ في الفترة الأخيرة انتشار عبارة «الحرب الأهلية» 

عبر أرجاء شبكة الإنترنت.
بعد تفتيش عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل 
دونـــالـــد تــرمــب بــحــثــاً عـــن وثـــائـــق أرشــيــفــيــة، خـــرج عــلــيــنــا أحــد 
القوميين البيض ليعلن: «الحرب الأهلية وشيكة». ومع عودة 
لفظ الحرب الأهلية، نعاين كذلك عودة ظهور كلمة «انفصال» 
على ألسنة البعض الذين يعيشون أوهام إعادة إحياء السنوات 

الأربع التي كانت فيها هذه البلاد دولتين منفصلتين.
مــن ناحيتها، قــالــت ليز تشيني، فــي خــطــاب تنازلها في 
وايومنغ، إنها تستمد الشجاعة من عزم أوليسيس غرانت عندما 
حــول جيشه جنوباً نحو ريتشموند عــام ١٨٦٤. وأشـــارت إلى 
أن أبراهام لنكولن خسر السباقين الانتخابيين لنيل عضوية 
مجلسي النواب والشيوخ «قبل أن يفوز بأهم انتخابات على 

الإطلاق». 
أما فيما يخص تشبيه تشيني لنفسها بأبراهام لنكولن، 
فقد رأيت في المتحف الوطني للصحة والطب الرصاصة التي 
أنــنــي لــســت مــدربــة فــي مجال  قتلته وشــظــايــا جمجمته. ومـــع 
لــم أكــن لأصــف السير على  التنمية البشرية، فإنني بالتأكيد 

خطاه باعتباره هدفاً مهنياً متفائلاً.
الـــيـــوم، يــبــدو لــي أن الـــدفـــاع عــن الــفــرضــيــة الــقــائــلــة إنـــه في 
أعقاب انتخابات نزيهة، يصبح الفائز الشرعي بأصوات المجمع 
الانتخابي الرئيس المنتخب للبلاد، يشكل أهم قضايانا. وفيما 
يتعلق بكل شيء آخر، تبدو الولايات المتحدة عام ٢٠٢٢ أقرب 

إلى عام ١٨٥٠ أكثر من ١٨٦١.
كانت الدولة عالقة في نحو عام ١٨٥٠ داخل مأزق ثلاثي، 
وذلــك بعد أن وجــد الرئيس فيلمور، عالقاً بين أقصى اليسار 
وأقصى اليمين، وكان بعض دعاة إلغاء العبودية حريصين على 
الانفصال تقريباً بنفس درجة حرص مالكي العبيد على ذلك ـ 

الوضع الذي عاد بالنفع على الطرف الأخير.
ــيـــرة حـــول الــدعــم  ــــرأي الأخـ وتــحــمــل نــتــائــج اســتــطــلاعــات الـ
المتزايد لفكرة الانفصال أصداء الانقسام السياسي الثلاثي الذي 
شهدته خمسينات القرن التاسع عشر. العام المــاضــي، أصدر 
مركز جامعة فيرجينيا للسياسة تقريراً يثير القلق. وكشف 
التقرير أنه «يوافق إلى حد ما» ٤١ في المائة من الديمقراطيين 
و٥٢ في المائة من الجمهوريين على أن الولايات الحمراء والزرقاء 

يجب أن تنفصل وتشكل دولتين منفصلتين. 
وبذلك يتضح لنا أن الانفصال أحد تلك الموضوعات التي 

يكون فيها المتطرفون من كل طرف حلفاء بحكم الأمر الواقع.
من ناحية أخــرى، فإن نحو ٤٠ في المائة من الأميركيين لا 
يعيشون في الولاية التي ولدوا بها. كما أن القدرة على الانتقال 
من دولة لأخرى ليست فقط حرية أساسية يجب أن تضعها ليز 
تشيني، بل هي أيضاً ضرورة اقتصادية. إضافة إلى ذلك، فإن 

الهجرة بين الولايات تعد عماداً أساسياً لفنوننا وثقافتنا.
وكـــشـــف اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي شــمــل أكـــثـــر مـــن ٨٠٠٠ أمــيــركــي 
نشره برنامج أبحاث منع العنف التابع لجامعة كاليفورنيا 
بالتعاون مع مركز أبحاث العنف باستخدام الأسلحة النارية في 
كاليفورنيا، أن نصف المستطلعة آراؤهم وافقوا على أنه «خلال 
الــولايــات  الــعــديــدة المقبلة، ستندلع حــرب أهلية فــي  الــســنــوات 

المتحدة».
وتحكي خرائط نتائج انتخابات المقاطعات قصة فوضوية 
عن هويتنا وأين نعيش. على سبيل المثال، نجد أنه صوّت عدد 
أكبر من سكان كاليفورنيا عن سكان تكساس لصالح دونالد 
ترمب. وحتى ريتشموند لم تعد ريتشموند التي لطالما عرفناها 
ـ الآن بعد أن أزالت المدينة جميع المعالم الكونفدرالية من شارع 
 في المدينة ســوى مجرد مجموعة 

َ
النصب التذكاري، ولــم يبق

من ناخبي جو بايدن يمرون أمام تمثال لنجم التنس آرثر آش.
هنا في مونتانا، ولاية حمراء عتيقة، أعيش كديمقراطية 
داخل مقاطعة زرقاء أكبر من ولاية ديلاوير. ومع ذلك، يعيش 

الجمهوريون بيننا ويشبهون الناس الطبيعيين تماماً.
الــذي لطالما  من جانبه، وضــع حــزب تكساس الجمهوري، 
اتسم بالطموح الشديد، مسألة الانفصال عن الولايات المتحدة 
فــي أحـــدث بــرنــامــج لــه. ومــع ذلـــك، تبقى قضية الانــفــصــال غير 
ـ والفضل هنا يعود إلى تكساس،  قانونية من الناحية الفنية 
ذلك أن المحكمة العليا عام ١٨٦٩ قضت بعدم دستورية الانفصال 

وأعلنت أن الاتحاد «دائم».
ومن هنا تأتي جاذبية هذه الأوهام المستمرة حول الانفصال 

والحرب الأهلية ـ الحقيقة أننا عالقون مع بعضنا إلى الأبد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

«إحنا غير!»
التقيت به في عاصمة عربية 
كــبــيــرة بــعــد أشـــهـــر مـــن تــحــريــر 
ليببا مــن الــنــظــام الــســابــق. كان 
معارضاً خــارج البلاد لسنوات 
طويلة، بعد ذلك وجد له وظيفة 
كبيرة توجيهية في النظام الذي 
أعقب العقيد. أبديت وقتها قلقي 
على مــا يحدث فــي ليبيا خوفاً 
من انزلاق إلى الفوضى، خاصة 
بعد أن تبينت الطريق الصعبة 
ــا  ــوريــ ــــي مـــصـــر وســ لــلــتــغــيــيــر فـ
وتـــونـــس. أجــابــنــي بــثــقــة كبيرة 
«إحنا غير» لا خوف على ليبيا، 
فنحن «قــبــائــل» متماسكة وإذا 
اتفقت تلك القبائل فيما بينها 
ــام. بعد  ــ ــة إلـــى الأمــ تــســيــر الـــدولـ
بضعة أشهر فقد صديقي مكانه 
المتقدم في إدارة ما بعد التحرير 
ــلـــت لــعــبــة الـــكـــراســـي  والــــتــــي دخـ
المــتــحــركــة، وعــــاد صــاحــبــنــا من 
جديد «معارضاً» لكل التشكيلات 
ــاد حـــكـــمـــت لــيــبــيــا.  ــكــ ــالــ ــي بــ ــتــ الــ
المـــــرض الـــعـــربـــي واحــــــــد... ليس 
ــد «غـــيـــر» فــيــمــا يــعــرف  هــنــاك أحـ
بالجملوكيات العربية، التي لا 
هي جمهورية يمكن الركون إلى 
قواعد تحكمها، ولا هي ملكية 
ــن جـــديـــد يــمــكــن أن تــحــكــمــهــا  مــ
قواعد. زرت ليبيا مرة واحدة في 
إطار مؤتمر «الحوار المسيحي - 
الإسلامي» في وسط سبعينات 
القرن الماضي، وشاهدت العجب، 
ــــي ذلـــــــك الـــلـــقـــاء  ــن المــــنــــاظــــر فــ ــ مــ
الـــحـــواري أن وقـــف أحــدهــم (مــن 

الدول الأوروبية الشرقية وقتها) 
وكــــان معمماً بــعــمــامــة بــيــضــاء، 
وقال: أنا وزميلي المطران (رجل 
ديني مسيحي) وممثل الحزب 
الشيوعي (كــانــوا ثــلاثــة) نشكر 
الليبية  الــشــعــبــيــة  الــجــمــهــوريــة 
على الدعوة. بالنسبة لي وإلى 
زميل صحافي من الكويت، كان 
ذلك الإعلان «لافتاً» بشدة، ولكن 
الأهـــم مــن ذلـــك أن الــيــوم التالي 
أعــلــن عـــن قــــدوم «الأخ الــعــقــيــد» 
وكــــــــــان المـــــؤتـــــمـــــر يــــضــــم رجــــــال 
ــاء ديـــن  ــمـ ــلـ ــن مــســيــحــيــين وعـ ــ ديـ

مسلمين. جلس 
ــلــــى  الــــــــــرجــــــــــل عــ
كـــــــرســـــــي وبـــــــــدأ 
نــقــاشــه بــالــقــول 
ــن  ــديــ ــال الــ ــ ــرجــ ــ لــ
المسيحيين وهم 
مــــن مــداخــلــتــهــم 

كانوا على علم وفير، قال لهم «كل 
مــا تــنــادون بــه هــو فــي الإســـلام، 
فاتركوا دينكم وانضموا لنا»! 
صـــفـــق الـــبـــعـــض لـــذلـــك الــتــدخــل 
ــا وصـــديـــقـــي  ــ ــن أنــ ــكــ ــذ»! ولــ ــ ــفــ ــ ــ «ال
خرجنا من المكان نبحث عن أول 
كرسيين متوفرين في أي طائرة 
يمكن أن تأخذنا إلــى أي مدينة 
في العالم، المهم أن نخرج بعيداً 
عن ذلــك الشيء الــذي بــدا وكأنه 

«سيرك».
فــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، نـــشـــرت 
ــاً عــــن «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  مـــوضـــوعـ
العربية بين الحربين»، وذكــرت 

أنــهــا كــانــت منتعشة نسبياً في 
أكثر مــن مكان عــربــي. للتدليل؛ 
ــربـــت بـــعـــض الأمـــثـــلـــة، مــنــهــا  ضـ
ــبـــي قــــبــــل «الـــــثـــــورة  ــيـ ــلـ المـــــثـــــال الـ
ــيــــريــــة»! فـــــأشـــــرت إلـــى  الــــجــــمــــاهــ
ــا يـــعـــرفـــه كــثــيــر مــــن الــلــيــبــيــين  مــ
مـــــــظـــــــاهـــــــرات خــــرجــــت  مــــــــن أن 
فــــي طـــرابـــلـــس وكـــــــان شـــعـــارهـــا 
ــان  ــيــــس»، وكــ ــلــ إبــ «إدريـــــــــس ولا 
إدريــــس الــســنــوســي مــلــك ليبيا، 
وقد استطردت بالقول «كأن الله 
قد سمع دعاءهم»! بعد كل هذا 
الــصــراع الــذي نشاهد في ليبيا 

فــــي الـــعـــشـــريـــة الأخــــيــــرة والـــــذي 
خلف ربما أول ظاهرة في وجود 
حكومتين على أرض واحدة، كل 
واحــــــدة مــنــهــا تـــخـــوّن الأخـــــرى، 
تبين أن «إبليس» ما زال مخيماً 

في الشقيقة ليبيا.
ــيــــوم، الــلــيــبــيــون يــقــتــلــون  الــ
بعضهم بعضاً بأسلحة فتاكة 
ــم والأطــــــراف  ــارهــ ويـــهـــدمـــون ديــ
ــل  ــاً تـــجـــهـــر وهــــــــي تـــرسـ ــعـ ــيـ ــمـ جـ
إلــى الآخــر، بنداء «الله  قذائفها 
ــبــــر»! لــقــد تــحــولــت لــيــبــيــا من  أكــ
الليبي  قبائل كما قال الصديق 
إلى «ميليشيات» ترفدها مرتزقة 

تقاد بسياسيين في الغالب هم 
«أمراء حرب» يستنزفون الثروة 
الليبية كي تصب في حساباتهم 
البنكية خارج ليبيا. الاقتصاد 
الليبي في ظل هذا الصراع تلقى 
تراجعات كبرى، وعلى الرقم من 
الشكوك في البيانات الرسمية 
الصادرة عن المؤسسات الليبية، 
فــــإن الأرقـــــــام الــعــالمــيــة تـــقـــول إن 
ــن الــــعــــام الــلــيــبــي يــتــجــاوز  الــــديْــ
ــعـــين مــلــيــار  ــبـ ــنــــين وسـ اثــ  ٢٠٢١
دولار، كما تقول تلك المــصــادر، 
إن ثمانين مليار دولار «تبخرت» 

من الخزانة الليبية في السنوات 
ــي الـــوقـــت  ــ الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة، وفـ
نــفــســه وصــلــت الــبــطــالــة إلـــى ٢٠ 

في المائة.
ــا الــــــــراحــــــــول عــلــي  ــنــ ــدثــ يــــحــ
عــتــيــقــة فـــي مـــذكـــراتـــه المــتــمــيــزة، 
ــراً أيـــام السنوسي،  أنــه كــان وزيـ
وأراد الأخير القيام بإجازة في 
تركيا، فطلب من مجلس الوزراء 
«ســـلـــفـــة» تـــســـاوي خــمــســة آلاف 
جنيه إسترليني على أن تقطع 
شهرياً من مرتبه! ذلك الذي كان 
يــدعــى إبليس فــي زمــن «ثـــورات 
الضباط العرب» التي اجتاحت 

بــلادنــا مــن المــشــرق إلــى المــغــرب، 
ــار وراء تلك  الــقــلــة، وسـ الآن مــن 
المــلايــين عمياناً كما  الــشــعــارات 

يسير القطيع.
ــدخــــلات  ــد وتــ ــقـ ــن عـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
دولــيــة و«ســبــعــة» - مــا شــاء الله 
إن لم أكن مخطئاً في العد - كانوا 
ممثلي الأمين العام في ليبيا من 
أجل التوسط بين أمراء الحرب، 
الليبيون  ومــع ذلــك لم يتصالح 
مع بعضهم، بل ذهــب كل فريق 
يـــســـتـــنـــجـــد بــــآخــــريــــن مـــــن أجــــل 
نصرته على «أخيه في الوطن»... 
ــذا أصـــبـــح  ــ ــكـ ــ وهـ
لـــــــــلأجـــــــــنـــــــــبـــــــــي 
«برضاء تام من 
تــلــك الـــقـــيـــادات» 
مـــكـــان بـــــارز في 
تقرير ما يحدث 

في ليبيا.
حتى لو افترضنا أن هناك 
«انتخابات» بشكل ما في المدى 
المنظور في ليبيا، فإن نتائجها 
قــد تكون معروفة سلفاً، سوف 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ تـــــفـــــرز «زعـــــــمـــــــاء المـ
الحالية» في ثياب مدنية لا أكثر، 
تكراراً مطابقاً لما حدث في لبنان 
بعد الحرب الأهلية، من البندقية 
إلى مقعد في البرلمان أو الوزارة، 
مع تحول الميليشيات إلى حرس 

خاص.
المــعــضــلــة الــلــيــبــيــة هــي جــزء 
ــدرة على  ــقــ ــدم الــ ــن مــعــضــلــة عــ مـ
الــتــوافــق فــي معظم المجتمعات 

الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تـــمـــر بـــعـــدد مــن 
الأزمـــــــات بــعــضــهــا شــبــه سلمي 
وبــعــضــهــا مــســلــح، وافــتــقــاد تــام 
الـــشـــراكـــة، كل  للحكمة أو فــكــرة 
شريحة تزعم أنها تملك الوطن، 
ويجب أن تتصرف فيه كما يحلو 
لها. ليبيا بلاد غنية وفي الوقت 
نــفــســه تـــفـــرز ظـــاهـــرة «الــلــجــوء» 
إلــى الــخــارج بــأعــداد كبيرة إلى 
الــبــلــدان المــجــاورة والأفــضــل في 
إســـطـــنـــبـــول وأوروبـــــــــــــا، وربـــمـــا 
الليبيين في الخارج اليوم  عدد 
أكثر مــن عــددهــم فــي عهد «الأخ 
القائد ملك ملوك أفريقيا وإمام 

المسلمين» رحمه الله.
ــــرف الـــــيـــــوم مــا  ــعـ ــ لا أحـــــــد يـ
هـــو مــصــيــر «الــنــظــريــة الــثــالــثــة» 
ــر»، ولــكــن  ــ ــــضـ أو «الـــكـــتـــاب الأخـ
ــيـــادات لــيــبــيــة يــبــدو  المـــؤكـــد أن قـ
ــي هــــــذا الـــفـــتـــرة  ــ ــة فـ ــ ــازمـ ــ ــا عـ ــهــ أنــ
ــــود»  عــلــى كــتــابــة «الـــكـــتـــاب الأسـ
فــي تــاريــخ ليبيا، بالتعاون مع 
الــتــي تغذيها  هـــذه الميليشيات 
الـــقـــيـــادات. مــن أجـــل تــمــكــين تلك 
ــــن مـــــقـــــدرات الــشــعــب  الـــطـــبـــقـــة مـ
الليبي التي تقوم بابتزاز الشعب 
واستنزاف أمواله، وفتح الباب 
واســـعـــاً لــصــعــود قـــوى إرهــابــيــة 

تهدد المنطقة بكاملها.
آخر الكلام:

لا يخلو المشهد الليبي من 
فــكــاهــة... فريق يمنع فريقاً من 
السفر وهــو لا يتحكم حتى في 

أحياء من عاصمته!

مذكرات رجال حركة الضباط الأحرار كانت مغصاً حاداً في ماضٍ لم 
 تصادمت فيه الوقائع بالذرائع... وهكذا هي السياسة دائماً

ً
يكن سهلا

المعضلة الليبية هي جزء من معضلة عدم القدرة على التوافق في معظم 
المجتمعات العربية وافتقاد فكرة الشراكة... كل شريحة تزعم أنها تملك الوطن
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Issue العدد ١٥٩٨٥ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٩/٣

التنظيمات ستسهم في دفع تنمية الاقتصاد واستقطاب حركة الاستثمارات إلى القطاع

مة للتأشيرة السياحية
ِّ

السعودية تصدر اللائحة المنظ
مع إعلان اللائحة الجديدة 
المــنــظــمــة لــتــأشــيــرة الــســيــاحــة، 
تــــكــــون الـــســـعـــوديـــة قــــد خــطــت 
خطوات كبيرة ومتسارعة في 
تــطــويــر قــطــاع الــســيــاحــة الــذي 
ل عليه في تحقيق أهداف  يعوَّ
«رؤيــــــــة ٢٠٣٠»، والــــــــذي يــعــد 
رافــداً في دعــم القطاع الخاص 
المحلي واستقطاب الاستثمار 
الأجنبي المباشر بهدف تنمية 
وتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد مـــع خلق 

ملايين فرص العمل.
ــــون فـــي  ــــصـ ــتـ ــ ــخـ ــ ويـــــــــــــرى مـ
الاقتصاد أن اللائحة الجديدة 
والمكونة من ١٣ مادة لضوابط 
لائـــــــحـــــــة تــــــأشــــــيــــــرة الــــــــزيــــــــارة 
لــغــرض السياحة،  للسعودية 
والــــــتــــــي شــــمــــلــــت دخــــــــــول لمــــرة 
واحـــــــدة ولا تـــزيـــد لمـــــدة ثــلاثــة 
أشـــهـــر، عــلــى ألا تــتــجــاوز مــدة 
الإقامة شهراً، فيما اتسعت مدة 
الإقامة للدخول المتعدد لتصل 
إلــــــى ٣ أشــــهــــر خــــــلال ســـريـــان 
صلاحية التأشيرة التي تمتد 
صلاحيتها لمدة عام كامل، تعد 
من اللوائح المرنة والتي تسهم 
في تنشيط القطاع بشكل مرن 

ومنضبط.
وتـــــنـــــوعـــــت آلـــــيـــــة إصــــــــدار 
الــتــأشــيــرات، فمنها مــا يصدر 
ــذ  ــافـ ــنـ ــكــــل مــــبــــاشــــر فــــــي مـ بــــشــ
الـــســـعـــوديـــة المــخــتــلــفــة لــحــظــة 
وصول السائح وذلك بعد قيام 
الـــشـــركـــة الــنــاقــلــة بــالــتــأكــد من 
الــســائــح مــن ضمن  أن جنسية 

الجنسيات المصرح لها بالتقدم 
للحصول على التأشيرة وفق 
القائمة المشار إليها، وتُستكمل 
ــاتــــب  ــكــ الإجـــــــــــــــــــــــراءات لـــــــــــدى مــ
الــــجــــوازات أو أجـــهـــزة الــخــدمــة 
الذاتية في منافذ المملكة، في 
حين يتمثل الخيار الثاني عبر 
المنصة الإلكترونية، من خلال 
تقديم صاحب الطلب للحصول 
الــتــأشــيــرة أو أي منصة  عــلــى 
إلكترونية أخــرى معتمدة من 

وزارة الخارجية.
ــنــــصــــة  وتُــــــنــــــشــــــر عـــــلـــــى المــ
الإلكترونية قائمة بالدول التي 
يمكن لمواطنيها طلب الحصول 
عــلــى الــتــأشــيــرة، فــيــمــا تــصــدر 
للدول غير المشمولة عبر إحدى 
بعثات المملكة في الخارج، أو 
عن طريق السفارة الرقمية في 
الــخــارجــيــة، مع  مــنــصــة وزارة 
تـــذكـــرة عــــودة مشتملة  تــقــديــم 
عــلــى بــيــان خــط ســيــر الــرحــلــة، 
ويُستثنى منها القادمون براً 
أو بحراً، مع وجود حجز سكن 
داخــــــل المـــمـــلـــكـــة، كـــذلـــك إثـــبـــات 
المــلاءة المالية من خــلال تقديم 
كشف حساب بنكي أو تعريف 

بالراتب.
ويُستثنى من حكم الفقرة 
الـــــســـــادســـــة،  المــــــــــــادة  (١) مــــــن 
ويــعــامــل عــنــد طلبه الحصول 
على التأشيرة وفقاً للمادتين 
(الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة والـــــــخـــــــامـــــــســـــــة)، 
الحاصلون على تأشيرة زيارة 
ســيــاحــيــة أو تـــجـــاريـــة ســاريــة 
المــفــعــول مــن الــولايــات المتحدة 
الأميركية، أو المملكة المتحدة، 

أو إحــدى دول اتفاقية شنغن، 
على أن يكون استخدامها لمرة 
واحـــدة على الأقــل فــي الدخول 
لـــلـــدولـــة المـــانـــحـــة لــلــتــأشــيــرة، 
ويــــشــــمــــل ذلـــــــك أقــــــــــارب حـــامـــل 
الــتــأشــيــرة مــن الـــدرجـــة الأولـــى 

 إلى 
ً
الــقــادمــين برفقته، إضــافــة

مَــــن قــــام بـــشـــراء بـــاقـــة بــرنــامــج 
الـــــوزارة،  ســيــاحــي معتمد مــن 
يــعــدهــا مـــقـــدم خـــدمـــات الــســفــر 
ــة المــــرخــــص لـــــه، مــا  ــاحـ ــيـ ــسـ والـ
ــم يــتــطــلــب الإجــــــــراء الــتــحــقــق  لــ

مــن بــيــانــاتــه عــن طــريــق إحــدى 
بعثات المملكة في الخارج.

ــراء على  ويطبق هــذا الإجــ
أولئك الحاصلين على تأشيرة 
إقـــامـــة ســـاريـــة المــفــعــول لمـــدة لا 
تــقــل عــن ثــلاثــة أشــهــر فــي دول 

مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، حسب المهن المنشورة 
فــــــي المــــنــــصــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
ويــــشــــمــــل ذلـــــــك أقــــــــــارب حـــامـــل 
تـــأشـــيـــرة الإقــــامــــة مـــن الـــدرجـــة 
ــه،  ــتـ ــقـ ــرفـ الأولـــــــــــى الـــــقـــــادمـــــين بـ

وذوي المهن المنزلية القادمين 
برفقة كفلائهم، كذلك الحاصل 
على إقامة دائمة في الولايات 
ــة، أو فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
دول الاتحاد الأوروبــي، أو في 
المــتــحــدة، ويشمل ذلك  المملكة 
أقارب حامل الإقامة من الدرجة 

الأولى القادمين برفقته.
وهنا قال الدكتور فيصل آل 
فــاضــل، عضو مجلس الشورى 
«الــشــرق الأوســــط» إن القطاع  لـــ
السياحي يعد رافـــداً مــن روافــد 
التنمية الاقتصادية وأحــد أهم 
ــتـــجـــة لــلــفــرص  ــنـ ــاعــــات المـ ــقــــطــ الــ
ــة المـــــبـــــاشـــــرة وغـــيـــر  ــيــ ــفــ ــيــ الــــوظــ
ــي تــعــزيــز  المــــبــــاشــــرة ويـــســـهـــم فــ
الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة، لـــذلـــك هــذه 
اللائحة وقرار السماح للمقيمين 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ فـــــــي دول مــــجــــلــــس 
الخليجي بالتأشيرة السياحية 
والــحــاصــلــين عــلــى تــأشــيــرة من 
الــولايــات المتحدة الأميركية أو 
المــتــحــدة أو إحـــدى دول  المملكة 
اتــفــاقــيــة شــيــنــغــن، مـــن الـــروافـــد 
المــهــمــة الـــتـــي تــصــب فـــي تنمية 
الاقــتــصــاد وتــشــجــيــع السياحة 

والاستثمارات في المملكة.
فــــــاضــــــل أن  وأضـــــــــــــاف آل 
ــطــــوات  ــطــــت خــ ــة خــ ــعــــوديــ الــــســ
كبيرة ومــتــســارعــة فــي تطوير 
قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة وأصـــبـــحـــت 
مــحــطــة مــهــمــة عــلــى الــخــريــطــة 
العالمية للوجهات المرغوب في 
زيارتها، لما تمتلكه السعودية 
من تنوع يلبّي حاجة السياح 
ومساحة شاسعة تختلف فيها 
التضاريس والمناخ والمــوروث 

الـــــــذي يـــبـــحـــث عـــنـــه الـــســـائـــح، 
المــوقــع الجغرافي  إلــى أن  لافتاً 
لــلــمــمــلــكــة يــســهــم بــشــكــل كبير 
ــاح خـــلال  ــيـ ــدد الـــسـ ــ ــع عـ ــ فــــي رفـ

السنوات القادمة.
لـــيـــؤكـــد  فــــاضــــل  وعــــــــاد آل 
أن الــتــنــظــيــمــات والــتــشــريــعــات 
الجديدة لها أهمية كبيرة في 
المــجــال لجميع الأجــنــاس  فتح 
لزيارة السعودية والاستمتاع 
الــضــوابــط والأنظمة  بها وفــق 
التي صدرت في اللائحة، الأمر 
الــذي يسهم بشكل مباشر في 
تــعــزيــز «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
لتكون السياحة عاملاً رئيسياً 
فــي مجتمع حــيــوي مــن خــلال 
الــــتــــرويــــج لـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 

العالم كوجهة متميزة.
وبالعودة للائحة الجديدة 
المنشورة في الجريدة الرسمية 
«أم القرى» سيراعى عند دراسة 
طـــلـــب الاتــــفــــاقــــيــــات الــثــنــائــيــة 
ــم المـــوقـــعـــة  ــاهـ ــفـ ــتـ ــرات الـ ــ ــذكــ ــ ومــ
بـــين المــمــلــكــة والـــــــدول الأخــــرى 
الــزيــارة  المنظمة لمنح تــأشــيــرة 
لمــواطــنــي الــبــلــديــن، كــذلــك مبدأ 
المـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل، فــيــمــا تــبــلــغ 
رسوم التأشيرة السياحية ٣٠٠ 
ريـــال أي مــا يــعــادل ٨٠ دولاراً، 
ــزام الـــســـائـــح  ــ ــتـ ــ ــرورة الـ ــ ــ ــع ضــ مــ
بالأنظمة والتعليمات المتبعة 
في المملكة، وعدم أداء فريضة 
الحج إلا بموجب تأشيرة حج، 
وعدم ممارسة العمل بأجر أو 
ــال مخالفة  ــر، وحــ مـــن غــيــر أجــ
بـــنـــود هــــذه الــلائــحــة ســتــطــبّــق 

العقوبات وفق الأنظمة.

السعودية تفصح عن اللائحة الجديدة لتأشيرة السياحة في إطار تحقيق مستهدفات تطوير القطاع ضمن «رؤية ٢٠٣٠» (الشرق الأوسط)

جدة: سعيد الأبيض

روسيا تدعم تمديد اتفاق «أوبك» بعد ٢٠٢٢

النفط يصعد مدعوماً بمراهنات خفض الإنتاج

ــوم الــجــمــعــة  ــ ــار الـــنـــفـــط يـ ــعــ ــعـــدت أســ صـ
تــكــتــل أوبـــــك سيبحث  تـــوقـــعـــات أن  بــفــضــل 
خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في الخامس 
من سبتمبر (أيلول) الجاري، لكن المخاوف 
حيال قيود مكافحة كوفيد - ١٩ في الصين 
وضعف الاقتصاد العالمي واصلت الحد من 

المكاسب.
بـــتـــوقـــيـــت  الــــســــاعــــة ١١:٤٠  وبــــحــــلــــول 
لــخــام برنت  الــعــقــود الآجــلــة  غرينتش زادت 
١٫٤٢ دولار أو ١٫٥ في المائة إلى ٩٣٫٧٨ دولار 
للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط ١٫٤٣ دولار أو ١٫٧ في المائة 

إلى ٨٨٫٠٤ دولار للبرميل.
وتراجعت عقود الخامين ثلاثة في المائة 
فــي الــجــلــســة الــســابــقــة إلـــى أقـــل مــســتــوى في 
أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض 
أسبوعي بنحو سبعة في المائة، كما يتجه 
خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع 

بنحو خمسة في المائة خلال الأسبوع.
ومن المقرر أن يجتمع تكتل أوبــك الذي 
ــدرة لــلــبــتــرول  ــلـــدان المــــصــ ــبـ يــضــم مــنــظــمــة الـ
(أوبك) وحلفاءها في الخامس من سبتمبر 
على خلفية تراجع متوقع في الطلب، رغم أن 
السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة. 
وقــال كريغ إيــرلام، كبير محللي السوق في 
ــدا «أســعــار النفط مرتفعة (أمـــس) بعد  أوانــ
انــخــفــاضــهــا خـــلال الأســبــوع إلـــى مــا يقترب 
مـــن أدنــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي الــصــيــف. يــأتــي 
الانتعاش بينما توقفت المحادثات النووية 
بين إيران والولايات المتحدة على ما يبدو». 
ــــاف: «شــكــل احــتــمــال الــتــوصــل لاتــفــاق  وأضــ

خطرا نزوليا كبيرا على أســعــار النفط في 
الآونـــة الأخــيــرة، وهــو أمــر سعت السعودية 
ــرات مــــن خـــفـــض إنـــتـــاج  ــذيـ ــحـ ــتـ لمـــواجـــهـــتـــه بـ

التحالف».
وعــدلــت أوبـــك هــذا الأســبــوع توقعاتها 
للسوق لهذا العام وتتوقع الآن أن يقل الطلب 
عن الإمدادات بواقع ٤٠٠ ألف برميل يوميا، 
في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 
٥٠٠ ألف. وتتوقع أوبك عجزا في سوق النفط 

عام ٢٠٢٣ يبلغ ٣٠٠ ألف برميل يوميا.
فـــي غــضــون ذلــــك، لا يــــزال المــســتــثــمــرون 
قلقين إزاء تأثير قيود كوفيد - ١٩ الجديدة 
في الصين. وأمرت مدينة تشنغدو الصينية 
يوم الخميس بإغلاق ألحق الضرر بمصنعين 
مثل فولفو. وتركز السوق أيضاً على احتمال 
تحديد سقف لأسعار صادرات النفط الروسية 
من وزراء مالية مجموعة السبع، بهدف الحد 
ــرادات الــتــي تــمــول حــرب موسكو في  ــ مــن الإيـ
أوكرانيا مع الحفاظ على تدفق النفط لتجنب 

ارتفاع الأسعار.
وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء 
الــروســي ألكسندر نــوفــاك، يــوم الخميس، إن 
روسيا تدعم تمديد صفقة مجموعة «أوبك» 
الــعــام ٢٠٢٢، وأن  إنــتــاج النفط بعد  لخفض 

المجموعة ستناقش المسألة في الخريف.
ــه قناة  ــاف نــوفــاك فــي بــيــان أوردتــ وأضــ
«روســـيـــا الـــيـــوم» الإخــبــاريــة أن فــكــرة وضــع 
ســقــف لــســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الـــروســـي «أمـــر 
ــوق الــنــفــط الــعــالمــيــة  ســخــيــف» وســـتـــدمـــر ســ
بالكامل، مؤكدا أن موسكو لن تقوم بتوريد 
الــتــي ستدعم  الــــدول  إلـــى  الــنــفــط ومنتجاته 
مـــبـــادرة وضــــع ســقــف لــســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 

الروسي.

لندن: «الشرق الأوسط»

من شراء العملات إلى «بديل سويفت»

روسيا تبحث كسر القيود «مع الأصدقاء»
ــدول الصديقة  مــن شـــراء عــمــلات الــ
إلـــى الــبــحــث عـــن بـــدائـــل لــنــظــام سويفت 
الــعــالمــي، تكثف موسكو مــن تحركاتها 
الــهــادفــة إلـــى كــســر الــقــيــود الاقــتــصــاديــة 
الــتــي فــرضــهــا الــغــرب عــلــى روســيــا منذ 
إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا 

في الربيع الماضي.
وأعــلــن مدير إدارة الــشــرق الأوســط 
ــا بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــقـ وشــــمــــال أفـــريـ
ــة، ألـــكـــســـنـــدر كـــيـــنـــشـــاك، يـــوم  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الجمعة، أن موسكو تعمل مع دول الشرق 
الأوسط بنشاط للانتقال إلى التسويات 
المـــالـــيـــة بــالــعــمــلات الــوطــنــيــة والأنــظــمــة 
البديلة لنظام الاتصالات المالية العالمية 

بين البنوك (سويفت).
ــار كــيــنــشــاك، فــي تصريحات  وأشــ
لوكالة «سبوتنيك»، إلى أن العقوبات 
ــدول الـــغـــربـــيـــة عــلــى  ــ ــ ــتـــي تــفــرضــهــا الـ الـ
روسيا «تؤثر إلى حد ما على تعاوننا 
مـــع الـــشـــركـــاء الــتــقــلــيــديــين فـــي الــشــرق 
الأوســــــــط». وقـــــال كــيــنــشــاك: «كــــل هــذا 
يحقق مهمة التكيّف السريع لتعاوننا 
الاقـــتـــصـــادي مـــع الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مع 
ــع الاقـــتـــصـــادي المــتــغــيــر، بــمــا في  ــواقـ الـ
ذلــك من خــلال الانتقال إلــى التسويات 
المــالــيــة المــتــبــادلــة بــالــعــمــلات الــوطــنــيــة 
أو عــمــلات الــعــالــم الــغــربــي الــبــديــلــة. إن 
العمل النشط مع شركائنا في الشرق 
الأوســط في هذا الاتجاه جــارٍ بالفعل، 
وبالطبع سيستمر، في استخدام نظام 

المــالــيــة يعتمد  جــديــد لنقل المــعــلــومــات 
على النظير الروسي الموجود بالفعل 

لسويفت».
وأكـــد المــســؤول الــروســي أن بــلاده 
تناقش مع دول الشرق الأوسط استخدام 
بطاقات «مير» على أراضيها، مشيراً 
إلى أنه من خلال الإدارات الروسية ذات 
الصلة، تتم مناقشة مسألة استخدام 
بــطــاقــات «مـــيـــر» المــحــلــيــة فـــي عـــدد من 
الــــــدول فـــي المــنــطــقــة. ويـــشـــار إلــــى أنــه 
يمكن استخدام بطاقات «مير» حالياً 
فــي تركيا وفيتنام وأرمينيا وكوريا 
الجنوبية وأوزبكستان وبيلاروسيا 
وكازاخستان وقيرغيزستان وأوسيتيا 

الجنوبية وأبخازيا.
وبـــالـــتـــزامـــن، تــــدرس روســـيـــا خطة 
ــــره مــن  ــيـ ــ ــنـــي وغـ ــيـ ــراء الـــــيـــــوان الـــصـ ــ ــشـ ــ لـ
ــة» بـــمـــا قــيــمــتــه ٧٠  ــقـ ــديـ الـــعـــمـــلات «الـــصـ
مليار دولار العام الجاري لإبطاء ارتفاع 
إلــى استراتيجية  الــروبــل، قبل التحول 
طويلة الأمد ببيع ما تمتلكه من العملة 

الصينية لتمويل الاستثمارات.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن المقترح 
يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي 
إلــى التخلص الفعال من سياسة  ترقى 
ــدار أكــثــر  ــ اقـــتـــصـــاديـــة اســـتـــمـــرت عـــلـــى مــ
مـــن عــقــد فــيــمــا يــعــيــد الــكــرمــلــين هيكلة 
اســتــراتــيــجــيــتــه وســـط عــقــوبــات واســعــة 

الـــنـــطـــاق فـــرضـــتـــهـــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــبـــب الـــــغـــــزو الــــروســــي  ــاؤهــــا بـــسـ ــلــــفــ وحــ
لأوكرانيا. وحظيت الخطة بدعم مبدئي 
في اجتماع للتخطيط «الاستراتيجي» 
لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي، 
يــوم الأربـــعـــاء، بحسب  خــلال مناقشات 
مــصــادر مطلعة طلبت عــدم الكشف عن 
هويتها وهي تناقش مسائل غير معلنة 

للرأي العام.
ويؤكد هذا النهج الكيفية التي قلبت 
بها العقوبات الاستراتيجية الاقتصادية 
الروسية رأساً على عقب، في ظل تجميد 
نحو نصف الاحتياطي الأجنبي الروسي 
البالغ ٦٤٠ مليار دولار بعد غزو الرابع 

والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، تــاركــاً 
الكرملين من دون إمكانية الوصول إلى 
الأموال التي قضى سنوات في ادخارها 

للظروف الصعبة.
من جهة أخرى، ناقش نائب رئيس 
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك والمدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة مــيــتــســوي وشـــركـــاه 
اليابانية، موتوياسو نوزاكي، التعاون 
التجاري الثنائي في قطاع الطاقة بين 
مــوســكــو وطــوكــيــو والــقــضــايــا المتعلقة 
بمواصلة عمليات الشركة اليابانية في 

روسيا.
وذكـــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء إنــتــرفــاكــس 
ــة أنــــه خــــلال اجـــتـــمـــاع عــقــد في  ــيـ الـــروسـ
موسكو ركزت المباحثات على مواصلة 
ــتــــاج ومــعــالــجــة  تـــطـــويـــر مــــشــــروعــــات إنــ
الـــغـــاز فـــي جـــزيـــرة ســخــالــين كـــجـــزء من 
اتــفــاقــيــة مــشــاركــة إنـــتـــاج ســخــالــين – ٢، 
بالإضافة إلى مشروعي القطب الشمالي 
للغاز الطبيعي المسال ٢ ويــامــال للغاز 

الطبيعي المسال.
وقالت الخدمة الصحافية للحكومة 
الروسية، في بيان، إن «سخالين - ٢ هو 
أحد أكبر مشروعات الشركة، وانضمت 
ــام ١٩٨٦  ــ ــا عــ ــى تـــطـــويـــرهـ ــ مـــيـــتـــســـوي إلــ
لتصبح الــشــركــة الــوحــيــدة الــتــي طــورت 
المشروع منذ البداية. والعمل في مشروع 
ســـخـــالـــين - ٢ والمــــشــــروعــــات المــشــتــركــة 
الأخرى يعود بالنفع على بلدينا. ونأمل 
في التكثيف الشامل لتعاوننا في قطاع 
الطاقة، وفي مقدمته مجالات الاستثمار 

والتكنولوجيا».

موسكو تكثف من تحركاتها الهادفة إلى كسر القيود الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا  (رويترز)

موسكو: «الشرق الأوسط»

ترحيب بالأرقام رغم ارتفاع البطالة وتباطؤ الأجور

بيانات الوظائف الأميركية تدعم الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

صعدت مؤشرات أسواق الأسهم 
يــوم الجمعة،  الأمــيــركــيــة عند الفتح 
بعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقوى من 
المتوقع للوظائف في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، لــكــن تــبــاطــؤ زيــــادة الأجـــور 
وزيادة البطالة خففا بعض المخاوف 

بشأن التضخم.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وارتـــــــفـــــــع 
الــصــنــاعــي ١٩٢٫٠٨ نــقــطــة، أو ٠٫٦١ 
في المائة، إلى ٣١٨٤٨٫٥٠ نقطة. وزاد 
المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بمقدار 
المــائــة، إلى  ٢٧٫٨١ نقطة، أو ٠٫٧٠ في 
المـــؤشـــر  ــتـــهـــل  نـــقـــطـــة. واسـ  ٣٩٩٤٫٦٦
ناسداك المجمع التداولات على ارتفاع 
١١٤٫٠١ نقطة، أي ٠٫٩٧ في المائة، إلى 
بــيــانــات وزارة  ١١٨٩٩٫١٤. وأظــهــرت 

العمل الأمــيــركــيــة، أن أربـــاب الأعــمــال 
ــدداً أكـــبـــر بــقــلــيــل مــمــا كــان  ــ ــوا عـ ــفـ وظـ
مــتــوقــعــاً خـــلال شــهــر أغــســطــس، رغــم 
ــفـــاع مــعــدل الــبــطــالــة إلــــى ٣٫٧ في  ارتـ
المائة. وأوضح التقرير، الذي يحظى 
بمراقبة لصيقة، أن عدد الوظائف غير 
الزراعية زاد بمقدار ٣١٥ ألف وظيفة 
الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات 
يوليو (تــمــوز) بشكل طفيف لتُظهر 
ارتفاع الوظائف ٥٢٦ ألفاً وليس ٥٢٨ 

ألفاً كما كان في البيانات السابقة.
ـــل هــــذا نــمــواً فـــي الــوظــائــف 

ّ
ومـــث

للشهر العشرين على التوالي. وكان 
خــبــراء استطلعت «رويــتــرز» آراءهــم 
ــائـــف بــمــقــدار  ــاع الـــوظـ ــفــ تـــوقـــعـــوا ارتــ
٣٠٠ ألـــف. وتــراوحــت الــتــقــديــرات بين 
٧٥ ألفاً و٤٥٠ ألفاً. وفي الوقت نفسه، 
ارتفع معدل البطالة إلى ٣٫٧ في المائة، 

مقابل ٣٫٥ في المائة في يوليو، وهي 
نسبة لم يكن قد جرى تسجيلها منذ 

الجائحة.
ــأتــــي تـــقـــريـــر الـــوظـــائـــف بــعــد  ويــ
أسبوع من تحذير رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
جــيــروم بــــأول، الأمــيــركــيــين مــن فترة 
ــؤ الـــنـــمـــو  ــاطــ ــبــ ـــن تــ ــ ــة مـ ــ ــادمــ ــ ــة قــ ــ ــؤلمـ ــ مـ
الاقتصادي واحتمال ارتفاع البطالة، 
ــيـــركـــي»  ــــزي الأمـ ــركـ ــ ــقـــوم «المـ بــيــنــمــا يـ
بـــتـــشـــديـــد حـــــاد لــلــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــل النمو 

ّ
لكبح جــمــاح التضخم. ومــث

القوي للوظائف الشهر الماضي دليلاً 
إضــافــيــاً عــلــى أن الاقــتــصــاد يــواصــل 
ــتـــى مــــع انـــكـــمـــاش الـــنـــاتـــج  ــنـــمـــو حـ الـ
المحلي الإجــمــالــي فــي النصف الأول 
من العام، كما شكّل مؤشراً آخر على 
أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال 

فــي حاجة إلــى إنــعــاش ســوق العمل. 
وسبق أن رفع الاحتياطي الفيدرالي 
أسعار الفائدة مرتين بمقدار ٧٥ نقطة 
أساس في يونيو (حزيران) ويوليو. 

وقـــام البنك منذ مـــارس (آذار) برفع 
معدل الفائدة من قرابة الصفر للنطاق 
الحالي بين ٢٫٢٥ إلى ٢٫٥٠ في المائة... 
وستكون بيانات أسعار المستهلكين 

لــشــهــر أغــســطــس، والمـــتـــوقـــع نــشــرهــا 
منتصف الشهر، عــامــلاً رئيسياً في 

تحديد المعدل الجديد للفائدة.
وصـــعـــد مـــؤشـــر الــــــــدولار، الـــذي 
يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
ست عملات أخرى، إلى ذروة جديدة 
لم يبلغها منذ عقدين عند ١٠٩٫٩٩، 
مدفوعاً ببيانات اقتصادية أميركية 
قـــويـــة تــظــهــر انــخــفــاضــاً فـــي طــلــبــات 

إعانات البطالة.
وتـــــراجـــــعـــــت قــــــــوة المــــــؤشــــــر فــي 
التعاملات الصباحية في البورصات 
الأوروبية الجمعة، مع هبوطه بنسبة 
٠٫٢ في المائة إلى ١٠٩٫٤٣. ومع ذلك، لا 
يزال المؤشر في سبيله للارتفاع ٠٫٥ 

في المائة تقريبا هذا الأسبوع.
وفي أوروبا عوضت الأسهم قدراً 
مــن خــســائــر تــكــبــدتــهــا خـــلال أســبــوع 

مضطرب تزايدت فيه المخاوف حيال 
أزمة الطاقة وبيانات التضخم القوي 
وتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي 

سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
ــفـــع المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠  وارتـ
المـــــائـــــة مــنــهــيــاً  فـــــي  الأوروبـــــــــــــي ٠٫٧ 
ســلــســلــة خـــســـائـــر اســـتـــمـــرت خــمــس 
جــــلــــســــات، لـــكـــنـــه يـــتـــجـــه لــتــســجــيــل 
خــســارة أســبــوعــيــة بنحو أربــعــة في 
المــائــة، فــي ثالث انخفاض أسبوعي 

على التوالي.
ــيـــويـــاً، ســجــل المـــؤشـــر نيكي  آسـ
ــه مــنــذ ما  ــبـــوع لـ ــوأ أسـ ــ الــيــابــانــي أسـ
يقرب من ثلاثة أشهر يوم الجمعة، في 
حين أنهى اليوم مستقراً، وكان تحت 
ضــغــط مـــن مـــخـــاوف الـــرفـــع الــشــديــد 
لأسعار الفائدة على مستوى العالم، 
قـــدراً ضئيلاً  الــين  قــدم ضعف  بينما 

من الدعم. وأغلق نيكي متراجعاً ٠٫٠٤ 
في المائة إلى ٢٧٦٥٠٫٨٤ نقطة وسجل 
انخفاضاً أسبوعياً ٣٫٤ في المائة، في 
أسوأ خسارة يتكبدها منذ منتصف 
يونيو. ونزل المؤشر توبكس الأوسع 
إلـــى ١٩٣٠٫١٧  المــائــة  نــطــاقــاً ٠٫٢٧ فــي 
بـــعـــدمـــا لامــــــس أدنــــــــى مـــســـتـــوى فــي 
ســـتـــة أســـابـــيـــع عـــنـــد ١٫٩٢٦٫٠٥ فــي 
وقـــــت ســــابــــق مــــن الـــجـــلـــســـة، وخــســر 
المــؤشــر ٢٫٥ فــي المــائــة هــذا الأســبــوع. 
وقــال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير 
الخبراء الاستراتيجيين في الاقتصاد 
الــكــلــي فــي «ســومــيــتــومــو ميتسوي» 
لإدارة الأصول «يعتقد الكثيرون في 
أسواق الأسهم، بما في ذلك اليابان، 
أن الاتــجــاه الصعودي مــحــدود جــداً، 
بسبب هـــذا المــوقــف المــتــشــدد لمجلس 

الاحتياطي الفيدرالي».

صعدت وول ستريت بعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقوى
 من المتوقع للوظائف في أغسطس (رويترز)
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ظروف الطقس تهدد القمح الأرجنتيني

تراجع أسعار الأغذية العالمية... وتوقعات الإنتاج أيضاً

انــــخــــفــــض مـــــؤشـــــر مــنــظــمــة 
التابعة للأمم  الأغــذيــة والــزراعــة 
المـــتـــحـــدة (فــــــاو) لأســـعـــار الـــغـــذاء 
الــعــالمــيــة لــلــشــهــر الــخــامــس على 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  الـــــتـــــوالـــــي 
المــاضــي، مبتعداً عــن مستويات 
الـــعـــام  ســـبـــق وأن ســجــلــهــا هـــــذا 
ــانــــت أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــلــى  وكــ
الإطـــــــلاق؛ وذلـــــك بــعــد أن ســاهــم 
اســتــئــنــاف تــصــديــر الــحــبــوب من 
المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة فـــي تحسن 
آفــــاق الإمـــــــــدادات... إلا أن «فـــاو» 
خفضت أيضاً توقعاتها للطلب 
ــبــــوب فــي  ــحــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــالمــــي لإنـ ــعــ الــ
٢٠٢٢؛ ما سيسفر عن تراجع في 

المخزونات العالمية.
الــذي  وسجل مؤشر «فـــاو»، 
يــتــتــبــع الــســلــع الــغــذائــيــة الأكــثــر 
تداولاً على مستوى العالم، ١٣٨ 
نقطة الشهر الماضي في المتوسط 
مقابل مستوى معدل بلغ ١٤٠٫٧ 
في يوليو (تموز) السابق عليه. 
ــو قــــــد تـــحـــدد  ــولــــيــ وكـــــــــان رقـــــــم يــ
الــســابــق عــنــد ١٤٠٫٩ نقطة.  فـــي 
وسجل المؤشر مستوى قياسياً 
بلغ ١٥٩٫٧ في مارس (آذار)، بعد 
الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم 
ذلـــك، فـــإن قــــراءة أغــســطــس أعلى 
الــعــام  المــائــة عــن  بنسبة ٧٫٩ فــي 

السابق.
وقــــالــــت «فــــــــــاو»، إن مــؤشــر 
أســــعــــار الـــحـــبـــوب انـــخـــفـــض ١٫٤ 
ــائــــة عـــلـــى أســــــاس شــهــري  فــــي المــ
ــل إعـــــــادة  ــ ــــي ظــ ــطــــس فــ ــســ ــي أغــ ــ فــ
فــــتــــح مــــــوانــــــئ أوكــــــرانــــــيــــــا عــلــى 
ــود بــمــوجــب اتــفــاق  ــ الــبــحــر الأســ
ــــن تـــأثـــر  ــلاً عـ ــاســــي، فــــضــ ــلــــومــ دبــ
الأسعار بتوقعات حصاد القمح 
المـــواتـــيـــة فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 

وروسيا.
الــــذرة  إلا أن مــؤشــر أســـعـــار 
الـــشـــهـــر  المـــــائـــــة  فـــــي  ارتـــــفـــــع ١٫٥ 

المـــــاضـــــي، بـــعـــدمـــا قــــــاد الــطــقــس 
الــجــاف لخفض توقعات  الــحــار 
الإنـــتـــاج فـــي أوروبــــــا والـــولايـــات 
ــرات  ــعـــت مـــؤشـ ــدة. وتـــراجـ المـــتـــحـ
أسعار الزيوت النباتية والسكر 
ومنتجات الألبان واللحوم؛ مما 

يعكس تحسن الإمدادات.
وفـــــــي تـــــقـــــديـــــرات مــنــفــصــلــة 
للعرض والطلب على الحبوب، 

خفضت «فاو» توقعاتها للطلب 
العالمي لإنتاج الحبوب في ٢٠٢٢ 
ــــن، مــقــابــل  ــــى ٢٫٧٧٤ مـــلـــيـــار طـ إلـ
توقعات سابقة في مطلع يوليو 
بإنتاج ٢٫٧٧٤ مليار طن. ويمثل 
هذا تراجعاً بنسبة ١٫٤ في المائة 
عن تقديرات الإنتاج لعام ٢٠٢١.

يـــتـــجـــاوز  المـــتـــوقـــع أن  ــن  ــ ومــ
الاستهلاك العالمي للحبوب في 

بــمــقــدار  ــاج  ــتــ الإنــ  ٢٠٢٣ -  ٢٠٢٢
يــقــود  ٢٫٧٩٢ مــلــيــون طــــن؛ مــمــا 
لــخــفــض مــتــوقــع فـــي المــخــزونــات 
الــعــالمــيــة بــنــســبــة ٢٫١ فـــي المــائــة 
عنها فــي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، لتصل 
إلــى ٨٤٥ مليون طــن. ولا توجد 
تـــراجـــع تضخم  أي إشـــــارة عــلــى 
المـــواد الغذائية فــي كثير  أســعــار 
من الــدول، ومــن المتوقع أن يزيد 

الــطــاقــة تكاليف  ارتـــفـــاع أســـعـــار 
التصنيع. وقد ينكمش الحصاد 
على المدى الطويل، في وقت يكبح 
فيه المزارعون استخدام الأسمدة.

ــر مــن  ــبــ ــزء الأكــ ــجــ ويــتــعــلــق الــ
تــــوقــــعــــات الـــــتـــــراجـــــع بـــالـــحـــبـــوب 
الـــخـــشـــنـــة، حـــيـــث مــــن المـــرتـــقـــب أن 
تــنــخــفــض مـــحـــاصـــيـــل الــــــــذرة فــي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــنــســبــة ١٦ 

المــائــة عــن متوسطها المسجّل  فــي 
خــلال فترة خمس سنوات، وذلك 
بسبب الأحوال الجوية التي بلغت 
مستويات استثنائية من الحرارة 
ــي المـــقـــابـــل، رفــعــت  ــفـــاف. وفــ والـــجـ
منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها 
بشأن الإنــتــاج العالمي للقمح عن 
المـــســـتـــوى المــســجــل فـــي تــقــريــرهــا 
الأخير في يوليو، إلى ٧٧٧ مليون 
طن، أي بانخفاض لا يذكر مقارنة 
بـــعـــام ٢٠٢١، وذلـــــك عــلــى خلفية 
المحاصيل القياسية المتوقعة في 
الاتحاد الروسي والأحوال الجوية 
ــيـــة فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة.  المـــواتـ
ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج 
بــنــســبــة ٢٫١ فــي  لـــــــلأرز  الــــعــــالمــــي 
المــائــة عــن أعــلــى ذروة لــه كـــان قد 
بلغها في عام ٢٠٢١، ويرجع ذلك 
فــي المــقــام الأول إلــى التوزيع غير 
المـــتـــســـاوي لـــهـــطـــول الأمــــطــــار فــي 
الهند وبنغلاديش. ومــن المتوقع 
أن ينخفض حجم التجارة العالمية 
بالحبوب بنسبة ١٫٩ في المائة في 
الفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ عما كان عليه 
إلـــــى ٤٦٩٫٦  ــــي،  ــــاضـ المـ ــام  ــعــ الــ فــــي 

ملايين طن.
وفي شأن منفصل، يتعرض 
نحو ربع المنطقة المنزرعة بالقمح 
في الأرجنتين لظروف سيئة بما 
فــي ذلــك انــعــدام الأمــطــار، وزيـــادة 
في درجات الحرارة وصقيع، وفقاً 
لتقرير صادر عن بورصة بوينس 
يــوم الخميس.  أيــريــس للحبوب 
ــــرغ»  ــبـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ووفـــــــقـــــــاً لـــــوكـــــالـــــة «بـ
لـــلأنـــبـــاء، تــتــوقــع الـــبـــورصـــة غلة 
أقــل ومــســاحــات زراعـــة أصغر في 
٢٣٫٧ في المائة من إجمالي المنطقة 
المــنــزرعــة بالقمح فــي الأرجنتين. 
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة 
إلى معتدلة على المساحة الزراعية 
في وسط البلاد وجنوبها في أول 
أســبــوعــين مـــن سبتمبر (أيـــلـــول) 
الحالي؛ ما قد يساعد في إمكانية 

تعافي المحصول.

انخفض مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (رويترز)

روما: «الشرق الأوسط»

دعوة مغربية لليقظة
 في مواجهة أسواق غذائية متقلبة

دعا مجلس المنافسة المغربي 
(مــــؤســــســــة دســـــتـــــوريـــــة تــــراقــــب 
الـــســـوق وتــنــافــســيــة المــــقــــاولات)، 
إلى اليقظة تجاه توجه الحكومة 
نحو اعتماد مخزون استراتيجي 
للمواد الغذائية والأدوية في ظل 
تداعيات جائحة كوفيد والحرب 

الروسية - الأوكرانية.
وجــــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر ســـنـــوي 
للمجلس صدر أول من أمس، تم 
توجيهه إلى العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، أن الــحــكــومــة، 
اعـــتـــمـــدت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠٢١، جــمــلـــــة مـن 
ــــداث  ـــ ــــــتـــهـــدفـــت إحــ ــــــر اسـ الـــتـــدابـــيـ
مــنــظــومـــــة ذات صــلــة بــالمــخـــــزون 
الاستراتيجي للمـواد الأساسية 
والمنتجات الصحية، وذلك بهدف 
مواصلة تمويـن الأسـواق بشكل 
منتظم، ودعا إلى التحلي بنوع 
الـــتـــطـــورات  ــيـــقـــظـــة» إزاء  مــــن «الـ

المتقلبة للأسواق الدولية.
وحـــث الــتــقــريــر عــلــى إعــطــاء 
رؤيـــــة واضـــحـــة لمــســتــوى عــرض 
الــســلــع والــخــدمــات عــلــى المــديــين 
ــل، لمــا يشكله  المــتــوســط والــطــويـــ
ذلــك من أهمية مـن شـأنها جعل 
مــــــة الـــتـــلـــقـــائـــيـــــــة لــلــعــرض  المــــــواء
والطلب تتـم علـى النحـو الأمثل. 
وأضاف التقرير أن ذلك من شأنه 
منع أي زيادة فاحشة في الأسعار 
قد تكرسها بشكل ممنهج ندرة 

المواد.
ــاء فـــي الــتــقــريــر: «شــكــل  ــ وجـ
أسـعار  فـي  التصاعـدي  المنحـى 

المــنــتــجــات الــطــاقــيــة والــغــذائــيــة، 
الملاحـظ علـى الصعيـد العالمي، 
ــــذي انــعــكــس عــلــى الاقــتــصــاد  والـ
الــقــدرة الشرائية  الوطني وعلى 
ــل  ــــــن أجـــ لـــلـــمـــواطـــنـــين، عـــامـــــــلاً مـ
الإسراع فـي إحـداث برنامج الدعم 

الموجـه للمواطنين».
من جهة أخرى، حذر التقرير 
من السحب السريع للدعم الذي 
للقطاعـات  الحكومة  خصصته 

المتضررة  من «كوفيد - ١٩».
ويــتــعــلــق الأمــــــر بــالأنــشــطــة 
ــفـــادت مـــــن اتــفــاقــيــات  ــتـ ــتـــي اسـ الـ
ــــم الــــحــــكــــومــــي، مـــــن بــيــنــهــا  الـــــدعـ
ــيــــاحــــة وتــنــظــيــم  قــــطــــاعــــات الــــســ
ــن الــحــفــلات  ــويـ ــمـ ــرات وتـ ــمــ ــؤتــ المــ
ــه  ــيــ ــرفــ ــتــ وقـــــــطـــــــاع فــــــــضــــــــاءات الــ

والألعاب.
وجاء في التقرير أنه ضمـن 
الـذي يمـر منـه  السياق الخـاص 
الاقتصاد المغربي، وعلاوة علـى 
ضمـان «الحيـاد التنافسـي» فـي 
ــأكــــد مــن  ــتــ مــنـــــح المــــســــاعــــدات والــ
المــؤقــت»، فإنه «يتعين  «طابعها 
ــر الــســلــيــم  ــيـ ــدبـ ــتـ ــلـــى الـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ
لعملية إلغاء هذه المساعدات عند 

مرحلة الخروج من الأزمة».
وحــســب الــتــقــريــر «يــنــطـــــوي 
الــســحــب المـــتـــســـرع» لـــهـــذا الــدعــم 
علـى خـطـر التسـبب فـي إفــلاس 
المـــــــقـــــــاولات ومـــضـــاعـــفـــــــة نــســبــة 
ــز فـــــي بــعـــــض الأســــــواق،  الــتــركــيـــ
المتأخـر  بينما يفضـي سـحبها 
علـى خـطـر تكريس تبعيـة بعض 
ــــاف قـــدراتـــهـــا  ــعـ ــ المـــــقـــــاولات وإضـ
التنافسية، وثنيها عن الابتكار 

والتجديد.

الرباط: «الشرق الأوسط»

كوريا تطلق مجلساً للتعاون 
الاقتصادي مع الشرق الأوسط

أعلنت كوريا الجنوبية تشكيل 
مــجــلــس يــضــم الــقــطــاعــين الــخــاص 
والــحــكــومــي لــلــبــحــث المـــشـــتـــرك عن 
سبل تعزيز تقدم الشركات الكورية 

في الشرق الأوسط.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وذكـــــــــــــــرت 
ــة  ــوريــ ــكــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ والــــصــــنــــاعــــة والـــــطـ
الجنوبية، في بيان أوردتـــه وكالة 
الأنــــبــــاء الـــكـــوريـــة «يــــونــــهــــاب»، أن 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الاقـ
ــــرق  ــــشـ الـــــتـــــجـــــاري بـــــين كـــــوريـــــا والـ
الأوســط سيناقش كيفية المشاركة 
الــفــعــالــة فـــي مــخــتــلــف المـــشـــروعـــات 
التي تقوم بها الشركات الكورية في 
الــتــعــاون مــع تلك  المنطقة، وتعزيز 
الــدول في مجال الطاقة وقطاعات 
الصناعة الحديثة مثل الصناعات 
ــارت إلــى  ــ ــعـــاب. وأشـ الــحــيــويــة والألـ
أن الحكومة تعتزم إرسال وفد إلى 
الــشــرق الأوســــط هـــذا الــعــام لإجـــراء 
محادثات حول التجارة والاستثمار 
الثنائي بناءً على نتائج مناقشات 
المــجــلــس. ومــــن جــانــبــه، قــــال نــائــب 
وزير التجارة جيونغ ديه - جين «إن 
إلــى تعزيز العلاقات  هــنــاك حــاجــة 
ــرق الأوســــط  ــع الـــشـ الاقـــتـــصـــاديـــة مـ
كوسيلة لدعم صادراتنا المتضائلة 
وســـــط الــــحــــرب المـــطـــولـــة المــحــيــطــة 
بـــأوكـــرانـــيـــا واضـــطـــرابـــات سلسلة 

التوريد العالمية».
وفـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
ارتفعت صــادرات كوريا الجنوبية 

بنسبة ٦٫٦ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
سنوي، ونمت المبيعات في الشرق 
الأوســــط مجتمعة بنسبة ٧٫٨ في 
المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي، لتصل 
إلـــى ١٫٣٤ مــلــيــار دولار، وأظــهــرت 
بيانات حكومية أن ارتفاع أسعار 
الطاقة العالمية تتسبب في معاناة 
ــبــــلاد مــــن عـــجـــز تــــجــــاري شــهــري  الــ
مرتفع قياسي بلغ ٩٫٤٧ مليارات 

دولار.
وأظـــهـــرت بــيــانــات نــشــرت يــوم 
الــخــمــيــس اســـتـــمـــرار عــجــز المـــيـــزان 
التجاري لكوريا الجنوبية للشهر 
الخامس على التوالي للمرة الأولى 
مــنــذ مــا يــقــرب مــن ١٤ عــامــاً بسبب 
ــار الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة.  ـــاع أســــعــ ــفـ ارتــ
وذكـــرت وزارة التجارة والصناعة 
والطاقة أن قيمة الصادرات الكورية 
الــجــنــوبــيــة خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
بلغت ٥٦٫٦٧ مــلــيــار دولار، مقابل 
٥٣٫٢ مليار دولار في نفس الشهر 
مــن الــعــام المـــاضـــي، وهـــو مــا يمثل 
ــلــــى رقـــــم لــــلــــصــــادرات فــــي شــهــر  أعــ
أغسطس منذ أن بــدأت الـــوزارة في 
تجميع البيانات ذات الصلة في عام 
١٩٥٦، وكان الرقم القياسي السابق 

قد تم تسجيله قبل عام.
لكن في المقابل سجلت البلاد 
قـــــدره ٩٫٤٧ مــلــيــار  تـــجـــاريـــاً  عـــجـــزاً 
دولار الشهر المــاضــي، حيث قفزت 
الــــــــواردات بــنــســبــة ٢٨٫٢ فـــي المــائــة 
ــــى ٦٦٫١٥ مـــلـــيـــار دولار  إلـ ســـنـــويـــاً 
ارتــفــاع أســعــار الطاقة  على خلفية 

العالمية.

سيول: «الشرق الأوسط»

تترقب مزيداً من الإضرابات وتهديدات الأغذية

«شتاء صعب لم يسبق له مثيل» الأسر البريطانية موعودة بـ

مــنــذ انـــفـــصـــال بــريــطــانــيــا عن 
الاتحاد الأوروبــي، مــروراً بجائحة 
ــا بـــعـــدهـــا، ولاحـــقـــاً تــبــعــات  كــــورونــ
ــــــيـــــــة، لا تـــتـــوقـــف  الأزمــــــــــة الأوكـــــــرانـ
الأزمات المتوالية التي تواجه الأسر 
الــبــريــطــانــيــة، وأحـــدثـــهـــا مـــا يــهــدد 

الطاقة خلال الشتاء المقبل.
وحــــذر مــؤســس شــركــة «أوفـــو 
إيــــنــــيــــرجــــي» لـــلـــطـــاقـــة فـــــي المــمــلــكــة 
المتحدة، ستيفن فيتزباتريك، من 
أن الأسر في جميع أنحاء بريطانيا 
ســتــعــانــي مــن «شــتــاء لــم يــســبــق له 
مــثــيــل»، مـــا لـــم تــتــصــرف الــحــكــومــة 
بـــســـرعـــة. ودعـــــا فــيــتــزبــاتــريــك إلــى 
ــاذ إجـــــــــراء «جـــــــــريء لـــلـــغـــايـــة»  ــ ــــخـ اتـ
للمساعدة في حماية العائلات من 
«أسوأ ارتفاع في الأسعار»، بحسب 
ــانــــدارد»  ــتــ صــحــيــفــة «إيـــفـــيـــنـــنـــغ ســ

البريطانية.
ومن المتوقع أن يعاني ملايين 
ــاع فـــواتـــيـــر  ــ ــفــ ــ ــن ارتــ ــ ــــاص مـ ــخــ ــ الأشــ
ـــن ١٩٧١  الـــطـــاقـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــم مـ
جنيهاً إسترلينياً إلى ٣٥٤٩ جنيهاً 
إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً فــــي الـــســـنـــة بـــــــدءاً مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن 
المحتمل أن ترتفع أكثر من ذلك خلال 

الشتاء.
لــم  فـــيـــتـــزبـــاتـــريـــك: «إذا  وقــــــال 
نــســتــخــدم كـــل لــحــظــة مــتــاحــة على 
مدار الأسابيع الـ١٢ المقبلة لحل هذه 
المشكلة، فسنشهد شتاءً لم يسبق 
لــه مــثــيــل؛ حــيــث يــعــانــي الــنــاس من 

الــجــوع ويــصــابــون بــالــبــرد وتـــرزح 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
تحت وطأة الآثار الصحية المترتبة 
على ذلـــك». كما حــذر مــن أن البلاد 
ــن ارتـــفـــاع  ــوات مــ ــ ــنـ ــ ــه «سـ ــواجــ ــد تــ قــ

الأسعار».
الــــوزراء المنتهية  وكــان رئيس 
ولايته بوريس جونسون قد قال إن 
على بريطانيا «أن تصبح نووية»؛ 
حـــيـــث أعـــلـــن عــــن تـــمـــويـــل حــكــومــي 
بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه إسترليني 
للمضي قــدمــاً فــي مــشــروع محطة 
الطاقة النووية سايزويل سي في 
ســوفــوك، بتكلفة نهائية تبلغ ٢٠ 

إلى ٣٠ مليار جنيه إسترليني.
ــــى الــــــفــــــور، صـــــــرح وزيـــــر  ــلـ ــ وعـ
الـــخـــزانـــة نـــديـــم الــــزهــــاوي، بـــأنـــه لا 
يــنــبــغــي قــطــع إمــــــدادات الــطــاقــة عن 
أي أســرة بسبب الأزمـــة التي يُلقى 
بـــالـــلـــوم فــيــهــا إلــــى حـــد كــبــيــر على 
خــفــض روســيــا تــدفــقــات الــغــاز إلــى 
أوروبــا، رداً على دعم هذه الأخيرة 
لأوكــرانــيــا فــي العملية العسكرية 

الروسية.
وفي غضون ذلك، من المقرر أن 
يشارك ٤٠ ألف عامل إضافي بقطاع 
السكك الحديدية في بريطانيا في 
إضراب مقرر في وقت لاحق الشهر 
النقابات  الجاري، في ظل تصعيد 
الــعــمــالــيــة الـــخـــلاف بـــشـــأن الأجــــور 

وإصلاحات مقترحة في القطاع.
وذكر الاتحاد الوطني للعاملين 
في مجال السكك الحديدية والملاحة 
والنقل أن العمال التابعين للاتحاد 

ســوف ينظمون إضــرابــاً عن العمل 
فـــي ١٤ شـــركـــة لــلــســكــك الــحــديــديــة 
ــلـــول)  يـــومـــي ١٥ و١٧ ســبــتــمــبــر (أيـ

الجاري.
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــم الــ ــ ــــضــ ــنــ ــ وســــــــــــــــوف يــ
الـــتـــابـــعـــون لـــلاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي إلــى 
ــة  ــابـ ــقـ ســــائــــقــــي الــــــقــــــطــــــارات مــــــن نـ
«أســلــيــف» الــعــمــالــيــة، الــتــي أعلنت 
الأربــعــاء تنظيم إضــراب عن العمل 
يــــوم ١٥ ســبــتــمــبــر، يــشــمــل وســائــل 

الــنــقــل الـــعـــام الــســطــحــيــة فـــي لــنــدن. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الأمين 
العام للاتحاد، مايك لينش، قوله 
يــقــوم بها سوف  الــتــي  إن «الحملة 

تستمر طالما تطلب الأمر ذلك».
ويطالب عمال السكك الحديدية 
بـــزيـــادة مــلــمــوســة فــي الأجــــور بعد 
أن ارتــفــعــت مــعــدلات الــتــضــخــم في 
بريطانيا بأكثر مــن ١٠ فــي المائة، 
اقــتــصــاديــون أن  ويــتــوقــع محللون 

تــصــل نــســبــة الــتــضــخــم إلـــى ٢٢ في 
المائة العام المقبل.

وإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــى مــــشــــكــــلات 
الــغــلاء المــبــاشــرة، حـــذرت صناعة 
الأغــذيــة الــبــريــطــانــيــة مــن تناقص 
إمــــــدادات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
ــــداد شـــركـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــب اسـ ــيــــس بـــسـ لــ
«ســــي إف انــدســتــريــز هــولــدنــغــز» 
بــبــريــطــانــيــا، بل  لــوقــف مصنعها 
لأن منتجاً كبيراً آخــر على وشك 

الإغلاق لإجراء عمليات صيانة.
كــــــانــــــت «ســـــــــي إف» لإنـــــتـــــاج 
الأســـمـــدة، الــتــي تـــورد نــحــو ٤٢ في 
المـــائـــة مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
ــرت الأســــبــــوع  ــ ــ ــا، ذكـ ــيـ فــــي بـــريـــطـــانـ
الماضي أنها ستوقف مؤقتاً إنتاج 
الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز 

الطبيعي.
ــقــــا لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»،  ووفــ
تـــعـــتـــزم شــــركــــة «إنــــــســــــس»، ثـــانـــي 
أكبر مــورد لثاني أكسيد الكربون 
ــتــــاج لأســابــيــع  ــبـــلاد، وقــــف الإنــ ــالـ بـ
قليلة في سبتمبر الجاري لإجــراء 
أعمال صيانة سنوية. وقالت كيت 
المــديــرة العلمية باتحاد  هاليويل، 
الأغذية والمشروبات، إننا «قلقون 
بشكل متزايد حيال إمــدادات ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون خــــلال الــخــريــف، 
ومــن عواقب محتملة على سلسلة 
ــة والمــــشــــروبــــات  ــ ــذيــ ــ إمــــــــــــدادات الأغــ

البريطانية».
وقالت إن عمليات الصيانة في 
«إنـــســـس» يــمــكــن أن تــتــرك منتجي 
الأغذية والمشروبات يعتمدون على 
واردات من أوروبا «التي هي نفسها 
غير مستقرة». ويذكر أن غاز ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون لـــه اســتــخــدامــات 
كــــثــــيــــرة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا فـــــي تــعــلــيــب 
اللحوم ووجبات الرضّع والأغذية 
الطازجة والمخبوزات، حيث يبقي 
الأغــذيــة طــازجــة أثــنــاء نقلها، وفي 
الــنــبــاتــات فــي البيوت  تحفيز نمو 
الـــزجـــاجـــيـــة وتـــخـــديـــر الــحــيــوانــات 

كالدجاج والخنازير قبل ذبحها.

تتزايد التحذيرات من أن الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ستعاني من «شتاء
 لم يسبق له مثيل» ما لم تتصرف الحكومة بسرعة (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

أين تذهب الأموال في عالم مرتبك؟

قال المحللون الاقتصاديون في بنك 
المــســتــثــمــريــن  كــــــورب»، إن  أمــيــركــا  «أوف 
ــــود  ــركـ ــ ــة الـ ــ ــــدمـ ــتــــعــــدون لمــــواجــــهــــة صـ يــــســ
الاقــتــصــادي بــتــســريــع وتــيــرة الانــســحــاب 
من ســوق الأسهم بعد تحذيرات مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي 
الأمــيــركــي) مــن أنـــه لــن يــتــراجــع بسهولة 
في معركته ضد التضخم، وهو ما يعني 

مواصلة زيادة أسعار الفائدة.
وحسب بيانات مؤسسة «إي بي إف 
آر غلوبال» للبيانات المالية، فإن أسواق 
الأسهم العالمية سجلت خروج أموال تفوق 
الأموال التي تدفقت إلى السوق بقيمة ٩٫٤ 
مليار دولار خــلال الأسبوع المنتهي يوم 
٣١ أغسطس (آب) الماضي، وهو رابع أكبر 
خـــروج لــلأمــوال مــن ســـوق الأســهــم خــلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. وســجــلــت ســــوق الأســهــم 
الأميركية أكبر موجة خروج للأموال خلال 
١٠ أســابــيــع، حيث وصــل صــافــي الأمـــوال 
ــبــــوع  الــــخــــارجــــة مــــن الــــســــوق خـــــلال الأســ

الماضي إلى ٤٫٢ مليار دولار.
ــال مــحــلــلــو «بـــنـــك أوف أمــيــركــا»،  ــ وقـ
بقيادة ميشيل هارتنت، في تقرير، إنهم 
يتوقعون «صدمة تضخم سريع وصدمة 
ركــــود بـــطـــيء»، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي، مــدعــومــاً بـــارتـــفـــاع أســعــار 
المستهلك وحزم التحفيز المالي والمدخرات 
الكبيرة للمستهلكين وتأثيرات الحرب في 

أوكرانيا.
ــم الأمــيــركــيــة  ــهـ وتـــعـــثـــرت ســــوق الأسـ
فــــي أعــــقــــاب تـــصـــريـــحـــات جــــيــــروم بــــاول 
رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
يــوم الجمعة المــاضــي، الــتــي قــال فيها إن 
المــجــلــس لــن يــبــطــئ وتــيــرة زيــــادة أســعــار 
الــفــائــدة فــي ظــل مــعــدل التضخم المرتفع، 
وهــو مــا أدى لفقدان مؤشر «إس آنــد بي 
٥٠٠»، الأوسع نطاقاً، للأسهم الأميركية، 
الــقــيــمــة  تـــريـــلـــيـــونـــي دولار مــــن  حــــوالــــي 
الــســوقــيــة لــلــشــركــات المــدرجــة عليه خــلال 
الأيـــام الخمسة المــاضــيــة، وخــســارة نحو 
أثــنــاء فترة  الــتــي حققها  نصف مكاسبه 

صعود الأسهم خلال الصيف الحالي.

الــعــلامــات السلبية، أظهر  ومـــن بــين 
تقرير اقتصادي نشر الخميس استمرار 
مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات 
المتحدة خلال أغسطس الماضي عند أقل 

مستوياته منذ عامين.
وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي 
أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع 
سجل خلال أغسطس الماضي ٥٢٫٨ نقطة، 
نفس مستواه في يوليو (تموز) الماضي، 
وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 
نــقــطــة. وكـــان  ٢٠٢٠ عــنــدمــا ســجــل ٥٢٫٤ 
الــذيــن استطلعت «بــلــومــبــرغ»  المــحــلــلــون 
آراءهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى ٥١٫٩ 

نقطة خلال الشهر الماضي.
جاء استقرار المؤشر الرئيسي لقطاع 
ــفـــع فيه  ــــذي ارتـ الــتــصــنــيــع، فـــي الـــوقـــت الـ
الــجــديــدة إلى  الــفــرعــي للطلبيات  المــؤشــر 
٥١٫٣ نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل ٤٨ 
نقطة خلال يوليو. وتراجع مؤشر الإنتاج 
إلــى ٥٠٫٤ نقطة، مقابل ٥٣٫٥ نقطة خلال 

الفترة نفسها.
ــر  ــع مـــؤشـ ــ ــفــ ــ ــت نـــفـــســـه ارتــ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ

التوظيف في القطاع إلى ٥٤٫٢ نقطة خلال 
الشهر المــاضــي، مقابل ٤٩٫٩ نقطة خلال 
الشهر السابق، وهو ما يشير إلى عودة 
الوظائف في القطاع إلى النمو بعد ثلاثة 
أشهر من الانكماش. وقال تيموثي فيور 
رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في 
معهد إدارة الإمـــدادات، إن «المـــزاج ما زال 
متفائلاً بشأن الطلب، حيث جاءت خمسة 
ردود إيجابية مقابل كــل رد حـــذر» على 
الأسئلة بشأن توقعات الطلب لدى قطاع 
التصنيع. كما استمر أعضاء اللجنة في 
التعبير عن قلقهم بشأن تباطؤ الاقتصاد 

الأميركي ككل.
ــاوف مــــن الــحــركــة  ــخــ ــــي مـــقـــابـــل المــ وفـ
شــديــدة الــســرعــة لــلــفــيــدرالــي، أظــهــر مسح 
ــراء أن  ــبـ ــادي شــمــل عـــــدداً مـــن الـــخـ ــتـــصـ اقـ
البنك المركزي الأوروبي ما زال متأخراً في 
ــادة مــعــدل التضخم  الــحــركــة للحد مــن زيـ
الــيــورو، وعليه التحرك بقوة  في منطقة 
أكبر ووتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل 

للسيطرة على الأسعار.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أنـــه على 

الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي في 
يوليو الماضي زيادة سعر الفائدة بأكثر 
مــن الــتــوقــعــات، قـــال نــحــو ثلثي المحللين 
الذين شملهم المسح، إن مسؤولي البنك 
ــبــــطء شــــديــــد فــــي مـــواجـــهـــة  يـــتـــحـــركـــون بــ

التضخم الذي وصل إلى ٩٫١ في المائة.
ــبــــراء زيــــــــادة الـــفـــائـــدة  ويـــتـــوقـــع الــــخــ
الأوروبية مجدداً بمقدار ٧٥ نقطة أساس 
خــــلال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس المــحــافــظــين يــوم 
ــلــــول) الـــحـــالـــي. كــمــا يــرى  ٨ ســبــتــمــبــر (أيــ
المحللون أن ينصب تركيز البنك المركزي 
الأوروبي على وقف ارتفاع الأسعار أكثر 
من التركيز على قطع الطريق على الركود 
الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية 
ــدة الـــتـــي تــضــم ١٩ دولـــــة مـــن دول  ــوحــ المــ

الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع أغلب الأســواق المالية أيضاً 
زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار ٧٥ نقطة 
أســاس خــلال الأســبــوع المقبل، على غــرار 
ما فعله مجلس الفيدرالي الأميركي الذي 
رفــع سعر الفائدة بمعدلات كبيرة خلال 

الشهور الأخيرة.

القاهرة: أحمد الغمراوي

مخاوف الصين تدمي أسواق الزنك

يتجه الزنك لأكبر خسارة أسبوعية 
خلال أكثر من عقد جراء القلق من تباطؤ 
الطلب في الصين جراء القيود الجديدة 
لمكافحة وباء «كورونا» في البلاد، حسب 
وكالة «بلومبرغ». وزاد معدل التراجع 
يـــوم الــجــمــعــة، عــقــب الإغــــلاق فــي مدينة 
تشينغدو، فــي وقــت تــدخــل الــصــين فيه 
 

ُ
ذروة موسم البناء.وينتاب التجارَ القلق

من تكرار موجات تفشي واسعة النطاق 
«كــوفــيــد - ١٩» كما حــدث أوائـــل العام  لـــ
ر بالسلب على الطلب 

ّ
الجاري، وهو ما أث

على المعادن في أكبر مستهلك في العالم. 
وتسببت المخاوف المتعلقة بالطلب في 
تراجع معادن أخــرى، حيث من المتوقع 
أن يسجل مــقــيــاسٌ لأهــم عــقــود بورصة 
لندن للمعادن أكبر انخفاض أسبوعي 

منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وتراجع الزنك بنسبة ٢٫٩٪ ليصل 
إلـــى ٣١٦٦٫٥٠ دولار للطن فــي بــورصــة 
لــنــدن لــلــمــعــادن بــحــلــول الــســاعــة ١٠:١٢ 

صــبــاحــاً بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي. وتـــراجـــع 
ــذا  ــــن ١١٪ خـــــــلال هــ ــر مــ ــثــ ــأكــ بــ ــدن  ــ ــعــ ــ المــ

الأسبوع.
وفي شأن منفصل، أعلن بنك الشعب 
الصيني (البنك المركزي) يوم الجمعة أنه 
ضخ ملياري يــوان (نحو ٢٩٠٫٢ مليون 
دولار أميركي) في النظام المصرفي عبر 
عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ 
على السيولة. وحسبما ذكر بنك الشعب 
الفائدة على  الصيني، تم تحديد سعر 
ــــادة الـــشـــراء الــعــكــســي لمــدة  اتــفــاقــيــات إعـ

سبعة أيام عند ٢٪.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
ــد أن  ــزي أكــ ــركــ (شـــيـــنـــخـــوا) أن الــبــنــك المــ
هــذه الــخــطــوة تــهــدف إلــى الــحــفــاظ على 
استقرار السيولة في النظام المصرفي. 
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسي أو 
«الريبو العكسي»، عمليات  ما يُعرف بـ
المــركــزي بشراء  مالية يقوم فيها البنك 
أوراق مــالــيــة مــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة من 
خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة 

بيعها إليها مجدداً في المستقبل.

شنغهاي: «الشرق الأوسط»
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إقبال كبير على تذاكر التعاون 
والنصر... والصحفي لن يشارك

قــــــــرر المــــــــــــدرب الــــبــــرازيــــلــــي 
شاموسكا مدرب فريق التعاون، 
الثبات على نفس قائمة الأسماء 
التي زج بها في المباراة الأولى 
ضـــــد الــــفــــتــــح، حـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه 
الــنــصــر الــيــوم، ضــمــن مــبــاريــات 
الجولة الثانية من دوري روشن 

السعودي.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن إنــــهــــاء 
الإدارة صفقات مهمة قبل إغلاق 
فترة التسجيل الصيفية تمثلت 
في التعاقد مع اللاعبين عبد الله 
رديـــف قــادمــاً مــن الــهــلال وزيــاد 
الــصــحــفــي قـــادمـــاً مـــن الاتـــحـــاد، 
فإن المــدرب لا يعتزم الاستعانة 
بأي منهما في المباراة، وإن كان 
رديــف قد شــارك في التدريبات 
المــبــاراة،  الرئيسية التي تسبق 
ــــول الــصــحــفــي  فــيــمــا تـــأخـــر وصـ

حتى ظهر أمس.
وسيفكر المدرب شاموسكا 
فـــــــي الاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــــالأســـــمـــــاء 
ــن الــجــولــة  الــــجــــديــــدة ابــــتــــداء مــ
الـــثـــالـــثـــة رغـــــم الـــحـــاجـــة المـــاســـة 
لتدعيم خط دفاع الفريق بشكل 
عــاجــل، إلا أنـــه لا يـــود عــمــل أي 
تعديلات قد يكون لها أثر سلبي 

على انسجام المجموعة.
وانتعش التعاون بعد الفوز 
الـــذي حققه خـــارج أرضــه  الأول 
فــي دوري هــذا المــوســم، حينما 
انـــتـــصـــر عـــلـــى الـــفـــتـــح بــهــدفــين 
نظيفين في مباراة شهدت تألق 
الــبــرازيــلــي ماليسون  الـــحـــارس 
الــذي تصدى لكثير من الكرات 

لــــه وبــعــث  الــــظــــهــــور الأول  فــــي 
الــطــمــأنــيــنــة فـــي نــفــوس أنــصــار 
نـــاديـــه، خــصــوصــاً أن الــتــعــاون 
فــقــد فـــي هــــذا المـــوســـم مــواطــنــه 
انجوس والحارس المحلي معتز 
الــذي تألق كثيراً في  البقعاوي 
دور المجموعات بــدوري أبطال 
آســيــا، إلا أنـــه قـــرر الــرحــيــل إلــى 
نــادي الطائي للبقاء قريباً من 

أسرته.
مــن جــانــبــه، أشـــاد الدكتور 
سعود الرشودي رئيس النادي 
بالدعم المتواصل والقوي الذي 
يـــحـــظـــى بـــــه الــــــنــــــادي مـــــن قــبــل 
الــعــضــو الـــذهـــبـــي عــبــد الــعــزيــز 
الـــحـــمـــيـــد، مــبــيــنــاً أنـــــه مــــن أهـــم 
الأســبــاب فــي تــجــاوز المصاعب 
الــكــثــيــرة الـــتـــي مـــر بــهــا الـــنـــادي 
والحصول  بالتزاماته  للإيفاء 

على شهادة الكفاءة المالية.
وبعد الظهور الأول بالفوز، 
أكـــد الـــرشـــودي أن هـــذه الــبــدايــة 
الموفقة ستكون حافزاً من أجل 
أن يكون موسم التعاون مختلفاً 
البداية  عما سبقه، حيث كانت 
مــتــواضــعــة مـــن حــيــث الــحــصــاد 
ــا أدخـــــــــل الـــفـــريـــق  ــ ــطــــي، مــ ــقــ ــنــ الــ
فـــي حــســابــات الــهــبــوط لــــدوري 

الدرجة الأولى.
وعلى صعيد متصل، لقيت 
التذاكر الخاصة بالمباراة إقبالاً 
كبيراً، خصوصاً في ظل سعرها 
المــنــخــفــض، حــيــث لـــم تــتــجــاوز 
المــوحــدة لــلأفــراد والعائلات ١٠ 
ريالات، فيما كانت قيمة المنصة 
٣٠٠، وهو السعر الأعلى من بين 

تذاكر تلك المباراة.

شاموسكا سيبقي على تشكيلة مواجهة الفتح الماضية أمام النصر 
(المركز الإعلامي بنادي التعاون)

الدمام: علي القطان

النصر يحل ضيفاً على التعاون في الجولة الثانية من المنافسات

دوري روشن السعودي: الاتحاد في اختبار صعب أمام الاتفاق
يتطلع فريقا الاتحاد والنصر 
لمواصلة رحلة انتصاراتهما عندما 
يخوضان تحدياً صعباً في ختام 
منافسات الجولة الثانية من دوري 
الــســعــودي للمحترفين، إذ  روشـــن 
يستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق 
فــــي مــلــعــب الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة فــي 
الوقت الذي يحل فيه النصر ضيفاً 
على فريق التعاون بمدينة بريدة. 
ــقـــق الاتــــحــــاد فــــــوزاً ثــمــيــنــاً  وحـ
ــام الــعــدالــة فــي الــجــولــة  بــثــلاثــيــة أمــ
ــيــــمــــت بــمــديــنــة  المــــاضــــيــــة الــــتــــي أقــ
الأحــســاء، ورغــم انتصاره بثلاثية 
ــم يـــظـــهـــر بــــصــــورة  فـــــــإن الــــفــــريــــق لـــ
مطمئنة لأنصاره ومحبيه خاصة 
وأن الهدفين الثاني والثالث حضرا 
ــرة بـــعـــد هـــدف  ــيــ ــائـــق الأخــ ــدقـ فــــي الـ
المـــدافـــع أحمد  الـــذي سجله  الــتــقــدم 

شراحيلي. 
ــبـــل الاتــــــحــــــاد ضــيــفــه  ــقـ ــتـ ويـــسـ
«الجريح» الاتفاق الذي سجل بداية 
سلبية بخسارته أمــام الطائي في 
مــواجــهــة كــانــت فـــي مــتــنــاول يــديــه 
وعــــلــــى أرضـــــــه وبـــــين أنـــــصـــــاره، إذ 
يــــحــــاول فــــــارس الـــدهـــنـــاء الــظــهــور 
بصورة مقنعة لجماهيره ويتطلع 
ــيـــة مــن  ــابـ لــــلــــخــــروج بــنــتــيــجــة إيـــجـ

اللقاء. 
ــذا المــســاء  ويــفــتــقــد الاتـــحـــاد هــ
خــدمــات مدافعه مهند الشنقيطي 
ــت لـــجـــنـــة الاحــــــتــــــراف  ــنــ ــلــ الـــــــــذي أعــ
وأوضـــــــــاع الـــلاعـــبـــين فــــي الاتــــحــــاد 
ــقــــدم مــعــاقــبــتــه  ــكـــرة الــ الـــســـعـــودي لـ
بالإيقاف لمدة شهرين على خلفية 
قضية عـــدم استجابته لاســتــدعــاء 
الــســعــودي للمشاركة في  المنتخب 

بطولة آسيا تحت ٢٣ عاما. 

وشــــــــارك الــشــنــقــيــطــي كــلاعــب 
أساسي في مواجهة العدالة إلا أنه 
سيغيب الفترة القادمة عن تمثيل 
الفريق ليصبح ثاني الأسماء التي 
يــفــتــقــدهــا الاتـــحـــاد بــســبــب الإيــقــاف 
لمـــدة طــويــلــة بــعــد المــهــاجــم المــغــربــي 
عبد الرزاق حمد الله الموقوف لمدة ٤ 

أشهر من قبل اللجنة نفسها. 
ويتطلع وصيف بطل النسخة 
الأخيرة للدوري لمواصلة انتصاراته 
والبحث بجدية عــن المنافسة على 

لــقــب الـــــــدوري الـــغـــائـــب عـــن خــزائــن 
الفريق منذ ٢٠٠٩، ومــا زال الفريق 
يبحث عن مزيد من المباريات لخلق 
الــتــجــانــس والاعـــتـــيـــاد عــلــى الــنــهــج 
التكتيكي للمدرب البرتغالي نونو 

سانتو. 
ــاق فـــيـــعـــيـــش حـــالـــة  ــ ــفــ ــ ــا الاتــ ــ ــ أمـ
إحــبــاط بعد خسارته الأولـــى إلا أن 
أتــم صفقتين بعد مواجهة  الــفــريــق 
الطائي، ويتوقع أن يكون البرازيلي 
ــن فـــلامـــنـــغـــو  ــ فـــيـــتـــيـــنـــيـــو الــــــقــــــادم مــ

ــاء المــتــاحــة  ــمــ الـــبـــرازيـــلـــي أحــــد الأســ
للفرنسي باتريس كارتيرون فيما 
يحتاج المدافع المقدوني داركو لمزيد 
مــن الــوقــت حتى دخــولــه فــي قائمة 

الفريق. 
وأنــهــى الاتــفــاق خــدمــات لاعبه 
الألمــــانــــي أمــــين يـــونـــس وتـــعـــاقـــد مع 
البرازيلي فيتينيو قبل أن يكمل عقد 
محترفيه الأجانب بالمقدوني داركو، 
ــودة وجــاهــزيــة  ــ ــا زال يــتــرقــب عـ ومــ
ــرز الأســمــاء  أبـ نعيم السليتي أحـــد 

الـــذي يــعــانــي مــن إصــابــة لحقت به 
في نهاية الموسم الماضي وتجددت 
خلال المعسكر الذي أقيم في تركيا. 
وفي مدينة بريدة يحل النصر 
ضيفاً ثقيلاً على نظيره التعاون في 
مواجهة تجمع بين الفريقين اللذين 
حققا نجاحا في الجولة الأولى، إذ 
كسب التعاون مباراته أمــام الفتح 
خـــارج أرضـــه وســجــل النصر بداية 
مثالية رغم تواضع انتصاره بهدف 

وحيد فقط. 

ــاده  ــقــ ــتــ ــر افــ ــنــــصــ ويــــــواصــــــل الــ
خــــدمــــات أبــــــرز لاعـــبـــيـــه الـــبـــرازيـــلـــي 
المــوقــوف لمــبــاراتــين بقرار  تاليسكا 
ــداث  ــ ــلـــى خــلــفــيــة أحــ ــاطـــي عـ ــبـ انـــضـ
المباراة الأخيرة في الموسم الماضي، 
وسيعمل الفرنسي رودي غارسيا 
مدرب النصر على تجاوز الأخطاء 
التي ظهر عليها الفريق الأصفر في 

مواجهة الوحدة. 
وكــــان الــنــصــر أتـــم تــعــاقــده مع 
المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس 
بـــعـــد مـــواجـــهـــة الــــوحــــدة حـــيـــث مــن 
ــائـــمـــة  ــقـ ــي الـ ــ ــوره فــ ــ ــــضــ المــــتــــوقــــع حــ
الأساسية هذا المساء أمام التعاون 
خاصة وأن النصر يعاني من نقص 
عــــــددي عـــلـــى صــعــيــد الــــدفــــاع بــعــد 
الإصابة التي غيبت سلطان الغنام 
الــســابــقــة وستغيبه  المــواجــهــة  عـــن 

كذلك عن مباراة التعاون. 
ويــعــول النصر على مهاجمه 
ــيـــرونـــي فــيــنــســنــت أبـــــو بــكــر  ــامـ ــكـ الـ
ــافــــــة لـــــعـــــدد مــــــن الأســـــمـــــاء  ــ ــــالإضــ بــ
الــفــريــق، يأتي  المحلية اللامعة فــي 
فــي المــقــدمــة خــالــد الــغــنــام والمنضم 
حديثاً لصفوف الفريق عبد الرحمن 
غـــريـــب المـــتـــوقـــع حــــضــــوره كــلاعــب 
أساسي بعد أن شارك كلاعب بديل 

في مواجهة الوحدة. 
أمــــــــا الـــــتـــــعـــــاون الـــــــــذي خــطــف 
انتصارا مميزا في الجولة الأولــى 
خــــارج أرضــــه أمــــام الــفــتــح بثنائية 
الـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــي تــــــاوامــــــبــــــا وفــــهــــد 
الرشيدي فيسعى للخروج بنتيجة 
إيجابية أمام النصر لحصد المزيد 
من النقاط بصورة مبكرة وتجاوز 
الإخـــفـــاق الــــذي ظــهــر عــلــيــه الــفــريــق 
فــي آخــر مواسمه بــالاقــتــراب كثيراً 
من مناطق الهبوط حتى اللحظات 

الأخيرة من الدوري.

الاتحاد يريد مواصلة رحلة الانتصارات في الدوري (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

الرياض: فهد العيسى

أستراليا تسحب عرضها لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣

قررت أستراليا عدم المضي قدماً 
فــي مــلــف تــرشــيــحــهــا لــتــكــون الــدولــة 
البديلة للصين لاستضافة كأس آسيا 
٢٠٢٣ لكرة القدم، كما أعلن الاتحاد 

المحلي للعبة الجمعة.
وكان من المقرر أن تقام البطولة 

في ١٠ مدن صينية خلال الفترة من 
إلــى ١٦ يوليو  ١٦ يونيو (حــزيــران) 
(تموز) ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٤ منتخباً، 
لكنها اعتذرت عن عــدم الاستضافة 
بسبب تداعيات جائحة (كوفيد - ١٩) 

منتصف مايو (أيار) الماضي.
وفــتــح الاتـــحـــاد الآســـيـــوي الــبــاب 
أمــــام الاتـــحـــادات الــوطــنــيــة الأعــضــاء 

ــداء الــرغــبــة لاســتــضــافــة  ــ ــل إبــ مـــن أجــ
البطولة التي تقام كل أربع سنوات، 
وبالفعل تقدمت أربع دول هي كوريا 
ــيـــا  ــيـــسـ ــر وإنـــدونـ ــطــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، وقــ
وأســتــرالــيــا قــبــل انــســحــاب الأخــيــرة 

أمس الجمعة.
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن الاتــحــاد 
القدم: «أكد الاتحاد  الأسترالي لكرة 

ــه لــــن يــمــضــي قــدمــاً  ــأنـ ــتــــرالــــي بـ الأســ
فــــي عــمــلــيــة تـــقـــديـــم مـــلـــف الــتــرشــيــح 

لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣».
وأضاف: «لكننا أبقينا اهتمامنا 
ــــي تـــقـــديـــم مـــلـــف تــرشــيــح  ــيـــر فـ ــبـ ــكـ الـ
لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 
٢٠٢٦» على أن يتقدم بذلك رسمياً في 

وقت لاحق من العام الحالي.

سيدني: «الشرق الأوسط»

كأس آسيا (أ.ف.ب)

رئيس النادي راهن على «حسن التدبير» في الصفقات الصيفية

خالد البلطان... هل يعيد «الشباب» إلى منصات التتويج؟
ــاب  ــبـ ــشـ ــــق الـ ــريـ ــ ــكــــن فـ لـــــم يــ
ــام غـــريـــبـــاً عــلــى  ــ ــ ــاً مــــن الأيـ يـــومـ
مــنــصــات الــتــتــويــج وســجــلات 
الــبــطــولات، إلا أنـــه كـــان فريقاً 
صــديــقــاً لــلــجــمــيــع والـــصـــداقـــة 
فــي الــريــاضــة لــيــســت حــاضــرة 
بصورتها الدائمة، فالرياضة 
وكرة القدم تحديداً لعبة ليست 
داخل العشب الأخضر فقط بل 
تتجاوزه لأكثر من ذلك إعلامياً 

وإدارياً.
خالد البلطان رجــل صنع 
الـــتـــحـــول فــــي هــــويــــة الـــشـــبـــاب 
خلال قرابة العشرين عاماً التي 
مضت منذ قدومه الأول للنادي 
الــذي اشتهر بلقبه  العاصمي 
«الليث»، إذ حوله لنادٍ منافس 

على كافة الأصعدة.
حــضــر الــبــلــطــان فــي بــدايــة 
قدومه للشباب كرئيس مكلف 
وكــــــان مـــوســـمـــه الأول ذهــبــيــاً 
بعد أن عانق فريقه الليث لقب 
الدوري السعودي ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦ 
وذلـــك على حــســاب الــهــلال في 
المباراة النهائية للبطولة التي 
كسبها بثلاثية عبد المحسن 
الــــــــدوســــــــري وعــــــبــــــده عــطــيــف 

وناصر الشمراني.
بــــــدأ الـــبـــلـــطـــان فـــــي نـــــادي 
الشباب بهدوء وسط أصوات 
تتردد حينها بأن الشخصية 
التي اعتلت دفة كرسي الرئاسة 
بُــعــد مسافة قليلة  كــانــت على 
مــن الــحــضــور كــرئــيــس لــنــادي 
النصر وهو الأمر الذي ارتبط 
الــراحــل عبد الرحمن  بــالأمــيــر 
بن سعود رمز النصر وعرابه 
الأول والـــذي وافــتــه المنية قبل 

تمام هذا الأمر.
وقـــبـــل الـــشـــبـــاب والــنــصــر، 
لــم يــكــن خــالــد الــبــلــطــان غريباً 
على الــجــانــب الــريــاضــي، فهو 
لــفــريــق مدينته  الـــداعـــم الأول 
ــزم الــــذي  ــرس» فـــريـــق الــــحــ «الــــــ
ــاده بــمــيــزانــيــة ضــخــمــة نحو  قــ
الصعود إلى الدوري السعودي 
للمحترفين للمرة الأولـــى في 
تاريخه وأسهم ببقائه كفريق 

فعال لمدة ستة مواسم.

شخصية البلطان مثيرة 
لــلــجــدل حــتــى بـــين الــشــبــابــيــين 
ــادة  ــ ــح حــ ــ ــاريـ ــ ــــصـ ــم، تـ ــهــ ــســ ــفــ أنــ
وعمل يتجاوز واقعية الجدية 
ــادة لــــنــــادٍ يــــصــــارع بــين  ــتــ ــعــ المــ
القطبين الأكــبــر فــي العاصمة 
مـــالـــيـــاً وجـــمـــاهـــيـــريـــاً «الـــهـــلال 
والــنــصــر»، مــا يجعل الخلاف 
حول جزء من عمله وليس كُل 
ما يقدمه فالشبابيون يعلمون 
ــزاع صــفــقــات  ــتــ قـــدرتـــه عــلــى انــ
مميزة من بين أقطاب الأندية 
الأكـــثـــر مـــــلاءة مــالــيــة بحسب 

أحاديث البلطان الدائمة.
تبوأ البلطان رئاسة نادي 
ــورة مــســتــمــرة  ــ ـــصـ ــاب بــ ــبــ ــشــ الــ
حتى ٢٠١٤ منذ قــدومــه الأول 
بــالــتــكــلــيــف، لـــيـــبـــدأ فــــي رحــلــة 
الــتــي مــا زالــت  البناء الطويلة 
مــســتــمــرة حــتــى الآن، والــبــنــاء 
ليس بشراء اللاعبين أو إنشاء 
الأكاديميات بل صناعة هوية 

مختلفة لفريق الشباب.
وصناعة الهوية الحديثة 
لـــلـــشـــبـــاب هـــــي مـــــا زادت مــن 
لفريق  الجماهيرية  الشعبية 
الـــشـــبـــاب الــــــذي كـــــان يــتــحــدث 
الــبــلــطــان لأكـــثـــر مـــن مــــرة بــأن 
ــه عــامــاً  ــريـــق يــنــمــو مــــدرجــ ــفـ الـ
بعد آخر، وكان حديثه الأخير 
تأكيداً للمبدأ الذي عمل عليه؛ 
إذ أوضــح للناقل التلفزيوني 

الــرســمــي لـــلـــدوري الــســعــودي 
ــنــــوات «إس إس ســـــي» بــعــد  قــ
مواجهة الباطن بأنه كان يعد 

جــمــاهــيــر فــريــقــه فـــي ســنــوات 
حـــــضـــــوره الأولــــــــــى وأنـــــهـــــم لا 
يــــــجــــــتــــــازون المـــــــائـــــــة والــــــيــــــوم 

أصبحوا بالآلاف.
الـــــتـــــحـــــول الـــــــــــذي صـــنـــعـــه 
البلطان في الشباب بدأ مبكراً 
ــدأ بــيــع  ــبــ ــه لمــ ــــلال رفــــضــ ــن خــ ــ مـ
الــحــفــاظ عليهم  الــنــجــوم وأن 
هــو الطريق للبطولات، إلا أن 
 دائماً لدى 

ً
هذا الأمر ليس مبدأ

الـــذي يجيد التعامل  البلطان 
مــع أزمــاتــه المالية ببيع عقود 
بعض اللاعبين كما حــدث مع 
الــذي انتقل  النيجيري إيغالو 
ــم  ــة المـــوسـ ــويـ ــتـ ــهـــلال فــــي شـ ــلـ لـ
الماضي وكان البلطان يؤكد أن 

هذه الصفقة عالجت الكثير من 
المشاكل للشباب.

بدأ البلطان بصراعات أولاً 
مـــع الــنــصــر وتـــحـــديـــداً الأمــيــر 
ــمـــن ثــم  فــيــصــل بــــن عـــبـــد الـــرحـ
الأمير فيصل بن تركي وكانت 
ــثــــر ســـخـــونـــة فــي  ــلـــة الأكــ المـــرحـ
التصاريح المتبادلة على عدة 
ــا رغــبــة  ــرزهــ مـــواضـــيـــع كــــان أبــ
الــنــصــر بــضــم ثــنــائــي الــشــبــاب 
الـــســـاحـــة حينها  الأبــــــرز عــلــى 

عبده وأحمد عطيف.
الــبــلــطــان متجهاً  ــم يــكــن  لـ

بالخلاف مع نادٍ مُحدد ويشير 
دائــمــاً إلــى أنــه يبحث للحفاظ 
عــلــى حـــقـــوق نـــاديـــه، إذ حــدث 
بينه وبين الهلاليين مناوشات 
انتهت سريعاً ثم الأهلي الذي 
كــــان الـــفـــريـــق الأكـــثـــر حــضــوراً 
فــي ساحة البلطان الإعلامية 

بجوار النصر.
وكـــــان الـــخـــلاف مـــع أحــمــد 
عيد رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم في ٢٠١٤ قد أسهم 
في إبعاد البلطان عن المشهد 
لمدة سنوات قليلة بعد أن تقدم 

باستقالته عــلــى خلفية قــرار 
ــه لمنصب  إيـــقـــافـــه، قــبــل عـــودتـ
الــنــادي بالتكليف من  رئــاســة 
قــبــل تـــركـــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
ــلـــريـــاضـــة  ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ الــ

حينها.
عــــــــاد الــــبــــلــــطــــان لـــكـــرســـي 
ــان يميل  الــرئــاســة مـــجـــدداً وكــ
لـــلـــهـــدوء فــــي بــــدايــــة حـــضـــوره 
مــبــرراً ذلــك بــأنــه يُجهز فريقه 
ــادمــــة، إلا أنـــــه لــم  لـــلـــفـــتـــرة الــــقــ
يـــدع المــنــاوشــات جــانــبــاً وكــان 
ــر بــــدايــــة  ــيــ ــهــ ــه الــــشــ ــريــــحــ تــــصــ
عودته للهوية التي عُرف بها، 
إذ تحدث لوسائل الإعلام بعد 
مواجهة الأهلي في ٢٠١٩: «الله 
جــاب لنا الأهــلــي عــشــان نفوز 

ونرجع من خلاله».
بعد بيعه لعقود عدد من 
الـــلاعـــبـــين تــبــاعــاً بــعــد عــودتــه 
الأخـــــــيـــــــرة لـــــرئـــــاســـــة الـــــنـــــادي 
تــعــرض الــبــلــطــان لــهــجــوم من 
جانب الإعلام والجماهير التي 
طــالــبــت بـــأن يــحــافــظ الــشــبــاب 
على هــذه الأســمــاء وهــو الأمــر 
الـــذي يشاطرهم فيه البلطان 
إلا أن هناك ظروفاً لا يستطيع 
ــالأمـــور المــالــيــة  الــتــحــكــم بــهــا كـ
كــمــا حـــدث فــي صــفــقــة إيــغــالــو 
ــــدوري  ــلـ ــ الـــــــــذي بـــــــات هـــــدافـــــاً لـ
الـــســـعـــودي مـــع فــريــقــه الــهــلال 
ورغـــبـــة الـــلاعـــبـــين كــمــا حــدث 
في صفقتي الحمدان للهلال 

وأحمد شراحيلي للاتحاد.
المــؤتــمــر الصحافي  فــي 

الــــذي عــقــده الــبــلــطــان في 
يناير (كانون الثاني) 

الماضي قال: «لن أترك 
الشباب للمجهول» 

مــــــــوضــــــــحــــــــاً أنــــــــه 
يـــفـــتـــقـــد لـــوجـــود 
الـــــــــــداعـــــــــــمـــــــــــين، 
وقــــــال بـــصـــورة 
مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــددة: 
«أعطوني ربع 
دعم الوليد بن 
طلال للهلال». 
مــــــضــــــت تـــلـــك 
الأحــــــــــاديــــــــــث 
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
امـــــــتـــــــعـــــــاض 

مــســتــمــر مـــن الــجــمــاهــيــر عما 
الــقــادم  فـــي  الــبــلــطــان  سيفعله 

من الأيام.
وخـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية الحالية كان الشباب 
فــــارســــاً لا يـــشـــق لــــه غــــبــــار؛ إذ 
ــاء  ــمــ ــن الأســ ــ ــعــــديــــد مـ جــــــذب الــ
ــان الأبـــــرز والأغـــلـــى  الـــرنـــانـــة كــ
ـــن بـــيـــنـــهـــم  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــوقـ ــة سـ ــمــ ــيــ قــ
ــانــــي ســانــتــي  ــبــ المـــهـــاجـــم الإســ
ــــي  ــــدولـ ــــدي الـ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــا والـ ــنـ ــيـ مـ
كريتشوفياك والغابوني آرون 
بـــوبـــيـــنـــدزا بـــالإضـــافـــة لــعــودة 
جوانكا والتعاقد مــع الدولي 
الكوري الجنوبي كيم حارس 

المرمى.
ــقـــات الــــذي  ــفـ صـــخـــب الـــصـ
أتــمــه الــبــلــطــان خـــلال الصيف 
لـــم يــكــن لــكــنــز عــظــيــم اكــتــشــفــه 
النادي بحسب حديثه الأخير 
للناقل الرسمي بل هو «حسن 
ـــل الـــتـــكـــالـــيـــف  ــ ــأقــ ــ ــ ــر وبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ تـ
المادية» بحسب رئيس النادي 
الــعــاصــمــي الــــذي صــنــع فريقاً 
بهوية مختلفة وبات مرشحاً 
للظفر بلقب الدوري والمنافسة 
بـــطـــولـــة دوري  ــلـــى  ــة عـ بـــجـــديـ

أبطال آسيا.

الرياض: فهد العيسى

خالد البلطان... تصريحاته 
تثير الجدل وتسبب الأزمات 

لناديه (الشرق الأوسط)

فريق الشباب أمامه تحديات صعبة في الموسم الحالي (تصوير: عبد الرحمن السالم)

إيغالو... فرط فيه الشباب ليصبح زعيماً لهدافي الدوري السعودي 
الموسم الماضي (تصوير: يزيد السمراني)
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أشبيلية ضيفاً على برشلونة... أتلتيكو يلتقي الباسك... وبلد الوليد يستقبل ألميريا

الدوري الإسباني: بيتيس يمتحن جاهزية الريال في أول ظهور على «سانتياغو برنابيو»
بـــــعـــــدمـــــا اســـــتـــــهـــــل المـــــوســـــم 
بثلاثة انــتــصــارات خــارج الــديــار، 
ــتـــصـــدر ريــــــال مـــدريـــد  يــمــتــحــن المـ
جاهزيته للدفاع عن لقب الدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم مـــن خــلال 
استضافة وصيفه ريــال بيتيس 
فـــــي أول اخـــتـــبـــار  ــكـــــأس  الـــ بـــطـــل 
جدي له اليوم السبت في المرحلة 

الرابعة. 
وحقق فريق المدرب الإيطالي 
ــة رائــعــة  ــدايـ ــارلـــو أنــشــيــلــوتــي بـ كـ
لـــلـــدوري بــخــروجــه مــنــتــصــراً من 
المراحل الثلاث الأولى، لكنه ليس 
الــفــريــق الــوحــيــد الــــذي حــقــق هــذا 
الأمر، بل سار بيتيس بالذات على 
خطاه ما جعله على المسافة ذاتها 

من النادي الملكي. 
الـــــــظـــــــهـــــــور الأول  ويـــــــــأتـــــــــي 
لـــريـــال عــلــى مــلــعــبــه «ســانــتــيــاغــو 
أيــام معدودة على  برنابيو» قبل 
بــدء حملة الــدفــاع عن لقب دوري 
أبــطــال أوروبــــا، حيث يسافر إلى 
اســكــتــلــنــدا لمـــواجـــهـــة ســلــتــيــك في 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن مــنــافــســات 

المجموعة السادسة. 
الـــحـــارس البلجيكي  وتــوقــع 
الـــذي كــان مرشحاً  تيبو كــورتــوا 
لجائزة الاتحاد الأوروبي (ويفا) 
لأفضل لاعــب والتي نالها زميله 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة  الـــهـــداف 
المــــــاضــــــي، أن يــشــكــل  الأســــــبــــــوع 
ــاً جــــداً  ــبــ ــعــ بـــيـــتـــيـــس تــــحــــديــــاً صــ

لريال. 
وقــال بهذا الصدد: «بيتيس 

ــداً. خضنا  يــلــعــب بــشــكــل جــيــد جــ
ــم  ــتــــين ضــــدهــ ــبــ ــعــ مــــــبــــــاراتــــــين صــ
ــــوز ١ - صفر  المـــوســـم المـــاضـــي (فـ
فــي الأنــدلــس وتــعــادل سلبي في 
مــدريــد). يلعبون كــرة قــدم جيدة 
ــكـــون الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــخـــبـــرة  ــلـ ــمـ ويـ
ويــتــوجــب علينا الضغط عليهم 
جيداً مع توخي الحذر في الوقت 

ذاته». 
ولــن يكون بيتيس الاختبار 
الصعب الوحيد لريال في الفترة 
المقبلة، إذ إنه مدعو أيضاً لزيارة 
الــلــدود أتلتيكو مدريد في  جــاره 
المرحلة السادسة، بعد أن يتواجه 
مع مايوركا على أرضه في المرحلة 
الخامسة ثم لايبزيغ الألماني على 

ملعبه أيضاً في دوري الأبطال.
وبــــــــــدوره، ســـيـــكـــون بــيــتــيــس 
الــقــاريــة لكن  منشغلاً بــالمــشــاركــة 
في مسابقة «يــوروبــا ليغ» حيث 
ــر إلـــــــى فـــنـــلـــنـــدا لمـــواجـــهـــة  ــافــ يــــســ
هلسنكي الخميس، قبل أن يعود 
إلـــــى الـــــــــدوري المـــحـــلـــي مــــن خـــلال 
الــذي يحقق  استضافة فيا ريــال 
بــدوره بداية جيدة للموسم بعد 
جمعه ٧ نقاط من أصل ٩ ممكنة، 
عـــلـــى غــــــرار بـــرشـــلـــونـــة وأتــلــتــيــك 

بلباو. 
ويعول بيتيس في مواجهة 
ــتــــــألــــــق بـــــورخـــــا  ريــــــــــــال عـــــلـــــى المــــ
إيــغــلــيــســيــاس الــــذي وجـــد طريقه 
إلــى الشباك في كل من المباريات 
الــثــلاث الأولـــى لفريقه، ليتصدر 
الــهــدافــين بأربعة أهــداف،  ترتيب 
مــــشــــاركــــة مــــع المــــهــــاجــــم الـــجـــديـــد 
ــرت  ــ لـــبـــرشـــلـــونـــة الـــبـــولـــنـــدي روبــ

ليفاندوفسكي. 
وبعدما أمضى أشهره الأولى 
الــفــريــق  فـــي دوري الأضـــــــواء مـــع 
الـــرديـــف لسلتا فــيــغــو، عـــرف ابــن 
الـــــــ٢٩ عـــامـــاً الـــنـــجـــاح خــــلال فــتــرة 
ــريــــال ســرقــســطــة خـــلال  ــه لــ ــارتــ إعــ
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، ما فتح الباب 
أمـــامـــه لــلانــتــقــال إلـــى إســبــانــيــول 
الــــذي تــألــق بــألــوانــه فـــي موسمه 
الكامل الأول في «ليغا» بتسجيله 

١٧ هدفاً. 
وأدى هــذا التألق إلــى دخول 
بيتيس على الخط لمحاولة ضمه 
إلى صفوفه، وقد نجح في تحقيق 
مــبــتــغــاه بــعــدمــا دفــــع ٢٨ مــلــيــون 
يورو في أغلى تعاقد للنادي منذ 
ضــمــه الــبــرازيــلــي دنــيــلــســون عــام 
١٩٩٨ فــي صفقة قياسية حينها 

(٣٢ مليون يورو). 
ولـــم تــكــن الــبــدايــة واعــــدة مع 

اكــتــفــى  ــــي، إذ  ــسـ ــ ــدلـ ــ الـــــنـــــادي الأنـ
بثلاثة أهـــداف فــي موسمه الأول 
معه، لكنه عوض ذلك في العامين 
الماضيين بتسجيله ما مجموعه 
٣٢ هدفاً فــي كافة المسابقات، ثم 
بدأ الموسم الحالي بأفضل طريقة 

ممكنة. 
ــذي يــحــل فيه  وفـــي الـــوقـــت الــ
بــيــتــيــس ضــيــفــاً عــلــى الــعــاصــمــة، 
سيكون جاره اللدود إشبيلية في 

كاتالونيا لمواجهة برشلونة في 
لقاء دائماً ما يحمل معه الإثــارة 
الـــوضـــع مختلف  لــكــن  ــة،  ــديـ ــنـ والـ
ــم فــــي ظــل  ــذا المــــوســ ــ ــة هـ ــدايــ فــــي بــ
الــبــدايــة الــكــارثــيــة لــفــريــق المـــدرب 
خـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي الـــــذي اكــتــفــى 
ــه الــــثــــلاث  ــاتــ ــاريــ ــبــ بـــنـــقـــطـــة مـــــن مــ

الأولى. 
وخــــلافــــاً لــضــيــفــه الأنـــدلـــســـي 
الذي سيتواجه اليوم السبت مع 

مــدافــعــه الــســابــق الــفــرنــســي جــول 
ــدأ بــرشــلــونــة المــوســم  كـــونـــديـــه، بــ
الــحــالــي مـــن حــيــث أنـــهـــى ســابــقــه 
ــم الافــتــتــاحــيــة المــتــعــثــرة على  رغــ
أرضـــه ضــد ريـــال فايكانو (صفر 
- صــفــر)، وذلــك بــفــوزه بمباراتيه 
التاليتين بنتيجتين كبيرتين على 
سوسييداد (٤ - ١) وبلد الوليد 
(٤ - صــفــر) بفضل أربــعــة أهــداف 

من ليفاندوفسكي.
وأشـــــــــــاد مــــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
تـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــس بـــالـــهـــداف 
السابق لبايرن ميونيخ الألماني، 
قــائــلاً: «أن يــكــون ليفاندوفسكي 
في فريقك، فهذه نعمة. إنه لاعب 
اســتــثــنــائــي، اســـتـــعـــراضـــي، قــائــد 
وُلِــدَ  بالفطرة... مثال يحتذى به 

من أجل العمل». 
ومــــن جــهــتــه يـــأمـــل أتــلــتــيــكــو 
مـــــــــدريـــــــــد مـــــــواصـــــــلـــــــة عــــــروضــــــه 
الــجــيــدة خـــارج الــديــار حــين يحل 
عــــلــــى الـــــبـــــاســـــك الــــــيــــــوم الـــســـبـــت 
ــل مــــواجــــهــــة ريــــال  ــ ــاً مــــن أجــ أيــــضــ

سوسييداد. 
وفاز فريق المدرب الأرجنتيني 
دييغو سيميوني فــي المباراتين 
الأولـــــــــيـــــــــين الـــــلـــــتـــــين خــــاضــــهــــمــــا 
ــم بـــعـــيـــداً عــــن «وانــــــدا  ــذا المــــوســ ــ هـ
متروبوليتانو» ضد خيتافي (٣ 
- صفر) وفالنسيا (١ - صفر)، في 
حـــين ســقــط بــهــدفــين نــظــيــفــين في 
مــبــاراتــه الــوحــيــدة بــين جــمــهــوره 
على يد فيا ريال الذي يتقدم نادي 
العاصمة بنقطة قبل استضافته 

غداً الأحد لإلتشي. 
ولا يـــــزال فــيــا ريـــــال الــفــريــق 

الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــم تــهــتــز شــبــاكــه 
حتى الآن بجانب بلباو، صاحب 
ــداف  ــرابـــــع بــــفــــارق الأهـــــ المــــركــــز الـــ
ــة الـــــصـــــفـــــراء»  ــواصـــــ ــغـــــ أمـــــــــــام «الـــــ
وخلف برشلونة والــذي يتواجه 
غــــــــــداً الأحـــــــــــــد عـــــلـــــى أرضـــــــــــــه مـــع 
جــــار الأخـــيـــر إســـبـــانـــيـــول (نــقــطــة 

واحدة). 
ــداً الأحـــد  ــار غــ ــظــ وتــتــجــه الأنــ
إلى ملعب ميستايا حيث يتواجه 
بــقــيــادة مــدربــه الجديد  فالنسيا 
الإيـــطـــالـــي جـــيـــنـــارو غــــاتــــوزو مع 
ــن انـــتـــصـــاره  ــ ــافـــي بـــحـــثـــاً عـ ــتـ ــيـ خـ
الــــثــــانــــي، لـــكـــن مـــــع وجــــــه جـــديـــد 
بشخص الــهــداف الأوروغــويــانــي 
المخضرم إدينسون كافاني الذي 
إلــى «الخفافيش» بصفقة  انضم 

انتقال حر حتى عام ٢٠٢٤. 
ووضع الهداف التاريخي لباريس 
سان جرمان الفرنسي (٢٠٠ هدف 
ما بين ٢٠١٣ و٢٠٢٠) والمتحرر من 
أي عقد منذ رحيله عن مانشستر 
ــزي نـــهـــايـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــد الإنـ ـــتــ ــايـ ــونــ يــ
المــــوســــم المــــاضــــي، نـــصـــب عــيــنــيــه 
إعــادة إطــلاق مسيرته على أعلى 
المستويات ليكون حاضراً من أجل 

خوض مونديال قطر ٢٠٢٢.
ــا الـــوافـــد الــجــديــد صاحب  أمـ
الــعــاشــر ألمــيــريــا فسيكون  المـــركـــز 
ــــذي  ــد الـ ــيــ ــولــ ــلـــد الــ ــلـــى بـ ضـــيـــفـــاً عـ
يحل في المرتبة قبل الأخيرة من 
٣ مــبــاريــات ويتعين على الأخير 
أن يحقق نتيجة إيجابية ليهرب 
من القاع فيما يطمح الضيف إلى 
ــفـــوز لمــواصــلــة انــتــعــاشــتــه بعد  الـ

صعوده من دوري الثانية.

جانب من تدريبات ريال مدريد الأخيرة (أ.ف.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

«الميركاتو الصيفي» يحفز الأندية الكبيرة لجولة تنافسية مثيرة مدعومة بالوافدين الجدد

الدوري الإنجليزي: إنفاق هائل وصفقات تقارب ٢٫٣ مليار دولار عبر ٢٠ نادياً
بعد إنفاق نحو ملياري جنيه 
إسترليني (٢٫٣ مليار دولار) على 
صفقات شــراء اللاعبين، عبر ٢٠ 
الــــدوري الإنجليزي  نــاديــاً، يــقــف 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم عــلــى أعــتــاب 
مرحلة جديدة من الإثارة وخيبة 
الأمل والاحتجاجات والاستغناء 

عن المدربين والفشل والمجد.
الــصــفــقــات الخاصة  وجــــاءت 
ــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مــدفــوعــة  ــالـ ــ بـ
بالدخل من صفقات البث العالمية 
الضخمة التي تبلغ قيمتها نحو 
١٠ مـــلـــيـــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(١١٫٨ مــلــيــار دولار) عــلــى مــدى 
ثلاثة مواسم، حيث عــادت أندية 
ــــى مــســتــويــات  الــبــريــمــيــيــرلــيــغ إلـ

الإنفاق قبل الوباء.
وبــــعــــد يــــــوم واحـــــــد مــــن آخـــر 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  أيــــام 
التي أغلقت أبوابها فجر الجمعة 
ــتـــش، تــســتــعــد  ــيـ ــنـ ــريـ ــيـــت غـ ــتـــوقـ بـ
الفرق للعودة من جديد إلى أرض 
الواقع في الملاعب، حيث يفترض 
ــدى تـــأثـــيـــر صــفــقــات  ــ أن يــظــهــر مـ
كـــل فــريــق  الانـــتـــقـــالات عــلــى أداء 

بصورة فعلية.
وتــــظــــهــــر تـــــقـــــديـــــرات شـــركـــة 
ــة الـــعـــالمـــيـــة أن  ــيـ ــالـ ــويــــت» المـ ــلــ «ديــ
ــذا الــصــيــف  ــ ــاق هـ ــ ــفـ ــ ــالـــي الإنـ ــمـ إجـ
بلغ ١٫٩ مليار جنيه إسترليني، 
مــتــجــاوزاً بـــــــ٤٨٧٫٨ مــلــيــون جنيه 
إسترليني الرقم القياسي السابق 
الذي تم إنفاقه عبر نوافذ الصيف 
ــون الـــثـــانـــي)  ــانــ ــر يـــنـــايـــر (كــ ــهـ وشـ

لموسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
ونــــــــــشــــــــــرت «الـــــــتـــــــلـــــــغـــــــراف» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة وفـــــــقـــــــاً لــــشــــركــــة 

ــــت»، أن إجـــمـــالـــي  ــويـ ــ ــلـ ــ «ديـ
الإنــفــاق أعــلــى بنسبة ٦٧ 

في المائة من ١٫١ مليار 
ــنـــي  ــيـ ــتـــرلـ ــيــــه إسـ ــنــ جــ
فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة الــســابــقــة، 
و٣٤ في المائة أعلى 
من الرقم القياسي 
السابق (١٫٤ مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
فــي صــيــف ٢٠١٧). 

ــة:  وقـــــــالـــــــت الـــــشـــــركـــ
 -  ٢٠٢٢ «مـــــــــوســـــــــم 
بـــالـــفـــعـــل  لـــــديـــــه   ٢٣
أعــــلــــى إنـــــفـــــاق عــلــى 

ــقــــالات مـــنـــذ بـــدء  ــتــ الانــ
ــتـــجـــاوزاً  ــافــــذتــــين، مـ ــنــ ــم الــ مــــوســ
الــســابــق بنسبة  الــرقــم القياسي 

المـــائـــة (١٫٨٦ مــلــيــار جنيه  فـــي   ٣
إسترليني ٢٠١٧ - ١٨)».

وبــــــحــــــســــــب الأرقــــــــــــــــــــام غـــيـــر 
الرسمية التي لم تصدر بعد عن 
الـــدوريـــات ذاتـــهـــا، فـــإن الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أنفق بحدود 
ــــاري جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي،  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ــذي  يــلــيــه الـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي الــ
أنفقت أنديته ٦٧٠ مليون جنيه 
ــــدوري الألمــانــي  إســتــرلــيــنــي، ثــم الـ
ــــذي صــــرف ٤٣٥ مــلــيــون جنيه  الـ
الــدوري الفرنسي  إسترليني، ثم 

٤٢٦ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
فــالــدوري الإســبــانــي ٤٠٤ ملايين 

جنيه إسترليني.
بـــوســـع مشجعي  وســـيـــكـــون 
ــاح لأنـــفـــســـهـــم  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ إيـــــفـــــرتـــــون الـ
بالتفاؤل بعد انضمام عدة لاعبين 
إلــــى الـــفـــريـــق، لــكــن بــحــلــول ظهر 
الــيــوم (الــســبــت)، سيلتقي فريق 
المــــدرب فــرنــك لامـــبـــارد مــع الــجــار 
القوي ليفربول الذي يقوده المدرب 
الألمــانــي يورغن 

كلوب في قمة منطقة مرسيسايد.
ـــارع فـــريـــق لامــــبــــارد من  ــ وصـ
ــبــــوط فــي  ــهــ ــن الــ ــ ــاة مـ ــجــ ــنــ أجــــــل الــ
الموسم الماضي ولم يحقق أي فوز 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي حــتــى الآن، 
لكنه تعاقد مع كثير من الوجوه 
الجديدة، من بينهم لاعبا الوسط 
إدريسا جاي وجيمس جارنر في 
آخر يوم من فترة الانتقالات أمس، 
إلــى المهاجم نيال موبيه  إضــافــة 

لاعب برايتون آند هوف ألبيون.
ــدة  ــرة واحــ ــاز إيـــفـــرتـــون مــ ــ وفـ
فقط في آخر ٢٦ مواجهة مع الجار 

ليفربول بجميع المنافسات.
وأنـــفـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــذي فــاز في آخــر ثــلاث مباريات 
أكـــــثـــــر مــــــن ٢٠٠ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إسترليني دفــع أكثر من نصفها 
ــيـــــين  ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ مـــــقـــــابـــــل شــــــــــــراء الـ
كاسيميرو وأنتوني، لكنه غداً 
(الأحــد)، سيلتقي مع آرسنال 
الــلــنــدنــي الــفــريــق الــوحــيــد 
في البطولة الذي حصد 
العلامة الكاملة حتى 

الآن.

وكـــانـــت الــصــفــقــة الأبــــــرز من 
نصيب مانشستر يونايتد، الذي 
ضم البرازيلي أنتوني من أياكس 
الهولندي مقابل ٩٥ مليون يورو 

(٨٢٫١ مليون جنيه إسترليني).
وتــتــضــمــن الــصــفــقــة خــمــســة 
يــورو أخــرى (٤٫٣ مليون  ملايين 
ــافـــات  ــنـــي) كـــإضـ ــيـ ــرلـ ــتـ جـــنـــيـــه إسـ
أنــتــونــي بذلك  مــحــتــمــلــة، ليشكل 
ــة فـــــي تــــاريــــخ  ــقـ ــفـ رابــــــــع أكــــبــــر صـ

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــع أنــتــونــي عــقــداً يستمر  ووقـ
ويـــتـــضـــمـــن   ،٢٠٢٧ عــــــــام  حــــتــــى 

إمكانية التمديد لعام آخر.
ــرة الانــــتــــقــــالات  ــ ــتـ ــ وفـــــــي فـ
ــرة، تــحــرك  ــ ــيــ ــ الـــصـــيـــفـــيـــة الأخــ
آرســـنـــال الــــذي يــقــوده المـــدرب 

الإســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا بــذكــاء، 
وتــعــاقــد مــع جــابــريــيــل جيسوس 
ــو مــن  ــكـ ــنـ ــتـــشـ ــنـ ــدر زيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ وأولـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، لــكــن الــرحــلــة 
إلى ملعب أولــد ترافورد ستكون 
ــلـــفـــريـــق  الاخــــــتــــــبــــــار الأصـــــــعـــــــب لـ
ــدنــــي. وفــــــي أســـــتـــــون فـــيـــلا،  ــنــ ــلــ الــ
المـــدرب ستيفن جيرارد  يتعرض 
لــضــغــوط بــعــد أن خــســر الــفــريــق 
٤ مــن ٥ مــبــاريــات خــاضــهــا حتى 
يــلــتــقــي مـــع ضيفه  الآن، قــبــل أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب 
الــيــوم (الــســبــت). وضــــرب سيتي 
بطل المــوســم المــاضــي ضربته في 
سوق الانتقالات، عندما تعاقد مع 
النرويجي إيرلينغ هالاند الذي 
ــداف فـــي أول  ــ ــه تــســعــة أهــ ــرز لـ ــ أحـ
خمس مباريات يشارك فيها، من 
بينها ثلاثيتان في آخر مباراتين.

وربــمــا يــبــدأ مهاجم آرســنــال 
السابق بيير إيمريك أوباميانغ 
مسيرته مع خط هجوم تشيلسي 
ــدن فـــــي مـــواجـــهـــة  ــنــ خــــــلال قـــمـــة لــ
وســــت هــــام يــونــايــتــد بــعــد إتــمــام 
صفقة انتقاله قادماً من برشلونة 
ــبــــانــــي فـــجـــر أمــــــس، لــيــشــكــل  الإســ
ـــرز الــصــفــقــات إلــى  ــن أبــ ــدة مـ ــ واحــ
جـــانـــب صــفــقــة انــضــمــام أنــتــونــي 
إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. وكـــان 
أوبــامــيــانــغ قــد رحـــل عــن آرســنــال 
لينضم إلــى برشلونة الإسباني 
ــي،  ــاضــ ــاط) المــ ــ ــبـ ــ فــــي فــــبــــرايــــر (شـ
عقب فسخ عقده في ظل خلافات 
مـــع مــيــكــيــل أرتــيــتــا المـــديـــر الــفــنــي 

لآرسنال.

ــــغ ١١  ــانـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــل أوبـ ــ ــجـ ــ وسـ
مــــــبــــــاراة مــع  ــاً خـــــــلال ١٧  ــ ــدفـ ــ هـ

برشلونة في الدوري الإسباني، 
لــكــن فــي ظــل الأزمــــة المــالــيــة التي 
الكاتالوني،  النادي  يعاني منها 
اضطر برشلونة للاستغناء عن 
لاعــبــين، وكــان أوباميانغ متاحاً 
للبيع فــي حـــال تــلــقــي عـــرض لــه، 
حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء 

البريطانية (بي إيه ميديا).
واســتــغــل تشيلسي الفرصة 
ونجح في ضم المهاجم الغابوني 
البالغ من العمر ٣٣ عاماً ليلعب 
من جديد تحت قيادة المدير الفني 
تــومــاس تــوخــيــل، الـــذي ســبــق أن 
دربــــه فـــي بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
الألمـــــــــانـــــــــي. وعــــــــــــاد نــــوتــــنــــغــــهــــام 
الـــدوري الإنجليزي  إلــى  فورست 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم بــعــد غــيــاب 
طويل استمر ٢٣ عاماً، وبالنظر 
إلــــى نــشــاطــه الــهــائــل فـــي مــرحــلــة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة، 
يــبــدو الــفــريــق كــأنــه عــاقــد الــعــزم 
عــــلــــى الــــبــــقــــاء بـــــين الــــكــــبــــار بــعــد 
تعاقده مــع ٢١ لاعــبــاً خــلال فترة 
انتقالات واحدة وهو رقم قياسي 
غير مسبوق على مستوى الكرة 
أيــام فترة  الإنجليزية. وفــي آخــر 
الانتقالات الصيفية ليلة الجمعة، 
أكـــمـــل الــــنــــادي الـــصـــاعـــد حــديــثــاً 
إجراءات التعاقد مع المدافع ويلي 
بولي، ومــع الجناح جــوش بولر 
والمــــدافــــع لـــويـــك بــــاد عــلــى سبيل 

الإعارة من رين الفرنسي.
ــع  ــ ــوقــ ــ وحـــــــــســـــــــب أرقـــــــــــــــــــــام مــ

«تــرانــســفــيــر مــــاركــــت»، فــــإن أكــبــر 
عدد من صفقات الانتقالات يبرمه 
فريق إنجليزي في فترة انتقالات 
واحدة كان ١٧ صفقة، وقد أبرمها 
كريستال بالاس في صيف ٢٠١٣.
الــذي يلتقي  وأنفق فورست 
الــيــوم (الــســبــت)، نحو  بورنموث 
١٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ــادة  فـــي إعــ (١٧٣ مــلــيــون دولار) 
بناء فريقه الذي رحل عنه خمسة 
ــفـــقـــات مــجــانــيــة،  ــبــــين فــــي صـ لاعــ
بينما انتقل خمسة آخــرون على 
ــارة. وحــطــم فــورســت  ــ ســبــيــل الإعــ
أيضاً الرقم القياسي خاصته على 
مستوى مبلغ الانتقالات، عندما 
تعاقد مع لاعب الوسط مورغان 
ــقـــابـــل مــبــلــغ  جـــيـــبـــس - وايــــــــت، مـ
تــقــاريــر بنحو ٢٥  مبدئي قــدرتــه 
مليون جنيه إسترليني. وفي أول 

خـــمـــس 
جـــــــــــــــولات 
مــــــــــــن مــــــوســــــم 
ــاز،  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــدوري المـ الـــــــــــــ
حــصــل فـــورســـت بـــقـــيـــادة مــدربــه 
ــع نــقــاط،  ــ ســتــيــف كـــوبـــر عــلــى أربـ
وحالياً يحتل المركز ١٥ بين فرق 

البطولة العشرين.
وسجل أنتوني ٢٥ هدفاً في 
٨٢ مــبــاراة خاضها خــلال عامين 
ونــصــف الــعــام مــع أيــاكــس، لكنه 
ــى الــلــعــب مــجــدداً  يــتــطــلــع الآن إلــ
تحت قيادة المدير الفني إريك تن 
هاغ الذي كان قد دربه في أياكس.

ــكـــا  ــرافـ ــارتــــين دوبـ ــم مــ وانــــضــ
ــيـــوكـــاســـل إلـــى  ــى نـ ــرمــ حـــــــارس مــ
مانشستر يونايتد أيــضــاً بعقد 
ــم واحـــــــــد مــع  ــ ــــوسـ إعــــــــــارة لمـــــــدة مـ
ــه بــشــكــل  ــعـ ــاقـــد مـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
نهائي، وسيخوض منافسة مع 

ديفيد دي خيا.
بـــيـــنـــمـــا انــــتــــقــــل لاعــــــــب خــط 
الــــــوســــــط جـــيـــمـــس جــــــارنــــــر (٢١ 
عاماً) من مانشستر يونايتد إلى 
إيــفــرتــون بعقد لمــدة أربــعــة أعــوام 
ــــلان عن  فـــي صــفــقــة لـــم يـــجـــرِ الإعــ

قيمتها.

ــار مـــانـــويـــل أكـــانـــجـــي  ــ ــتـ ــ واخـ
طـــريـــق الـــتـــتـــويـــج فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، 
بالانضمام إلى مانشستر سيتي 
بعقد لمدة خمسة أعوام قادماً من 

بوروسيا دورتموند الألماني.
أمـــا لــيــفــربــول، فــقــد نــجــح في 
وقـــت مــتــأخــر فــي الــحــصــول على 
خدمات آرثر ميلو من يوفنتوس 
الإيطالي، وذلك بعقد إعارة حتى 

نهاية الموسم الحالي.
ــــزز يـــورغـــن كـــلـــوب المــديــر  وعـ
الــفــنــي لــلــيــفــربــول خــيــاراتــه لخط 
الوسط لتعويض غياب جوردان 
هــنــدرســون بــســبــب الإصـــابـــة في 
الفخذ. ونجح فولهام فــي حسم 
ــمـــس (٢٤  ــيـ ــة ضـــــم دان جـ ــقـ ــفـ صـ
عـــامـــاً) مـــن لـــيـــدز يــونــايــتــد بعقد 
إعـــــــارة لمـــــدة مـــوســـم واحـــــــد، قــبــل 
غـــلـــق ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات. كـــذلـــك 
المــديــر الفني  عـــزز مــاركــو سيلفا 
لــفــولــهــام صـــفـــوف الــفــريــق بضم 
ــفـــن  ــر لايـ ــ ــســ ــ لاعـــــــب الـــظـــهـــيـــر الأيــ
كورزاوا من باريس سان جيرمان 
الفرنسي، بعقد إعارة لمدة موسم 
واحـــد، كما ضــم ويليان المهاجم 
السابق لتشيلسي وآرســنــال في 
صفقة انتقال حر. وأعلن برايتون 
الــتــعــاقــد مـــع لاعــــب خـــط الــوســط 
ــاً) مــن  ــامــ بــيــلــي جــيــلــمــور (٢١ عــ
تشيلسي بعقد لمدة أربعة أعوام. 
كذلك أعلن ليستر سيتي التعاقد 
مع البلجيكي الدولي فوت فايس 
ــمـــس الــفــرنــســي.  ــاد ريـ ــتــ مــــن اســ
وتــعــاقــد وولــفــرهــامــبــتــون الــذي 
سيواجه ساوثهامبتون اليوم 
(السبت)، مع لاعب خط الوسط 
المـــالـــي بــوبــكــر تـــــراوري مـــن ميتز 
الفرنسي بعقد إعارة لمدة موسم 

واحد.
وتــعــاقــد أســـتـــون فــيــلا الـــذي 
ســيــصــطــدم بــمــانــشــســتــر سيتي 
كذلك مع المدافع يان بيدناريك على 
سبيل الإعارة من ساوثهامبتون 
ــع صــفــقــات خــلال  ــ ــرم أربـ ــ ــذي أبـ ــ الـ
اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

فــفــي وقـــت مــتــأخــر مــن مساء 
الــخــمــيــس، أعــلــن ساوثهامبتون 
تعاقده مع قلب الدفاع الكرواتي 
ــتـــظـــاراً  دويـــــــي كـــالـــيـــتـــا - كـــــــار، انـ
ــح الـــــعـــــمـــــل واكـــــتـــــمـــــال  ــريـــ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـ
الإجراءات. ووافق كاليتا - كار (٢٥ 
عاماً) على توقيع عقد لمدة أربعة 
أعوام لينضم إلى ساوثهامبتون 

قادماً من مارسيليا الفرنسي.
كذلك تعاقد ساوثهامبتون 
مع إينسلي مايتلاند نيلز بعقد 
ــارة لمــوســم واحـــد مــن آرســنــال،  إعـ
كما ضم اللاعبين الشابين خوان 
لاريـــــوس وصــامــويــل إدوزي من 

مانشستر سيتي.
بــيــنــمــا رحــــل جــــاك ستيفنز 
عــن ســاوثــهــامــبــتــون وانــضــم إلــى 

بورنموث على سبيل الإعارة.
أما نادي ليدز يونايتد الذي 
سيحل ضيفاً عــلــى برينتفورد، 
فقد أبدى مالكه أندريا رادريزاني 
ــالــــة مــــن الإحـــــبـــــاط فــــي صــــراع  حــ
التعاقد مع المهاجم بامبا ديانغ 

من مارسيليا الفرنسي.

مانشستر سيتي استعرض قوته بضم النرويجي
هالاند ليسجل أقوى الصفقات (إ.ب.أ)

صفقة مانشستر يونايتد مع البرازيلي أنتوني هي الأضخم
 في سوق الانتقالات (الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد)

لندن: «الشرق الأوسط»
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الأضخمر  هي أنتوني البرازيلي مع يونايتد مانشستر صفقة

آرسنال كان 
حاضراً بقوة 
على صعيد 

الصفقات بضم 
جيسوس (أ.ب)
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نجمة التنس العالمية تحدثت عن إصاباتها... وفرص إيما رادوكانو في «سلم المجد»... وأفضل لاعبة

كريس إيفرت: كنت خائفة جداً من السرطان... وأقول للجميع كونوا على دراية بتاريخكم الوراثي
لندن : دونالد ماكراي

تقول كريس إيفرت وهي تتذكر 
انتظار نتائج التشخيص الثاني 
لإصابتها بالسرطان في ديسمبر 
المــاضــي «لقد كانت  (كــانــون الأول) 
ــي حـــيـــاتـــي».  ــة أيــــــام فــ ــعــ أطــــــول أربــ
وكانت إيفرت، التي فازت بـ١٨ لقباً 
في البطولات الأربع الكبرى للتنس 
(الــغــرانــد ســـلام) خـــلال الــفــتــرة بين 
عــامــي ١٩٧٤ و١٩٨٦، قـــد خضعت 
للتو لعملية جراحية لاستئصال 
ســرطــان فــي المــبــيــض، ثــم خضعت 
لاخــتــبــار جــديــد لمــعــرفــة مــا إذا كــان 
السرطان قد انتشر في أماكن أخرى 
أم لا، أو كما تقول «على طول الطريق 
ــى الـــعـــقـــد الــلــيــمــفــاويــة المــتــصــلــة  ــ إلـ
كانت  وإذا  التناسلية.  بأعضائي 
الــعــقــد الليمفاوية  نتيجة اخــتــبــار 
إيــجــابــيــة، كـــان ذلـــك سيعني أنني 
دخلت في المرحلة الثالثة أو الرابعة. 
نوع السرطان الذي أعاني منه، وهو 
سرطان المبيض، هو نوع من أنواع 
الــســرطــان المــاكــر والمــخــادع للغاية، 
حيث لا توجد علامات كثيرة على 
إصابتك به. وعندما تكتشفين أنك 
مــصــابــة بــســرطــان المــبــيــض، فــعــادة 
مــا تــكــونــين فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة أو 
الـــرابـــعـــة؛ وهــــو مـــا يــعــنــي انــتــشــار 

المرض بشكل كبير».
وكــــانــــت إيـــــفـــــرت، الـــبـــالـــغـــة مــن 
العمر ٦٧ عــامــاً، وجــهــاً مــألــوفــاً في 
وسائل الإعــلام لفترة طويلة، أولاً 
كلاعبة تنس رائعة ثم كمذيعة في 
تغطية مباريات التنس؛ وهو الأمر 
المــرء يشعر بالصدمة  الــذي يجعل 
عند سماع أنها كانت تواجه خطر 
المــوت. وكانت إيفرت تتمتع دائماً 
بقوة شخصيتها ورباطة جأشها 
داخل الملعب، ولم تتأثر بالأضواء 
والشهرة حتى عندما اشتهرت لأول 
مرة بعد وصولها إلى نصف نهائي 
بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 
الـــســـادســـة عــشــرة  فـــي  ١٩٧١ وهــــي 
مــن عــمــرهــا، لكنها كــانــت مرتبكة 
بــعــض الــشــيء عــنــدمــا طلبت منها 
أثــنــاء انتظار  أن تصف مشاعرها 

نتائج الاختبار.
وتقول «شعرت بقلق شديد لأن 
الأمر كان خارجاً عن إرادتي. صليت 
كـــثـــيـــراً، وصـــلـــيـــت مــــن أجـــــل أخــتــي 
(جــين، التي توفيت عام ٢٠٢٠ بعد 
معركة مروعة مع سرطان المبيض 
أيــضــاً). لقد صُــدمــت أيــضــاً، وكنت 
مرتبكة للغاية كما لو كنت وسط 

ضباب، وكنت خائفة جداً».
كانت إيفرت قريبة للغاية من 
أختها وشهدت سنوات معاناتها، 
ــذه الـــذكـــريـــات  ــ ــانـــت هـ وبـــالـــتـــالـــي كـ
تسيطر عليها تماماً خــلال الأيــام 
الأربــعــة لانــتــظــار نتائج الاخــتــبــار. 
إيــفــرت «لقد فكرت كثيراً في  تقول 
جــين، وكـــان الأمـــر مخيفاً أن أعــرف 
مـــا ســتــكــون عــلــيــه الـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
ــة لـــــي لـــــو تـــــم تــشــخــيــص  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــي فـ ــنــ حـــالـــتـــي عـــلـــى أنــ
الرابعة، فقد كــان ذلــك مخيفاً أكثر 
المـــوت نفسه. لقد رأيتها وهي  مــن 
الــكــثــيــر مــن الأدوات الطبية  تــضــع 
على صدرها، والإبــر في ذراعيها، 
كــمــا رأيـــتـــهـــا أيـــضـــاً وهــــي تــتــنــاول 
أدوية تجريبية بعد حصولها على 
العلاج الكيماوي. لقد أصابها ذلك 
بإعياء شديد، وكان وزنها ٨٠ رطلاً 
(نحو ٣٦ كيلوغراماً) عندما ماتت. 
مـــشـــاهـــدتـــهـــا وهـــــي تـــمـــر بـــكـــل هـــذا 
أصابني بالرعب خــلال تلك الأيــام 
الأربــعــة. في بعض الأحيان يتعين 
عليك الاستسلام وتقبل الأمر الواقع 

إذا لم يكن باستطاعتك تغييره».
تنظر إيــفــرت بــارتــيــاح وتــقــول 
مــبــتــســمــة «لــكــنــنــي كــنــت واضـــحـــة. 
قالوا لي إنني في حاجة إلــى ست 
جلسات من العلاج الكيميائي؛ لذا 
فــقــد أعــلــنــت عــن إصــابــتــي بــالمــرض 
(قبل بطولة أستراليا المفتوحة في 
يناير/كانون الثاني). لقد أخبرت 
بالجميع بأنني مصابة بسرطان 
المبيض فــي المرحلة الأولـــى وأنني 
أخـــضـــع لــلــعــلاج الــكــيــمــيــائــي، وأن 
الأطــبــاء يــقــولــون، إن هــنــاك فرصة 
تتراوح بين ٩٠ و٩٥ في المائة لعدم 
عودة السرطان مرة أخرى. يجب ألا 
أشــتــكــي أبـــداً مــن أي شـــيء آخـــر في 
الحياة بعد تلك التجربة الصعبة».
ــــلال المـــقـــابـــلات الــصــحــافــيــة  وخـ
ــادة مــــا أدوّن  ـــ الـــطـــويـــلـــة، فـــإنـــنـــي عـ
الموضوعات الصعبة لوقت لاحق؛ 
لــكــن الأمــــر كـــان مختلفاً تــمــامــاً مع 
إيــــفــــرت، فـــقـــد بــــــدأت هـــــذه المــقــابــلــة 
عــن إصابتها بالسرطان؛ وهــو ما 
يُظهر رغبة إيفرت في الحديث عن 
هــذا المـــرض اللعين، بــالإضــافــة إلى 
رغــبــتــهــا فــــي تــنــمــيــة الــــوعــــي بــهــذا 
المرض. تقول المصنفة الأولى عالمياً 
في التنس سابقاً «بعد عامين من 
وفــاة جين تلقيت اتــصــالاً من عالم 
الوراثة الذي قام بتخزين دمها. لقد 
أخبرني بأنه قد ظهر متغير جديد، 
وأن جين كان لديها جين ذو أهمية 
غير مؤكدة. لقد أجروا اختباراً على 
هـــذا الــجــين واكــتــشــفــوا أنـــه عــرضــة 
للإصابة بسرطان الثدي أو سرطان 

المبيض؛ لذلك أخبروني بأنه يتعين 
عليّ أن أخضع لاختبار على الفور. 
وجـــاءت عينة الاخــتــبــار إيجابية؛ 
ــتـــي إنــــــــه يــجــب  ــبـ ــيـ ــبـ لـــــذلـــــك قــــــــال طـ
الــفــور. كان  الــرحــم على  استئصال 
ذلــك مــجــرد إجـــراء احــتــرازي لأنني 
كنت أشعر بأنني بصحة جيدة. لقد 
وجدوا سرطاناً في قناة فالوب وفي 
مبيض واحد، وفي السائل المحيط 

بأعضائي التناسلية».
وتــــضــــيــــف «لــــــــــولا مــــــــوت جــين 
لمــــا كـــنـــت عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة الآن؛ 
ــد أن أتـــحـــدث عــلانــيــة عن  لــذلــك أريــ
لــيــس فقط   - الاخــتــبــارات الجينية 
لــســرطــان المــبــيــض ولـــكـــن لأمــــراض 
القلب والسكري وكل شيء. كونوا 
عــلــى درايــــــة بــتــاريــخــكــم الــــوراثــــي، 
وإذا شعرتم بأي شيء مختلف في 
أيــام، فيتعين  أجسامكم لمــدة ثلاثة 
عليك استشارة الطبيب. لا تنتظروا 

ثلاثة أشهر».
ودعمت إيفرت الجمعية الخيرة 
الــســرطــان التابعة لاتحاد  لمكافحة 
لاعــــبــــات الـــتـــنـــس المـــحـــتـــرفـــات حــتــى 
قبل تشخيصها، وهــي فخورة بأن 
صــنــدوقــاً بحثياً جــديــداً، بــدعــم من 
اتــحــاد لاعــبــات الــتــنــس المــحــتــرفــات، 
قد تم تسميته على اسم شقيقتها. 
كما أن تعرضها للإصابة بالسرطان 
جعلها تتحدث بصراحة شديدة عن 
الحياة. وأعربت إيفرت عن دهشتها 
أنــه قــد مــرّ الآن ٥١  عندما أخبرتها 
عاماً على تحقيقها إنجازاً لا ينسى 

في نيويورك، قائلة «يا إلهي!».

وكـــــــانـــــــت إيـــــــفـــــــرت قـــــــد تـــألـــقـــت 
بــشــكــل لافــــت لـــلأنـــظـــار فـــي بــطــولــة 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة للتنس فــي عــام 
ــازت عــلــى لاعــبــات  ١٩٧١، عــنــدمــا فــ
مشهورات، قبل أن تخسر أمام بيلي 
جين كينغ في الدور نصف النهائي. 
كـــان هــنــاك اســتــيــاء فــي غــرفــة خلع 
الملابس تجاه إيفرت، التي ظهرت 

فجأة على غــلاف مجلة نيوزويك، 
وشرحت كيف دافعت كينغ عنها. 
تــقــول إيــفــرت عــن كينغ «قــالــت لهم 
إن كــريــس ســـوف تجلب المــزيــد من 
المــال للتنس وســوف تضع الأمــوال 
فــي جيوبكم. أيــضــاً، كيف يمكنكم 
أن تــتــصــرفــوا بــهــذه الــوضــاعــة مع 
ــن الـــعـــمـــر ١٦  فـــتـــاة بـــريـــئـــة تــبــلــغ مــ
عاماً؟ لقد وضعت بيلي جين كينغ 
الأمــور في نصابها الصحيح. لقد 
شعرت بالوحدة، لكن أمي سافرت 
معي، وبعد المباريات كنت أعود إلى 
غرفتي لكي أكتب واجبي المدرسي».

وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، شــاهــدت 
إيفرت إيما رادوكــانــو وهــي تحقق 
ــا فــــازت  ــنـــدمـ ــثــــر روعـــــــة عـ شـــيـــئـــاً أكــ
ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، 
في إنجاز تاريخي مذهل في الظهور 
الأول للاعبة البالغة من العمر ١٨ 
عاماً، وكذلك لليلى فرنانديز، التي 
أكملت عامها التاسع عشر قبل أيام 

فقط من المباراة النهائية الرائعة.
وقالت إيفرت عندما ذكرت اسم 
فــرنــانــديــز «شـــكـــراً لـــك! لــقــد تغلبتِ 
على ثلاث من أفضل خمس فتيات، 
وأوقــعــتــهــا الــقــرعــة فـــي مــواجــهــات 
أكثر صعوبة. إنني أحب تلك الفتاة 

كثيراً».
لكن منذ ذلــك الــحــين، تعرضت 
رادوكـــــــــانـــــــــو لـــــلإصـــــابـــــة وتـــــراجـــــع 
مستواها بشكل ملحوظ، وواجهت 
لــقــد كانت  الكثير مــن الانـــتـــقـــادات. 
تجربتها بمثابة تذكير بأن النجاح 
غير المتوقع له تكلفة. تقول إيفرت 

«دائــمــاً مــا يــكــون الأمـــر كــذلــك. فــوز 
إيما بهذه البطولة جلب لها الكثير 
مـــن الــتــحــديــات الــتــي لـــم تــواجــهــهــا 
ــزال فـــي حــاجــة  ــ مـــن قـــبـــل. إنـــهـــا لا تـ
ــى الـــتـــحـــســـن والــــتــــطــــور، لــكــنــهــا  ــ إلــ
لا تــــــزال بــطــلــة لإحــــــدى الـــبـــطـــولات 
الكبرى. لقد فــازت ببطولة أميركا 
المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس، وســـيـــظـــل ذلـــك 

الإنجاز يلاحقها طوال ما تبقى من 
حياتها».

وتضيف «الــشــيء الصعب هو 
حمل هــذا الزخم ودعــمــه، لكنها لم 
تــفــعــل ذلــــك حــتــى الآن. إنــهــا تــبــدو 
مــتــزنــة لــلــغــايــة فـــي تــصــريــحــاتــهــا، 
حيث تؤكد على أنها لا تزال تتطور 
وأنها ستتحلى بالصبر. إنها تقول 
كل الأشياء الصحيحة، ولو كانت 
صــادقــة فــي ذلــك فستكون على ما 

يرام».
ــل المــحــتــمــل ألا تــتــمــكــن  لـــكـــن هــ
رادوكـــــــــانـــــــــو مــــــن الــــــفــــــوز بــــإحــــدى 
ــبــــرى مــــــرة أخــــــرى،  ــكــ ـــولات الــ ــطـ ــبــ الــ
وأن يــكــون الـــفـــوز بــبــطــولــة أمــيــركــا 
المفتوحة للتنس شيئاً استثنائياً؟ 
تـــقـــول إيـــفـــرت «لا يــمــكــنــنــي الــقــول 
بــأنــهــا لــن تــفــوز بــإحــدى الــبــطــولات 
الأربع الكبرى مرة أخرى. أنا أحب 
ــعـــب، فــــي جــيــدة  ــلـ طــريــقــتــهــا فــــي الـ
لــلــغــايــة. وأحــــب طــريــقــة تــســديــدهــا 
للكرة، سواء في الإرسال المباشر أو 
فــي الــكــرات الأرضــيــة. إنــهــا تتحرك 
بشكل جيد، ولديها موهبة كبيرة، 
لكن الأمر يتعلق بالمدى الذي ترغب 
في الوصول إليه. هل ستقاتل من 
أجل الفوز بإحدى البطولات الأربع 
ــبـــة فــي  ـــرى؟ الـــرغـ ــ ــرة أخــ ــ ــبـــرى مـ ــكـ الـ

تحقيق المزيد هي الأهم».
مـــن المـــؤكـــد أن الــرغــبــة الــهــائــلــة 
فـــي تــحــقــيــق الــنــجــاح كــانــت إحـــدى 
ــتـــي ســـاعـــدت  الـــســـمـــات الـــعـــديـــدة الـ
ســيــريــنــا ويـــلـــيـــامـــز، الـــتـــي خــســرت 
مؤخرا ٦ - ٤ و٦ - ٠ أمام رادوكانو في 
سينسيناتي، على الفوز بـ٢٣ بطولة 
من البطولات الأربع الكبرى. وخلال 
ــفـــائـــت، أعــلــنــت ويــلــيــامــز  الــشــهــر الـ
اعــتــزالــهــا الــوشــيــك، مــع احــتــمــال أن 
تكون بطولة أميركا المفتوحة هي 
آخر بطولة لها. تقول إيفرت «إنها 
تبلغ مــن العمر ٤٠ عــامــاً الآن. لقد 
خسرت أمام لاعبات كان بإمكانها 
الفوز عليهن في الظروف العادية، 
ولم تتدرب بسبب الإصابات. لديها 
أيــضــاً الكثير مــن الأشــيــاء الــرائــعــة 
فــي حــيــاتــهــا، وبــالــتــالــي، فــبــدلاً من 
الــشــعــور بــالإحــبــاط والــتــراجــع في 
التصنيف العالمي؛ فهذا هو الوقت 

المثالي لها للاعتزال».
فـــهـــل تـــمـــلـــك ويـــلـــيـــامـــز فـــرصـــة 

واقــــعــــيــــة، وإن كـــانـــت 
ــر مــــرجــــحــــة، لــلــفــوز  ــيـ غـ

ــبــــطــــولــــة  ــر لــ ــقـــــب آخـــــــــ ــ ــلـ ــ بـ
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة؟ تــقــول 

إيفرت «إنــه أمر صعب، لكن 
إذا اخــتــرت ١٠ ســيــدات لديهن 

فرصة للفوز بالبطولة، فستكون 
هي من ضمنهن».

فهل ويليامز هي 
ــبــــة  أعــــــظــــــم لاعــ

ــخ  فـــــــي تـــــاريـــ
الــتــنــس 
بــــــــــــــــــــــلا 
منازع؟ 

تــــــــــــــقــــــــــــــول 
إيفرت «إنه 
ســـــــــــــــــــــــؤال 
صـــــــعـــــــب. 

فــــــــــــي 

عصرها هي الأعظم على الإطلاق. 
ــثـــر  ــنـــي الأكـ ــهـ ــار المـ ــ ــسـ ــ ــاك المـ ــنــ ــم هــ ــ ثـ
ــقــــاب - كــــم عـــدد  حــــصــــولاً عـــلـــى الألــ
البطولات التي فزت بها ومدى ثبات 
مستواك لفترة طويلة، وأنــا دائماً 
مــا أضـــع شتيفي غـــراف ومارتينا 
نــافــراتــيــلــوفــا جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
سيرينا؛ لأنهما في عصرنا كانتا 

الأعظم على الإطلاق».
ـــ٢٤  فــــــازت مـــارغـــريـــت كــــــورت بــ
بطولة كبرى، أي أكثر من ويليامز 
ــبـــة  ــة واحـــــــــــدة، لــــكــــن الـــلاعـ ــولـ بـــبـــطـ
الأســتــرالــيــة هيمنت عــلــى فــتــرة ما 
ــبـــطـــولات المـــفـــتـــوحـــة. تــقــول  قـــبـــل الـ
إيفرت «لقد فازت ببطولة أستراليا 
ــرة، لــكــن الــلاعــبــات  المــفــتــوحــة ١١ مــ

البارزات لم تكن تشارك على الأغلب 
في بطولة أستراليا في ذلك الوقت، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــنــي لعبت ١٨ 
عاماً ولم أشارك خلالها في بطولة 
أستراليا المفتوحة سوى ست مرات 
فــقــط. لــقــد لــعــبــت فــي فــريــق الــعــالــم 
ــدمـــا شـــكّـــلـــت الــنــســاء  لــلــتــنــس (عـــنـ
الــرائــدات طريقاً مستقلة لتحقيق 
ــال) وغـــبـــت عن  ــرجــ ــاواة مـــع الــ ــســ المــ
المشاركة عن بطولة فرنسا المفتوحة 
ثــلاث مـــرات (الــتــي فـــازت بها سبع 
مرات). كنا نصنع تاريخاً مختلفاً، 
ـــل الـــحـــصـــول على  ــن أجـ ونـــكـــافـــح مـ
جوائز مالية متساوية لما يحصل 
عليه الرجال، وكنا نكافح من أجل 

الأجيال القادمة».
وتــضــيــف «الآن، هـــنـــاك فلسفة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــــــدور الأمـــــــر بــالــكــامــل 
حــول الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى. هل 
سيرينا أفضل لاعبة تنس حتى هذه 
اللحظة؟ قطعاً. لكن الأمر معقد عند 
مقارنة المسيرات الرياضية للاعبات 
أخــريــات، ومــرات الفوز بالبطولات، 
والــفــتــرات الــزمــنــيــة المــخــتــلــفــة. لست 
مــــتــــأكــــدة مـــــن أنــــهــــا صــــاحــــبــــة أكـــبـــر 

إنجازات في تاريخ اللعبة».
ــي لــعــبــة  هـــنـــاك تـــطـــور كــبــيــر فــ
لــكــن المنافسات  لــلــســيــدات،  الــتــنــس 
من النوع الملحمي الــذي حدث بين 
إيفرت ونافراتيلوفا في ٨٠ مباراة، 
من الصعب أن يتكرر. تقول إيفرت 
عـــن ذلـــك «الــتــنــافــس الـــشـــرس رائـــع 
للعبة التنس - مثله مثل اللاعبة 
الــتــي تهيمن على اللعبة.  الــبــارزة 
لــقــد هيمنت ســيــريــنــا عــلــى اللعبة 
فـــي فــتــرة زمــنــيــة مــعــيــنــة، وهيمنا 
نحن عليها في فترات أخــرى. لكن 
الــلــعــبــة تــكــون رائــعــة أيــضــاً عندما 
تكون هناك لاعــبــات جــديــدات مثل 
كوكو غاوف، التي ستفوز بإحدى 
الــبــطــولات الــكــبــرى خـــلال الــعــام أو 
العامين المقبلين. يكمن جمال تنس 
الـــســـيـــدات الآن فـــي قــــوة المــنــافــســة. 
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات 

والقصص الرائعة».
فـــمـــن الـــلاعـــبـــات الـــتـــي ســتــكــون 
بينهن منافسة شرسة خلال الفترة 
المقبلة؟ تقول إيفرت «المصنفة الأولى 
على العالم إيغا سوياتيك، وكوكو 
هــمــا الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لــــي. يمكن 
أن تكون هناك منافسة شرسة بين 
اللاعبتين. وفي الوقت الحالي، تعد 
إيغا هي المرشحة الأوفر حظاً للفوز 
ببطولة أميركا المفتوحة للتنس».

تــبــدو هـــذه الــتــكــهــنــات تافهة 
الــتــســعــة الصعبة  بــعــد الأشـــهـــر 
الأخــيــرة مــن حــيــاة إيــفــرت. فهل 
غيّرها السرطان؟ تقول إيفرت 
«أود أن يــكــون ذلـــك صحيحاً. 
أنا لا أشعر بالخوف أو القلق 
كما كان الأمر في السابق. أشعر 
بالامتنان والهدوء أكثر، ولا آخذ 
الأمور على محمل الجد، ولم أعد 

أشعر بالضيق والقلق».
وتتطرق إيفرت للحديث عن 
الــشــهــرة وزيــجــاتــهــا الــثــلاث - من 
لاعب التنس السابق جون لويد، 
ومــتــزلــج جــبــال الألـــب آنـــدي ميل، 
ــان،  ــــب الـــغـــولـــف غـــريـــغ نـــورمـ ولاعـ
قائلة «يمكننا إجراء مقابلة مدتها 
خمس ساعات عن الشهرة وانعدام 
الخصوصية، وكــيــف تــدفــع الثمن 
عندما تكون ناجحاً في سن مبكرة 
ولــــم تـــطـــور شــخــصــيــتــك وأخـــلاقـــك 
ومــعــتــقــداتــك. يــمــكــن أن يــعــيــق ذلــك 

نموك وتطورك».
وتـــضـــيـــف «عـــنـــدمـــا عـــــدت إلـــى 
المنزل بعد فوزي ببطولة ويمبلدون 
وعــمــري ١٩ عاماً فــي ١٩٧٤، كــان لا 
يــــزال يــتــعــين عــلــيّ غــســل الــصــحــون 
وطي الغسيل، وكنت لا أزال أتحلى 
بـــالـــتـــواضـــع. الــــشــــيء الـــوحـــيـــد فــي 
ــــذي تـــأثـــر بــالــشــهــرة هو  حــيــاتــي الـ
الـــعـــلاقـــات. عــنــدمــا يــحــدثــك الــنــاس 
على مدى سنوات طويلة عن مدى 
روعــتــك، فإنهم لا يضعون حــدوداً 
الكثير من  التخلص مــن  ويمكنك 
الأشياء، وهو ما يؤثر على علاقاتك 
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الــحــيــاة، ليس 
فقط مع الأزواج ولكن مع أشقائك 

وأصدقائك المفضلين».
وتــتــابــع «لــقــد كــنــت أنـــا وجـــون 
وحـــيـــديـــن، لـــكـــن رغـــبـــتـــي الـــشـــديـــدة 
في أن أصبح المصنفة الأولــى على 
العالم جعلتني لا أستطع تقديم ما 
لــلــزواج. لكننا ما زلنا نحب  يكفي 
بعضنا بعضاً وصديقين حميمين. 
كان زواجي الأكثر نجاحاً مع آندي. 
تزوجنا لمدة ٢٠ عاماً، لكنني اتخذت 
خياراً سيئاً بترك آندي ميل والزواج 

من غريغ نورمان. لقد كان خطأ».
لا تــشــعــر إيــــفــــرت بـــــالمـــــرارة أو 
الاستياء مــن أي شــيء، فهي تبدو 
فقط ممتنة للحياة، وتقول «صحتك 
هي أهم شيء. أكره أن أقول ذلك، لكن 
بالنسبة لي فإن الصحة تأتي قبل 
الــحــب. لكي تــحــب، يجب أن تكون 
على قيد الــحــيــاة. مــا زلــت منتبهة 
ويقظة بشأن صحتي، لكنني أريد 
أن أكون على طبيعتي قدر الإمكان 
وأن أكون أكثر انفتاحاً وأن استمع 
أكثر. كل هذا نتيجة السرطان. أنا 

محظوظة جداً لوجودي هنا».

كريس إيفرت حين تتويجها مع مارتينا نافراتيلوفا ببطولة رولان غاروس عام ١٩٨٦ (غيتي)

ليلى فرنانديز لاعبة صاعدة بقوة في سماء اللعبة (أ.ف.ب) رادوكانو نجمة التنس العالمية ينتظرها مستقبل باهر في اللعبة (أ.ف.ب)
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واقــــعــــيــــة، وإن كـــانـــت 
ــر مــــرجــــحــــة، لــلــفــوز  ــيـ غـ

ــبــــطــــولــــة  ــر لــ ــــب آخـــــــــ ــقـ ــ ــلـ ــ بـ
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة؟ تــقــول 

إيفرت «إنــه أمر صعب، لكن 
إذا اخــتــرت ١٠ ســيــدات لديهن 

فرصة للفوز بالبطولة، فستكون 
هي من ضمنهن».

فهل ويليامز هي 
ــة  ــبــ أعــــــظــــــم لاعــ

ــخ  ــ ــاريـ ــ فـــــــي تـ
الــتــنــس 
ــبــــــــــــــــــــــلا 
منازع؟ 

تــــــــــــــقــــــــــــــول 
إيفرت «إنه 
ســـــــــــــــــــــــؤال 
صـــــــعـــــــب. 
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كريس إيفرت... 
حياة مليئة 
بالصعوبات 

والنجاحات الكبيرة 
(غيتي)

لولا موت جين لما كنت على قيد الحياة الآن... لذلك أريد 
أن أتحدث علانية عن الاختبارات الجينية ليس فقط 

لسرطان المبيض ولكن لأمراض القلب والسكري وكل شيء

عن أفضلية ويليامز: إنه سؤال صعب. في عصرها هي الأعظم 
على الإطلاق... وأنا دائماً ما أضع شتيفي غراف ومارتينا 

نافراتيلوفا جنباً إلى جنب مع سيرينا
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قالت إن هناك حديثاً عن جزء ثالث له

ة خاصة عندي
ّ

فرح بيطار لـ                            : دوري في «التحدي» له معز
بيروت: فيفيان حداد

فــي دور المحامية الشابة 
المــفــعــمــة بــالــنــشــاط والــحــركــة 
الــتــي تــعــرف بــحــنــكــتــهــا كيف 
تمارس مهنتها بنجاح، تطل 
المــمــثــلــة فــــرح بــيــطــار فـــي دور 
جاوا في مسلسل «التحدي».

فــرح التي سبق وتعرفنا 
فـــي أدوار رومــانــســيــة  إلــيــهــا 
وأخـــــــرى اجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــجــذب 
ــدور جــديــد  ــ ــيـــوم بـ المـــشـــاهـــد الـ
نكّه مشوارها التمثيلي وزاده 

تألقاً.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــــهـــــــا فــــهــــي 
ــع بــــمــــمــــارســــة هــــذه  ــتـ ــمـ ــتـ ــسـ تـ
المــهــنــة بــحــيــث لا يهمها عــدد 
ــا.  ــهـ ــدر جـــودتـ ــقــ ــا بــ ــهــ إطــــلالاتــ
لــذلــك لا تستهلك نفسها في 
أدوار لا تقتنع بها، بل تنتظر 
دائماً الوقت والدور المناسبين 
لتسجيل عــودة معينة. وعن 
ــا فـــي «الـــتـــحـــدي» تــقــول  ــ دورهـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: « هـــذا  ـــ لــ
الدور له معزة خاصة عندي، 
لأنه حمل لي قفزة كنت أرغب 
ــاتـــي كـــانـــت مــع  ــدايـ ــبـ فـــيـــهـــا. فـ
الكوميديا في برنامج «قربت 
تنحل». ومن بعدها حوصرت 
بــــــــأدوار الـــفـــتـــاة المـــظـــلـــومـــة أو 
البريئة والمغرومة. ولكن في 
ــة  ــوثـ ــتــــحــــدي» جــمــعــت الأنـ «الــ
ــقـــوة والـــصـــلابـــة. جـــزء من  والـ
شخصية جاوا التي أجسدها 
يجمع كل هذه العناصر معاً، 
وقسم منه يتعلق بالشر. وهو 
ــتـــه من  لـــم يــســبــق أن أديـ دور 
قـــدرات لم  قــبــل، فعرفني على 
أكن قد اكتشفتها بعد عندي، 

وهنا يكمن سرّ جماله».
يـــصـــل «الــــتــــحــــدي» الـــيـــوم 
إلــــى خـــواتـــيـــمـــه. وهــــو الــجــزء 
الـــثـــانـــي مــــن مــســلــســل «ســــر» 
ــده إلا بــعــد  ــاهــ لـــــم تــــشــ الــــــــذي 
عرض دور جــاوا عليها. عند 
تـــهـــا لــلــنــص تــــرك لــديــهــا  قـــراء
علامات استفهام كثيرة حول 
الــتــي ستلعبها.  الــشــخــصــيــة 
«لقد تجاوزتها في محادثات 
طويلة مع كاتب العمل مؤيد 
النابلسي. قصدت الدخول في 
تــفــاصــيــلــهــا كـــي أؤديـــهـــا على 
المستوى المطلوب. كما زودتها 
ببعض الإضــافــات مــن عندي 
شملت نبرة صوتي، كي أرسم 

لها إطاراً معيناً تدور فيه».
وعــن هــذه المــســافــات التي 
تأخذها بين عمل وآخر تقول: 
«صــحــيــح هــنــاك فـــرق نــحــو ٣ 
ســــنــــوات بــــين عـــمـــلـــي الأخـــيـــر 
(غربة) ومسلسل اليوم. فأنا 
أخـــــاف الـــتـــكـــرار، ولـــذلـــك آخــذ 
وقتي وأدرس العروض التي 
تــــقــــدم لــــــي، مـــــع أنــــهــــا لــيــســت 
ــنــــدي مـــشـــكـــلـــة مــع  ــرة. عــ ــيــ ــثــ كــ
ــلـــى دور  ــة عـ ــة بـــســـرعـ ــقــ ــوافــ المــ
ــــواب  ــمــــدى صـ ــر بــ ــكــ ــعــــين. أفــ مــ
خياري وما يمكنه أن يضيف 
إلى مشواري قبل الإقدام على 

أي خطوة».
فــي «الــتــحــدي» تــقــف فــرح 
بــيــطــار إلـــى جــانــب عـــدد كبير 
مــن نــجــوم الــشــاشــة الــعــربــيــة، 
وبينهم السوري بسام كوسا 
بـــاســـم مغنية  والــلــبــنــانــيــون 
ووسام حنا وجورج شلهوب 
وكـــــــــارمـــــــــن لــــــبــــــس. وتــــعــــلــــق: 
«تملكتني الرهبة عندما عرفت 

بأسماء فريق العمل بالفعل، 
ــاتـــذة سبقوني  مــعــظــمــهــم أسـ
بــالــخــبــرة آلاف الأمــــيــــال. مع 
كارمن لبّس شعرت بالراحة 
والانسجام التام، فهي ممثلة 
مــحــتــرفــة وإنــســانــة بــالــدرجــة 

كـــمـــا أن طــاقــتــهــا  الأولـــــــــى، 
الإبداعية تنعكس على 

المتعاون معها. وما 
لـــفـــتـــنـــي عـــنـــدهـــا، 

هــذا الهدوء في 
الأداء، فقررت 
ــلـــمـــه  أتـــعـ أن 

منها».
أمـــــــــــــــــــــــا 
تــجــربــتــهــا 
لتمثيلية  ا
مــــــع بـــســـام 
كوسا فهي 
تــــــصــــــفــــــهــــــا 

ــة  ــ ــعــ ــ ــرائــ ــ ــالــ ــ بــ
«الـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل 

مــــــــــــع أســــــــتــــــــاذ 
بــمــســتــوى بسام 

كــوســا هــو بمثابة 
قصة بحد ذاتها. أنه 

ــا الأب  ــمـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــي كـ
الحاضر في موقع التصوير، 
ــا بــالــحــنــان تـــارة  ــان يــــزودنــ كــ
ــــرى.  ــفـــة الــــظــــل تـــــــارة أخــ وبـــخـ
ممثل رائــع ويتمتع بتواضع 
ــر لــفــتــنــي  ــ ــو أمـ ــ الـــحـــكـــمـــاء، وهـ

كثيراً عنده».
برأي فرح بيطار لا مجال 
للمقارنة بين جيل الممثلين من 
نــجــوم الــيــوم ونــجــوم الأمــس. 
«إنـــهـــم مـــن أصـــحـــاب المــــدارس 
ــيـــة الــــــذيــــــن تـــغـــبّـــين  ــلـ ــيـ ــثـ ــتـــمـ الـ
مــنــهــم الــــــــدروس بـــاســـتـــمـــرار، 

وتواضعهم يــأســرك تلقائياً. 
ــة بـــــالـــــذات  ــقــــطــ ــنــ مــــــن هــــــــذه الــ
يمكنك أن تدركي بأن لا مجال 
للمقارنة بينهم وبــين بعض 
نــجــوم الــيــوم. أنـــا أحــســد هــذا 
الــــــــنــــــــوع مـــن 

الممثلين على التجربة الغنية 
ــتــــي مـــــــروا بــــهــــا، فــتــراكــمــت  الــ
عندهم فناً وإبداعاً. هم أبناء 
الزمن الأصيل ومنهم نتعلم 

ونستفيد».
ــلــــى جــــزء  دخـــــــــول فـــــــرح عــ
ــن عـــمـــل ســـبـــق وألّــــــف  ــ ثــــــــانٍ مـ
أركــانــه عائلة تعرف بعضها 
وتربطهم علاقة زمالة قوية، 

لـــم تــشــعــرهــا بــأنــهــا دخــيــلــة. 
ــانـــي مــــن الــعــمــل،  ــثـ ــزء الـ «الــــجــ

تختلف قصته عن الأول، لذلك 
شــعــرنــا جميعاً كــأنــنــا ندخل 

في عمل جديد. ولكن ما كان 
يميزهم عني هو أنهم أصحاب 
شــخــصــيــات ســبــق ولــعــبــوهــا 
بــــنــــجــــاح، فــــكــــان مـــــن الـــســـهـــل 
عليهم اســتــرجــاعــهــا. عكسي 
تماماً، كنت أجسد شخصية 
تدخل المسلسل للمرة الأولى. 
ــادة  ــ ــد لـــي مـــن الإشـ وهـــنـــا لا بـ
بأداء زميلي وسام حنا، الذي 
بالفعل قدّم أحد أجمل أدواره 
في «التحدي» ضمن شخصية 
مهند بدران. كنت أتفرج عليه 
فـــــي مــــوقــــع الــــتــــصــــويــــر وهــــو 
يــمــثــل، مــســتــمــتــعــة بــحــركــاتــه 

وكيفية تنفيذه للشخصية».
لا تــحــب بــيــطــار أن تــقــدم 
ــــدى  المـ تـــاريـــخـــيـــاً عـــلـــى  دوراً 
الــقــريــب، فهي مــن بعد «ثــورة 
ــفـــــلاحـــــين» دخــــلــــت بـــســـرعـــة  ــ الـ
ــر. لــذلــك تفضل  عــلــى نـــوع آخــ
اليوم الابتعاد عن هذا النمط 
الــــدرامــــي والــــدخــــول أكــثــر في 
عالم دراما التشويق والإثارة. 
«أحــب درامــا الأكشن، وكــل ما 
تتطلبه من حركة وطاقة عند 
ــل. فـــحـــمـــل المـــســـدســـات  ــثــ ــمــ المــ
وملاحقة الآخر ولإبراز لياقات 
بـــدنـــيـــة، كــلــهــا عـــنـــاصـــر تــثــيــر 
شهيتي التمثيلية وأفضلها 
على غيرها. فهي موضوعات 
ــاة الـــتـــي  ــيــ ــن الــــحــ ــ مــخــتــلــفــة عـ
أعيشها، ولذلك تستهويني».
ــيـــة الـــتـــي  وعـــــــن الـــشـــخـــصـ
تــحــب أن تــجــســدهــا يـــومـــاً ما 
تـــقـــول: «لــيــس هــنــاك مـــن اســم 
مــحــدد عــنــدي، ولــكــنــنــي أحــب 
تقديم عمل فني استعراضي، 
لأني أميل إليه بشكل كبير». 
الــتــي تمنت  ومــن بــين الأدوار 

ــو لــعــبــتــهــا، واحــــــد لــكــارمــن  لــ
بصيبص في فيلم «العارف». 
الأدوار  مـــــــن  الـــــــنـــــــوع  «هـــــــــــذا 
يجذبني، سيما وأنــه يتطلب 

تمرينات مكثفة».
فـــــــــــــرح بـــــــيـــــــطـــــــار وبـــــعـــــد 
تقديمها بــطــولــة مطلقة في 
«غربة» وانتقالها اليوم إلى 
دور ضمن مجموعة أبطال، 
لا يهمها كما تقول أن تبقى 
محصورة في الأولى. «أحياناً 
ومــــــــــن خــــــــــلال دور صـــغـــيـــر 
ومساحة أقل، تستطيعين أن 
تحفري في ذاكرة المشاهد. ما 
يمهني فــي المــوضــوع هــو ما 
يحمله لي الدور، والإضافات 
التي يعكسها علي. ومن هذا 
المنطلق خضت تجربتي مع 
مسلسل «الــتــحــدي»، إذ كان 
مـــن غــيــر الــــــوارد أن أرفـــضـــه. 
الــســائــدة عن  فــهــذه النمطية 
المــطــلــقــة لا تهمني  الــبــطــولــة 
ولا تــعــنــيــنــي. الــتــمــثــيــل هــو 
ــهـــن وأمــتــعــهــا،  ــمـــل المـ مــــن أجـ
تــــتــــيــــح لـــصـــاحـــبـــهـــا خــــوض 
تجارب لا تشبهه، ولا يحلم 
ــــي حــيــاتــه  ــا فـ ــهـ ــتـ ــاربـ ــقـ ــي مـ ــ فـ
مدرسة  التمثيل  الطبيعية. 
الكثير وتحمل  نتعلم منها 
لنا التسلية في الوقت نفسه».

وتختم فرح بيطار بخبر 
ــفـــاده بــأن  ــرة مـ تــعــلــنــه لأول مــ
هــنــاك حــديــثــاً عـــن جـــزء ثــالــث 
ــدي».  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ مــــــن مـــســـلـــســـل «ال
ــا حــلــقــاتــه الأخـــيـــرة فــتــذكــر  أمــ
لــنــا بــأنــهــا تــحــمــل الــكــثــيــر من 
لــن تكون  المــفــاجــآت، ونهايته 
قــاطــعــة، لأنــهــا مــفــتــوحــة على 

عدة احتمالات.

تؤدي فرح بيطار دور المحامية في مسلسل «التحدي»

تتمنى أن تجسد شخصية 
استعراضية فنية

مسلسل «التحدي» يحضّر لجزء ثالث له

المطربة المصرية قالت إنها بعيدة عن اللون الشعبي رغم شهرة والدتها به

شيماء الشايب: الأزمات الإنتاجية 
 عن الغناء

ً
أبعدتني طويلا

القاهرة: محمود الرفاعي

أعــربــت الــفــنــانــة المــصــريــة شــيــمــاء الــشــايــب عن 
سعادتها لتجاوز أغنيتها الجديدة «يفرق كتير» 
حــاجــز المــلــيــون مــشــاهــدة عــبــر مــخــتــلــف المــنــصــات 
السمعية والــبــصــريــة خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، وهــي 
الأغنية التي تعود بها للساحة الغنائية بعد فترة 

غياب. 
ــا مـــع «الـــشـــرق  وكــشــفــت الـــشـــايـــب فـــي حــــوارهــ
الأوســـــــط» تــفــاصــيــل أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة، وســبــب 
رفضها تجربة لون والدتها الفنانة الشعبية فاطمة 

عيد.
وصفت شيماء الشايب أغنية «يفرق كتير»، 
بأنها «الأقـــرب لقلبها» قائلة: «أتــذكــر أن أول مرة 
استمعت فيها للأغنية كنت مع الموسيقار الراحل 
خـــالـــد الـــبـــكـــري، وأعــجــبــتــنــي أنــــا ووالـــــــدي الــفــنــان 
شفيق الشايب، والمنتج ريتشارد الحاج، وأتذكر 
أثناء تسجيل الأغنية في الاستوديو قمت بوضع 
صوتي عليها مرة واحدة من شدة تعلقي بها، حيث 
إننا كمطربين معتادين على تسجيل الأغنية على 
مقاطع ثم نختار المقاطع الصوتية التي أعجبتنا، 
وفــي يــوم التسجيل كــان حــاضــراً معنا الموسيقار 
خالد البكري، الذي قال لي إنه يكون حاداً للغاية 
في يوم التسجيل ولا يتفاهم مطلقاً من أجل خروج 
الأغنية بشكل جيد، وللأسف خرجت الأغنية للنور 
وخالد لم يكن حاضراً معنا، فكنت أتمنى أن يكون 
على قيد الحياة وهو يرى الأغنية تحقق كل هذا 

النجاح». بحسب تعبيرها.
وأشـــــــارت شــيــمــاء إلــــى أن حــبــهــا لـــزمـــن الــفــن 
الجميل، دفعها بالاستعانة بمقاطع للفنان الراحل 
عــمــر الــشــريــف، «صـــاحـــب هـــذه الــفــكــرة هـــو المنتج 
ريتشارد الحاج، حيث اتفقنا في البداية على أن 
الأغــنــيــة يــجــب ألا تــكــون عــبــارة عــن صـــورة لــي مع 

كلمات، ولكن في الوقت نفسه، واجهتنا صعوبة 
في تصويرها بسبب تكاليفها الباهظة، 

والــتــســبــب فـــي تـــأخـــر طـــرحـــهـــا، لــذلــك 
قررنا أن يكون الكليب المصور له شكل 
وبريق خاص يستدعي الزمن الماضي 
الــذي كــان يمتاز بالتحضر  الجميل 
والــرقــي والشخصيات الجميلة مثل 

الفنان الراحل عمر الشريف».
وكـــشـــفـــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة عــن 
تحضيرها لأغنية جــديــدة ستطرح 

خلال الفترة المقبلة بعنوان «كتاب 
مفتوح» من كلمات سامح كريم 

وألحان كنز، وسيتم إطلاقها 
ــبــــر المــــنــــصــــات الــســمــعــيــة  عــ

والإلكترونية.
تـــرى شــيــمــاء الشايب 
الــغــنــائــي بعيد  لــونــهــا  أن 
كل البعد عن لون والدتها 
الفنانة الشعبية فاطمة 
عيد: «لا يوجد فنان لا 
يحب الغناء الشعبي، 
أيــــضــــاً أن  يـــحـــب  ولا 
يجرب نفسه في أداء 
ــهــــم،  هـــــــذا الـــــلـــــون المــ
لكني لا أرى نفسي 

فــيــه، فــأنــا مــنــذ طــفــولــتــي أرى نــفــســي فـــي الأغــنــيــة 
الرومانسية الحالمة مثل شخصيتي، وأعتقد أنني 
الــلــون، والمستمعون  حققت نجاحاً كبيراً فــي هــذا 
ينتظرون مني دوماً الأغنية الطربية الرومانسية، 
ولا أعتقد أنهم سيتقبلونني في الأغنية الشعبية، 
على عكس والدتي التي حققت نجاحات لا تنسى 
في الغناء الشعبي، وأصبحت أحد أهم رواد هذا 

الفن عبر تاريخه في مصر والعالم العربي».
«أرى أن خطواتي في الفن جيدة، ربما ليست 
عــلــى أفــضــل حــــال، ولــكــنــهــا خــطــوات ثــابــتــة» بهذه 
الكلمات كشفت شيماء الشايب عن مدى رضاها عن 
مسيرتها حتى الآن، رغم بداية مشوارها في مرحلة 
الــطــفــولــة: «فـــي بـــدايـــة مـــشـــواري تــعــرضــت لأزمـــات 
إنتاجية قوية كانت كفيلة لإيقافي لفترة طويلة 
حينما تــعــاقــدت مــع إحــــدى المــنــتــجــات الـــعـــرب، ثم 
دخلنا في مشاكل وأزمات لأكثر من خمس سنوات 
جعلتني أتخبط بعض الوقت، إلى أن عدت لمصر 
وتــعــاقــدت مــع المــنــتــج ريــتــشــارد الــحــاج وأصبحنا 
نقدم بشكل دوري أعمالاً فنية... ألبومات، وأغنيات 

سينغل جديدة».
وأشادت شيماء الشايب بتجربة الفنان أحمد 
ســعــد وبــالــنــجــاحــات الــتــي اســتــطــاع تحقيقها في 
عــام ٢٠٢٢ وقــدرتــه على الجمع بين مفهوم الترند 
الــوطــن العربي وتقديم أغنيات جيدة  السائد فــي 
أنــا لا أستطيع السعي والبحث عن الترند  «ربما 
ولكنني أحاول تقديم فن جيد، وأكثر ما أعجبني 
خلال الفترة الماضية هي قدرة الفنان أحمد سعد في 
الجمع بين الأمرين فهو طوال عام ٢٠٢٢ كان الأكثر 
تداولا بأغنياته كما أنه يقدم فنا وغناء جيدا وهو 

قادر من خلاله على إبراز موهبته».
مؤكدة أن صوتي أحمد سعد والرابر ويجز من 
أقــرب الأصــوات لقلبها، قائلة: «ربما كــان لــدي من 
قبل تجربة غنائية مشتركة مع الفنان أحمد سعد 
في أغنيات عمل مسرحي بعنوان (نعسة وأيوب) 
ولكنه لم يطرح للجمهور، أمــا بخصوص 
ــــب فنه  ويـــجـــز فـــأنـــا أحــــب أغــنــيــاتــه وأحـ
ولــســت ضـــد مـــا يــقــدمــه، فــالــفــن ألــــوان 
وعلى المتلقي أن يختار اللون الذي 

يناسبه منه».
وكــشــفــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
عــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مـــشـــروع 
فــنــي مـــع مــنــتــجــهــا لاكــتــشــاف 
الأصــوات والمــواهــب: «دوري 
ــاف  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ فــــــــي مــــــــشــــــــروع اكـ
المـــواهـــب، هــو مــســاعــدة 
المـــواهـــب الــشــابــة 
عــــلــــى تــحــســين 
مخارج النطق 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم 
فـــــــــــي تــــنــــمــــيــــة 
مـــــوهـــــبـــــتـــــهـــــم 
الغنائية، كما 
ــة  ــقـ ــابـ المـــسـ أن 
تـــــــــتـــــــــضـــــــــمـــــــــن 
فــروعــاً خاصة 
بـــــــــالـــــــــشـــــــــعـــــــــر 
والـــــــتـــــــلـــــــحـــــــين 

والتوزيع».

الفنانة شيماء 
الشايب

الفنان العراقي قال لـ                                  إنه ممثل هاوٍ ومخرج محترف

جمال أمين: الإخراج في السينما العربية لا يحقق النجومية

القاهرة: انتصار دردير

قـــال الــفــنــان الــعــراقــي جــمــال 
أمــــين، إنـــه يــتــرقــب عـــرض أحـــدث 
أفـــلامـــه «مــــن وراء الـــبـــاب» الـــذي 
يشارك به في أكثر من مهرجان 
الــفــتــرة المقبلة،  سينمائي خــلال 
مـــؤكـــداً فـــي حــــــواره مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، أنه يعدّ نفسه «ممثلاً 
ــتــــرفــــاً»،  ــــاً مــــحــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــاً ومـ ــ ــاويــ ــ هــ
لــكــن الــتــمــثــيــل الــــذي يــعــدّه مهنة 
ساحرة قد استحوذ عليه بشكل 
أكبر، مشيراً إلى أنه رغم هجرته 
مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
إلى الدنمارك فإنه يحرص على 
المشاركة في الأفلام العراقية، كما 
قدم كمخرج أفلاماً عن المهاجرين 
الــعــرب فــي أوروبـــــا... وإلـــى نص 

الحوار:
للمشاركة في  لمــاذا تحمست   <

فيلم «من وراء الباب»؟
- هــو فيلم ينتمي للسينما 
المستقلة مــن إخــــراج عـــدي مانع 
لــه سيناريو جميلاً،  الـــذي كتب 
ويطرح موضوعاً مهماً يتناول 
ــة الــعــراقــيــة، والــبــطــل الـــذي  ــ الأزمـ
أجسّد شخصيته هو شخصية 
سلبية قام بأعمال كثيرة فاسدة 
وفـــــرّ إلــــى تــركــيــا مــحــافــظــاً على 
فساده الفكري والعملي، والفيلم 
لــلــمــشــاركــة في  فـــي طــريــقــه الآن 
عــــدد مـــن المـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة 
والــعــالمــيــة، وهـــو فــيــلــم نستطيع 
أن ننافس به بقوة لأسباب عدة، 
من بينها الموضوع الذي يطرحه، 
كما أنه يناقش قضية الهجرة من 

بغداد.
كــبــطــل  انــــطــــلاقــــتــــك  > جــــــــــاءت 
«بــيــوت فــي ذلك  سينمائي عبر فيلم 
ــاق»، كــيــف تـــرى تــلــك الــفــتــرة من  ــزقـ الـ
ــتــــي ســـاهـــمـــت فــي  ــ ــيـــاتـــك الـــفـــنـــيـــة ال حـ

تكوينك كفنان؟
- جاءتني فرصة كبيرة جداً 
وأنـــا فــي عمر ١٧ عــامــاً، لبطولة 
هــذا الفيلم الـــذي حفر اســمــه في 
ذاكرة المتفرج، لقد أتاح لي المخرج 
الــفــرصــة للعمل مع  قــاســم حـــول 
مخرجين آخرين لا يقلون أهمية 
عــنــه، خــصــوصــاً المــخــرج الــراحــل 
كارلو هارتيون بعدما نجحت في 
اختبار التمثيل وأنا لم أزل طالباً 
ــراج السينمائي في  ــ أدرس الإخـ
بغداد، وصــرت نجماً سينمائياً 
فــي السبعينات، وقمت بتمثيل 
كثير من الأفلام العراقية، أهمها 
فيلم «الــلــوحــة» مــع جــلال كامل، 
ــــم مــســلــســل  كـــمـــا شــــاركــــت فــــي أهـ
عــراقــي «الــذئــب وعــيــون المدينة» 

للمخرج المصري الراحل إبراهيم 
عبد الجليل.

> قــطــعــت مـــشـــوارك الــفــنــي بين 
الــتــمــثــيــل والإخـــــــــــراج، لـــكـــن الــتــمــثــيــل 

استحوذ عليك بشكل أكبر لماذا؟
نــــفــــســــي مــــمــــثــــلاً  أعـــــتـــــبـــــر   -

هاوياً ومخرجاً محترفاً، لكنني 
بــالــتــأكــيــد أحــــب الــتــمــثــيــل؛ فهو 
مــهــنــة ســـاحـــرة تــمــنــح صاحبها 
الطاقة الإيجابية والمتعة والفرح 
واهــــتــــمــــام الـــــنـــــاس، ولــــــو كـــانـــت 
هناك فرصة للاختيار، بالطبع 
ــراج لأنـــه مهنتي،  ــ ســأخــتــار الإخـ
أرَ في المخرج العراقي  لكنني لم 

وحتى العربي النجومية، بمعنى 
لــيــس مـــعـــروفـــاً على  المـــخـــرج  أن 
مــســتــوى الـــشـــهـــرة، الـــكـــل يــعــرف 
فـــي السينما  أصــغــر كــومــبــارس 
المــصــريــة، لكنه لا يــعــرف توفيق 
صالح مثلاً أو الأخضر حامينا 

أو محمد شكري جميل.
> وماذا عن فترة تدريبك كمخرج 
في فيلم «القادسية» مع المخرج الكبير 

صلاح أبوسيف؟
- كنت في السنة قبل الأخيرة 
للتخرج من معهد السينما عام 
١٩٨٠ وقـــرر المعهد إرســالــنــا إلى 
موقع تصوير فيلم «القادسية»، 

وكــانــت فــرصــة كبيرة أن نعيش 
ــار مــثــل  ــبـ ــع نـــجـــوم كـ ــرب مــ ــ ــن قـ عــ
السندريلا سعاد حسني وعزت 
العلايلي وليلى طــاهــر، ونجوم 
ــدي،  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ــسـ ــ ــل حـ ــ ــثـ ــ عـــــــــرب مـ
ــثــــل شــــذى  ونـــــجـــــوم عــــراقــــيــــين مــ

سالم، كنا نستيقظ مبكراً للحاق 
بالتصوير، والحقيقة أن صلاح 
أبــو سيف كــان يجلس معنا في 
نــهــايــة الــتــصــويــر كـــل يــــوم لــيــرد 
على تساؤلاتنا، وكان بارعاً في 
ردوده، لقد كانت فترة ذهبية لي، 
حيث كنت ممثلا لأعمال عراقية 
مــهــمــة، ومــتــدربــاً تــحــت يــد قامة 

كبيرة في السينما.
> قدمت كمخرج أفلاماً وثائقية 
وأخـــــرى قــصــيــرة، مـــا الــعــمــل الأقـــرب 

لقلبك؟
- «فيروس» هو أحب الأفلام 
إلى قلبي ويتناول الجيل الثاني 
ــيـــين فــي  ــراقـ ــعـ ــن الـ ــريـ ــاجـ ــهـ ــن المـ مــ
الــــدنــــمــــارك، وجــــــرى عـــرضـــه فــي 
كــثــيــر مـــن المــهــرجــانــات الــعــربــيــة 
والدولية، كما عُــرض في محطة 
الــدنــمــاركــيــة مـــرات  تـــي»  آر  «دي 
عـــدة لأهــمــيــة المـــوضـــوع والــفــكــرة 
التي تعرض لجمع مــن الشباب 
ــراقــــي يـــنـــتـــمـــون إلـــــى أصــــول  ــعــ الــ
ومــــذاهــــب مــخــتــلــفــة (وهـــــو نفس 
الفسيفساء العراقي) يذهبون في 
رحــلــة، وعــبــر نــقــاش بينهم تبدأ 
الاخــتــلافــات تــتــزايــد وتــكــبــر إلــى 
الحد الذي يدفع بصاحب الباص 
لطرد نصف المجموعة (الباص 
هنا هو رمز للعراق)، وهو فيلم 
«ديــــكــــو درامـــــــــا» جــمــيــع أبــطــالــه 
ــاء  ــدقــ ــل أصــ ــ ــلـــين، بـ ــثـ ــمـ ــوا مـ ــيـــسـ لـ
لـــــي، كـــمـــا أن أعــــراقــــهــــم ومــلــلــهــم 
ومذاهبهم مختلفة؛ مما أعطى 

مصداقية كبيرة للعمل.
ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــــرص  ــحــ ــ تــ  <
فـــي الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة، فــكــيــف تــرى 

مستقبلها؟
- أحرص كل فترة على السفر 
ــارة الأهــــــل، وأتــلــقــى  ــزيــ لـــلـــعـــراق لــ
عـــروضـــاً عــــديــــدة، لــكــنــنــي أعــتــذر 
عن الأعمال التلفزيونية وأفضّل 
الأفــلام، ولدي مشروع سينمائي 
كــبــيــر بــعــنــوان «ريــــاح السبسب» 
للمخرج والسيناريست الدكتور 
طــــارق الــجــبــوري، أبــــدأ تــصــويــره 
الــشــتــاء المــقــبــل، وأرى أن الــكــل لا 
يــحــب الــســيــنــمــا فـــي الــــعــــراق، ولا 
يعترف بها، ولا يريد أن يدعمها، 
العراق كما يبدو اختار أن يكون 
بلداً مسرحياً فقط، وهو رائد بهذا 
المــجــال؛ لــذا أرى أن تجربة إنتاج 
٢٠ فيلماً خلال الاحتفال ببغداد 
كعاصمة للثقافة لم يكن أغلبها 
أفلاماً تفي بالطموح، وهذا ليس 
انــتــقــاصــاً مـــن صــنــاعــهــا؛ بـــل لأن 
ظرف إنتاج هذه الأفلام كان سيئاً 
الــعــراق خارجاً  للغاية، فقد كــان 
ــة، وأغـــلـــب  ــيـ ــلـ ــرب أهـ ــ ــن حـ ــتـــوه مــ لـ

الفنيين كانوا قد هاجروا منه.
> وماذا عن أعمالك في الدنمارك 

بعد هجرتك إليها؟
 - هـــي بـــلـــدي الـــثـــانـــي الـــذي 
منحني المواطنة وحرية التعبير 
عــن الأفــكــار التي أؤمــن بها، كما 
أفــــلام، وقمت  أنــتــجــت لــي تسعة 
ــة -  ــيـ ــراقـ بــالــتــمــثــيــل فــــي أفــــــلام عـ
دنــمــاركــيــة عــــدة، وأهــمــهــا فيلما 

«صائد الأضواء» و«هاملت».

أمين في أحد أعماله السينمائية

أمين في مرحلة شبابه الفنان العراقي جمال أمين

 «من وراء الباب» يطرح الأزمة العراقية ويطرق المهرجانات
و«فيروس» أحَب الأفلام إلى قلبي
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وجود قوي لصناع السينما السعودية في فينيسيا  في مهرجان فينيسيا ـ ٣

فينيسيا (إيطاليا): محمد رُضا 

ــور الـــــســـــعـــــودي فــي  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
ــرجـــان فــيــنــيــســيــا هـــــذا الـــعـــام  مـــهـ
أضــــفــــى عـــلـــى المــــهــــرجــــان رونـــقـــاً 
مـــتـــمـــيـــزاً، وعـــكـــس رغـــبـــتـــه فــــي أن 
يـــواصـــل ارتـــقـــاءه لــيــصــبــح حــدثــاً 
من علامات السينما ونشاطاتها.

كــانــت هــنــاك الحفلة  بـــدايـــة، 
الــكــبــيــرة الـــتـــي أقـــامـــهـــا مــهــرجــان 
البحر الأحمر في فندق أكسلسيور 
(أفــخــم فــنــادق جــزيــرة ليدو حيث 
يــقــام المــهــرجــان الــشــهــيــر). الحفل 
ــة لــلــتــعــارف  كـــــان مـــنـــاســـبـــة رائــــعــ
والتواصل. لدينا من ناحيةٍ إدارة 
ــال  مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر ورجـ
ونــســاء فاعلياته المختلفة، ومن 
نــــاحــــيــــة أخــــــــرى الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون 
الغربيون الذين يعرفون الصرح 
الـــذي يبني المــهــرجــان الــســعــودي 

الدولي مستقبله عليه.
الـــجـــنـــســـيـــات المــخــتــلــفــة أمـــت 
الحفل التقت وتبادلت الأحاديث. 
اســتــمــتــعــت وتــكــلــمــت وحــفــظــت، 
ولا بد أدركــت أن مهرجان البحر 
الأحمر يريد أن يفتح آفاقاً جديدة 

ومــــثــــمــــرة بـــــين ســـيـــنـــمـــا الــــداخــــل 
فــي الــســعــوديــة وســيــنــمــا المحيط 

الخارجي.
الـــســـعـــي  والــــــــواقــــــــع أن هــــــــذا 
الــيــوم الأول للمهرجان،  ولــد مــن 
ــد فــي  ــ والــتــخــطــيــط لمــســتــقــبــلــه ولـ
الـــثـــانـــي. الإدارات تنتمي  يـــومـــه 
إلــى خــبــرات ذات ســوابــق فــي هذا 
المجال وفرقاء عمل يعرفون تماماً 
ما عليهم القيام به. التحدي الذي 
تصدى له المهرجان السعودي من 
الدورة الماضية، وفي هذه الدورة 
الـــجـــديـــدة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، لا يعترف بالمصاعب بل 
بالعمل الشاق في سبيل إصابة 

أهدافه.
وكما صرح أكثر من مسؤول 
القليلة  فيه على مــدى الأســابــيــع 
المــاضــيــة، فــإن المــهــرجــان لا ينوي 
أن يـــكـــون مـــجـــرد واحـــــد مـــن تلك 
الــتــي تلمع قليلاً ثم  المــهــرجــانــات 
تنذوي، ولا يريد أن يحمل مهاماً 
سياحية جذابة لموقعه في مدينة 
جدة (رغم أن هذا الجانب حاضر 
تــلــقــائــيــاً)، بــل الــتــحــول إلـــى داعــم 
فــعــلــي لــفــن الــســيــنــمــا الـــجـــادة في 

الــســعــوديــة وفـــي الــعــالــم الــعــربــي 
وفي أنحاء العالم بأسره.

ــداً فــي  ــ ــيـ ــ ــة تـــمـــشـــي جـ ــطــ ــخــ الــ
هــذا الاتــجــاه، وهــنــاك الكثير مما 
تــم الإعــــلان عــنــه خـــلال الأســابــيــع 
الماضية، وأكثر مما سيعلن عنه 
ــتـــراب مــوعــد  فـــي المــســتــقــبــل مـــع اقـ

إقامته. يأتي هذا الحضور ملازماً 
لـــلـــحـــضـــور الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قــامــت 
الحكومة السعودية باستحداثه 
ــــان» الـــدولـــي في  فـــي مــهــرجــان «كـ
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي. فــــي ذلـــك 
المهرجان قام أهل الخبرة بإيصال 
الرسالة كاملة للحاضرين، فإذا 

الــذي احتلته السعودية  بالموقع 
فــي ســـوق المــهــرجــان يــتــحــول إلــى 
خلية عمل نشطة وكثيرة التردد.

هــنــا فـــي فــيــنــيــســيــا، تــبــدو 
المــهــمــة اســـتـــكـــمـــالاً، لــكــنــهــا في 
الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه مـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
المـــزيـــد مـــن الــســيــنــمــائــيــين، من 

مختلف الحقول، الذين يريدون 
المــأمــول له،  للمهرجان النجاح 
لأنه، وكما قال لي منتج إيطالي، 
«كـــل مــهــرجــان جــيــد وجــــاد في 
العمل لخدمة الفن والثقافة هو 
فعل مطلوب لنا جميعاً. حين 
يقوم أحدنا بحضور المهرجان 

السعودي فإنه لا يأتي لتقييم 
أفلام المهرجان كما يفعل النقاد 
عـــادة، بــل لتقييم كــل فاعلياته 
وأعماله والمستوى الجمعي لما 
تم عرضه من أفلام في مختلف 

أقسامه».

التغيير الكبير

في اليوم ذاتــه، وعلى الغلاف 
الأول من مجلة «فارايتي» العريقة 
تـــم نــشــر إعــــلان لمــديــنــة نــيــوم الــتــي 
تــم الإشــهــار عنها، ويــجــري العمل 
عليها لتكون قبلة عالمية للسياحة 
والــعــمــل فــي شتى دروب المشاريع 
الاقتصادية والعلمية والثقافية. لا 
يأتي الإعلان وحده، بل هناك فيلم 
تـــرويـــجـــي قــصــيــر مــصــنــوع بــذكــاء 
ــــرة ســيــنــمــائــيــتــين لــتــكــريــس  ــبـ ــ وخـ
معنى «نيوم» والدور الذي ستلعبه. 
أبــواب  الــرمــز التي تفتح   - والكلمة 
القناعات بأن الهدف هو أكبر مما 

يتوقعه أحد، هي كلمة «تغيير».
مــع تــوزيــع موسيقي وغنائي 
ــــوي أرمـــســـتـــرونـــغ  جـــديـــد لأغـــنـــيـــة لـ
 What a Wonderful» ــة  ــعـ ــائـ الـــشـ

فــتــاة  الــفــيــلــم عـــلـــى  ــز  ــركـ يـ  «World
ســـعـــوديـــة تـــجـــلـــس مـــفـــكـــرة. فــجــأة 
تــســمــع صـــــوت الــتــغــيــيــر فــتــنــطــلــق 
راكــــــضــــــة ثــــــم طــــــائــــــرة فـــــــوق ربــــــوع 
السعودية لتحظ في حديقة غناء 

ترمز للمستقبل.
واضـــــح أن الــكــلــمــة والمــشــاهــد 
المعبرة عنها ترمزان إلى التغييرات 
الــحــاســمــة والــكــبــيــرة الـــتـــي تــهــدف 
لتغيير الصورة التقليدية للمملكة 
ــبـــدال  ــتـ ــة، واسـ ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
أخرى بها مناهضة تماماً للمفاهيم 
الــخــارج حــول المملكة  المتوارثة في 

والمجتمع والتقاليد.
كل من مهرجان البحر الأحمر 
ومدينة نيوم إلى جانب مهرجان 
«أفلام السعودية» ستعني الكثير 
لــلــجــيــل المـــقـــبـــل مــــن الـــســـعـــوديـــين. 
وحــــــــــين يــــــأتــــــي الأمــــــــــــر لـــصـــنـــاعـــة 
الــســعــودي، فــإن التغييرات  الفيلم 
والانـــفـــتـــاح عــلــى ســيــنــمــات الــعــالــم 
لــتــلــك  هـــمـــا زاد مـــعـــرفـــي إضــــافــــي 
المــواهــب التي تريد أن تساهم في 
حــركــة الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة بــأعــمــال 
تعكس المواهب الوفيرة والطموح 

الذي يواكبها.

صورة تجمع شيفاني بانديا مديرة مهرجان البحر الأحمر والمخرجة هيفاء المنصور ومحمد التركي رئيس مجلس إدارة المهرجان مع الممثلة درة 
زروك والسعودية سمية رضا أثناء حفل أقيم على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي (أ.ف.ب)

                                              ASHARQ AL -L AWSATAA        

النجم المصري قال لـ                                     إن الانتعاشة الفنية في السعودية «مبهرة»

مصطفى شعبان: لا أتحمس لأعمال السير الذاتية لأنها مغامرة كبيرة
ــن الــســيــنــمــا  ــم ابـــتـــعـــاده عـ رغــ
خــلال الــســنــوات العشر الأخــيــرة، 
فإنه حافظ على موقعه في موسم 
درامــــا شــهــر رمــضــان خـــلال المــدة 
ذاتــهــا، محققاً تفاعلاً واهتماماً 
لافتاً بأدواره التي تتسم بالتنوع، 
حيث تألق في الأدوار الرومانسية 
والشعبية والكوميدية على حد 
سواء، وفق نقاد ومتابعين. وفي 
حــــــــواره مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
ــم المــــصــــري مــصــطــفــى  ــنـــجـ قــــــال الـ
شـــعـــبـــان، إن الانـــتـــعـــاشـــة الــفــنــيــة 
الــتــي تشهدها السعودية حالياً 
«مُبهرة»، وكشف عن قرب تقديمه 
عرضاً مسرحياً بها، وأوضح أنه 
لا يتحمس لأعمال السير الذاتية، 
ووصفها بأنها «مغامرة كبيرة»، 
موضحاً أنه لا يحب حصر نفسه 
في لون فني واحد، مؤكداً عودته 
إلـــى السينما قــريــبــاً، مــع تحسن 
ظــروف الإنتاج بالآونة الأخيرة. 
ورأى شعبان أن نصائح الفنان 
ــراحـــــل نـــــور الـــشـــريـــف بــمــثــابــة  الـــ
سطور مضيئة في مشواره، لافتاً 
إلـــى أنـــه يــعــود إلــيــهــا فــي اختيار 
أعماله الرمضانية كل عام، مشيراً 
إلى أنه يرحب بتقديم جزء ثانٍ من 

مسلسل «الحاج متولي».
ــة، قــــــال شــعــبــان  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــرّ عـــلـــى تـــقـــديـــم مــســلــســل  ــ ــه أصــ ــ إنـ
«دايماً عامر» في موسم رمضان 
الماضي، من أجل الخروج سريعاً 
من «دائرة الأدوار الشعبية» التي 
قــدمــهــا خــــلال المـــواســـم المــاضــيــة، 
مـــوضـــحـــاً أنــــــه تـــحـــمـــس لــتــقــديــم 
شـــخـــصـــيـــة «عـــــامـــــر» لاســـتـــكـــمـــال 
دوره الاجتماعي، ومناقشة علاقة 
ــع،  المــعــلــم بــالــتــلــمــيــذ بــشــكــل واســ
وأكد شعبان أن إشادة مسؤولي 
ــر بــالمــســلــســل  الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي مـــصـ
أشعرته بالفخر هو وكل وصناع 

العمل.
ــاً  ــمــ قـــصـــة «دايــ ــاً أن  مـــوضـــحـ
عامر» جذبته لتناول العلاقة بين 
المـــدرس والــطــالــب، ودعـــوة المعلم 
للتعلم والتطور بجانب الطالب 
من خــلال مــبــادرة «علم واتعلّم»، 
معتبراً إشادات مسؤولي التعليم 
بالمسلسل فخر كبير له ولجميع 

فريق العمل.
وعن حرصه الدائم على ترديد 
تــكــاد تــكــون ثابتة  جمل وكلمات 
ومكررة طوال كل عمل على غرار 
«أنـــا حــزيــن» فــي مسلسل «دايــمــاً 
عامر» يقول: «هذه الجملة لم تكن 
مكتوبة في النص، وقلتها خلال 
مشهد جمعني بالفنان عمرو عبد 
أيـــام التصوير  ثــانــي  الجليل فــي 
الــغــردقــة (جــنــوب شرقي  بمدينة 
ــجـــب بــهــا المــخــرج  عـ

ُ
ــقـــاهـــرة)، وأ الـ

مــجــدي الـــهـــواري، الــــذي طــلــب أن 
نجعلها (لازمة) بالعمل، وبالفعل 

تواصلنا مع المؤلف أحمد 
عبد الفتاح ورحب بالأمر 

وتم توظيف الجملة في 
مشاهد مناسبة».

ــه  ــ ــديـ ــ لـ أن  ورغـــــــــــــــم 
رصــيــداً كبيراً مــن هذه 
ــإنــــه لا  «الـــــلـــــزمـــــات»، فــ
تــــكــــون  أن  يــــتــــعــــمــــد 
موجودة باستمرار، 
فلا بد «أن تليق هذه 
اللزمات بالشخصية 

لــهــا  يـــــكـــــون  لــــــن  وإلا 
مـــعـــنـــى ولـــــــن تـــســـتـــمـــر»، 

حــســب وصـــف شــعــبــان الــذي 

يضيف: «أذكر أن دوري بمسلسل 
(ملوك الجدعنة) لم يكن يحتمل 
هذا الأمر على عكس شخصيات 
قدمتها من قبل وكان لها إفيهات 
أضــافــت لــهــا عــلــى غـــرار (إذا كــان 
كده ماشي) في مسلسل (العار)، 
و(كله بما يرضي الله) بمسلسل 
(الزوجة الرابعة)، و(يتوب علينا 
ربنا) في (مزاج الخير)، و(حبيبي 
يــا ربــنــا) فــي (مـــولانـــا الــعــاشــق)، 
ــة لـــلـــجـــمـــلـــة الـــشـــهـــيـــرة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
(مــفــيــش حــد بيحب أوي غــيــر لما 
فــيــلــم (أحــــلام  فـــي  يــتــجــرح أوي) 

عمرنا)»...

الدراما الشعبية

وبسؤاله عن سبب اتجاهه 
لتقديم أدوار الدراما الاجتماعية 
الكوميدية بعد تقديمه الدراما 
الــشــعــبــيــة عــبــر مــســلــســل «مــلــوك 
الــجــدعــنــة»، يــقــول: «قــدمــت 
ــاً عـــامـــر)  ــ ــمـ ــ مــســلــســل (دايـ
ــلـــــخـــــروج ســــريــــعــــاً مــن  لـــ
عباءة الأدوار الشعبية 
التي قدمتها على مدار 
٣ ســــنــــوات مــتــتــالــيــة، 
حتى أوشـــك البعض 
على تصنيفي بها، 
وأتـــــــذكـــــــر أنــــــــه فــي 
ــــي الــفــنــيــة  ــاتـ ــ ــدايـ ــ بـ
تــــــــــــــم تـــــصـــــنـــــيـــــفـــــي 
ــنــــان الـــجـــوائـــز»  «فــ ـــ بــ
بـــــعـــــد حـــــصـــــولـــــي عـــلـــي 
عدة جوائز قبل ظهوري في 

مسلسل (عائلة الحاج متولي)، 
ــدمــــت عــــــدة أفـــــــلام عــلــى  ــيـــث قــ حـ
ــــرف، ورومـــانـــتـــيـــكـــا،  ــــشـ ــرار (الـ ــ غــ
والقبطان، وفتاة من إسرائيل، 
والنعامة والـــطـــاووس، وحائط 
الــــــبــــــطــــــولات، وخــــــلّــــــي الـــــدمـــــاغ 

صاحي)».
يــؤكــد شــعــبــان أنـــه «لـــم يكن 
لـــديـــه الـــوعـــي الـــكـــافـــي لــلــخــروج 
ســريــعــاً مــن هـــذا الــلــون حينها، 
حيث تم تصنيفه بعد مسلسل 
«عــــائــــلــــة الـــــحـــــاج مــــتــــولــــي» فــي 
الأدوار الرومانسية حتى اعتقد 
أنــه سيستمر  الجمهور حينها 
فــــي هـــــذا الـــقـــالـــب الـــفـــنـــي، لــكــنــه 
ــديــــم شــخــصــيــة  ــقــ ــتــ ــم بــ ــ ــأهـ ــ ــاجـ ــ فـ
«الكابتن حسام» في فيلم «مافيا» 
ــتــــي أحــدثــتــهــا  ــة الــ ــد الـــضـــجـ ــعـ بـ
ــــن الـــحـــاج  شــخــصــيــة (ســـعـــيـــد ابـ
متولي)، ليُعرض عليه بعدها ٣ 
سيناريوهات لأفلام أكشن، قبل 
أن يفكر مجدداً في الخروج من 
سلسلة أفـــلام الأكــشــن لأنـــه كــان 
يرغب في تقديم أفلام كوميدية 
واجتماعية وشعبية مرة أخرى 
لذا قدم مسلسل «العميل ١٠٠١»، 
وتــحــمــس لشخصية «مــخــتــار» 
فـــي مــســلــســل «الــــعــــار» لــتــعــريــف 
الــنــاس أن لــديــه جــانــبــاً آخـــر من 
الألــوان التي يستطيع تقديمها 
باستمرار غير الأكشن. على حد 

تعبيره.
ورغم تميز الأدوار الشعبية 
ــا،  ــهـ ــور كـــبـــيـــر لـ ــهــ ــمــ ــود جــ ــ ــوجــ ــ بــ
فـــإن شــعــبــان فــضــل الـــخـــروج من 

دائــرتــهــا ســريــعــاً: قـــائـــلاً: «مهنة 
الــتــمــثــيــل تــتــطــلــب الـــوصـــول إلــى 
أكبر قدر من الناس، وفي مسلسل 
(دايــمــاً عــامــر) على سبيل المثال 
كانت لديَّ رغبة في تقديم شيء 
الــعــمــل  مـــخـــتـــلـــف، ولاحــــظــــت أن 
جذب الأطفال وأعاد لهم الشغف 
لمتابعة الدراما المصرية، وهذا ما 

كنا نطمح إليه».

فنان مسرحي

وعن علاقته بالمسرح يقول 
الفنان المصري: «أنا أحب المسرح 
ــا لا يحب 

ّ
بشكل كبير، ومَـــن مــن

المسرح، وهو المعلم الأول... أنا 
فنان مسرحي بالأساس وقدمت 
ــرح الــقــومــي  ــاً عــلــي المـــسـ عـــروضـ
وشــاركــت بالمسرحية الشهيرة 
(بالعربي الفصيح) وغيرها من 
ــعـــروض المـــســـرحـــيـــة»... ولــفــت  الـ
إلى أنه يرحب بالعمل المسرحي 
ــــواري  ــهـ ــ ــــرج مــــجــــدي الـ ــخـ ــ ــع المـ ــ مـ
الـــــــذي يـــصـــفـــه بـــــأن فــــي جــعــبــتــه 
الرائعة التي  الكثير من الأفــكــار 
يطمح لتقديمها بعد مجموعة 
من العروض الجماهيرية التي 
قــدمــهــا بــالــفــعــل وكـــانـــت عــامــلاً 
ــلــــى تـــقـــديـــم  لـــتـــشـــجـــيـــع غــــيــــره عــ

عروض جديدة.

إبهار سعودي

ــبــــان عــــــن قــــرب  ــعــ كــــشــــف شــ
تـــقـــديـــمـــه عـــرضـــاً مـــســـرحـــيـــاً فــي 
الــســعــوديــة، وأضــــــاف: «أتــمــنــى 
ــمــــتــــاع بـــالـــتـــمـــثـــيـــل عــلــى  الاســــتــ
المــســرح وســط الجمهور  خشبة 
السعودي الذواق للفن، قريباً»، 
يـــحـــدث  إلــــــــى أن «مــــــــا  مــــشــــيــــراً 
بــالمــمــلــكــة عــلــى المــســتــوى الفني 
حالياً يعد مبهراً، حيث أحدثت 
ــاً  هـــذه الانــتــعــاشــة الــفــنــيــة رواجـ
 مميزة لصناعة 

ً
كبيراً وإضــافــة

الفن في المنطقة، فــدور العرض 
الــتــي تــم إنشاؤها  السينمائية 
بكثرة في المملكة خلال السنوات 
الأخيرة، شجعت الكثيرين على 
ــتــــاج أفـــــلام جـــديـــدة،  تــقــديــم وإنــ
ــة إلــــــــى إطــــــلاق  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ هــــــــذا بــ
فعاليات مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي، ورغم أنه لم يتسنَّ 
لــي الــوجــود فــي دورتـــه الأولـــى، 
فـــإنـــنـــي تـــابـــعـــت فـــعـــالـــيـــاتـــه عــن 

بُعد، ويسعدني حضور دورته 
الثانية».

أنا محظوظ

ــان أنــــــــــه كـــــان  يــــــؤكــــــد شـــــعـــــبـــ
محظوظاً بعمله مع كبار الفنانين 
والمــــخــــرجــــين ومـــــن بــيــنــهــم «نــــور 
الـــشـــريـــف، والمــــخــــرج مــحــمــد أبـــو 
ســـيـــف، والـــفـــنـــانـــة ســـنـــاء جــمــيــل، 

والفنان محمد صبحي، والفنان 
محمود عبد العليم، الذي عملت 
معه في فيلم (رومانتيكا)، لذلك 
الــوحــيــد تقريباً مــن أبناء  فإنني 
جيلي الذي كان محظوظاً بالعمل 

مع عدد كبير من جيل الكبار».
وعـــــن عـــلاقـــتـــه بـــنـــور الـــشـــرف 
يــقــول: «ظـــهـــوري مــعــه يــعــد علامة 
ــا زلــت  مــضــيــئــة فـــي مــــشــــواري، ومــ
أتذكر كل حرف قاله لي، فنصائح 
هــــذا الـــفـــنـــان الــكــبــيــر تــشــكــل جـــزءاً 
كــبــيــراً مــن تــفــكــيــري خـــلال اخــتــيــار 
أعــمــالــي الــرمــضــانــيــة فــقــد كــــان له 
منهج خـــاص للتلفزيون ومنهج 
ــر للسينما والمـــســـرح ولـــم يكن  آخـ
بــخــيــلاً أبــــداً فـــي كـــل شــــيء، وأذكـــر 
أننا تحدثنا معاً ذات مرة، وأبلغته 
أنني على وشك الانتهاء من قراءة 
ــدم  ــ ــو فـــيـــلـــم وســـــــــوف أقــ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
اعتذاري عنه، وسألني: لماذا؟ وقلت 
إنني لم أشعر أنه فيلم شبّاك وأنه 
لن يحقق إيرادات والمنتج سيحزن 
إن لم يحصد إيرادات كبيرة، فقال 
لي: (أنت فاكر أن كل أفلامك ستكون 
إيــــرادات عالية؟  ناجحة وتحصد 
إذا كنت تعتقد ذلك فأنت مخطئ، 
فهناك فيلم يضرب ويجيب فلوس 
وفيلم يفشل، وفيلم عادي، وفيلم 
أمــا النجاح المطلق  يأخذ جــوائــز، 
فلا يمكن أن يحدث...لا بد أن تفشل 
لكي تنجح، ولا بــد أن تقع لتقوم 
ــــرة ثـــانـــيـــة، والـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة  مـ
للفنان في مشواره، وليس في عمل 

واحد فقط)».
ويـــــــردف: «الــجــمــلــة الأخـــيـــرة 
ــائـــح الــــشــــريــــف خــطــيــرة  مــــن نـــصـ
جــــــداً، لأن (الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا) 
حالياً أصبحت تحكم على الفنان 
بـــالـــنـــجـــاح أو الـــفـــشـــل مــــن خـــلال 
عمل واحـــد مــن دون تقييم كامل 
مــشــواره، فالتعامل بمبالغة في 
النجاح أو الفشل تضر بالفنان 
ــقــــصــــر عــــمــــره الــــفــــنــــي، وعـــنـــد  وتــ
فشل أي عمل يهاجَم البطل كأنه 
المسؤول الوحيد عن العمل، وهذا 
لا يــمــكــن أن يـــحـــدث فـــي صــنــاعــة 
الأعمال بالخارج، فـالنجم لون في 

اللوحة وليس اللوحة بكاملها.

الحاج متولي

ــلــــســــل  ورغــــــــــــــــم نــــــــجــــــــاح مــــســ
«الحاج متولي» في بداية الألفية 
الجديدة، فإن نور الشريف رفض 

تقديم جزءٍ ثانٍ منه، وكان شعبان 
شاهداً على تلك الكواليس، قائلاً: 
«أتـــذكـــر أن الــفــنــان نـــور الــشــريــف 
عُـــرض عليه تقديم جــزء ثــان من 
المــســلــســل، والــكــثــيــر مـــن الــقــنــوات 
طلبت منه ذلك، لكنه فضل تقديم 
مــســلــســل (عــــمــــرو بــــن الــــعــــاص)، 
وعندما سألته عــن سبب رفضه 
قال لي: (الجزء الثاني لا يمكن أن 
يكون بنفس طعم ومـــذاق الجزء 
الأول، وســنــعــمــل جــمــيــعــا ونــحــن 
نضمن النجاح، ولن يكون لدينا 
نفس الهمة التي تميزنا بها في 
الجزء الأول، لذلك من الضروري 
كــســر هــــذا الأمـــــر حــتــى لا يــرانــي 

الناس في مكان واحد».
ــر تــعــلــق  ــ ــان سـ ــبـ ــعـ ــر شـ ــ ــسّـ ــ وفـ
المــشــاهــديــن بـــهـــذا المــســلــســل رغــم 
مـــرور ســنــوات عـــدة عــلــى عــرضــه، 
وإعادة بثه على مختلف القنوات 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر: «تـــــــم تـــقـــديـــمـــه 
بصدق، فكواليس هذا العمل كان 
بها طاقة إيجابية وتفانٍ مطلق، 
وكـــنـــا نــعــمــل أكـــثـــر مـــن الــســاعــات 
ــتــــادة ولـــــم نـــشـــعـــر بــــذلــــك مــن  ــعــ المــ
فـــرط الـــســـعـــادة». وأبــــدى شعبان 
ــانٍ من  ــ ــتـــعـــداده تــقــديــم جــــزء ثـ اسـ
ــر  ــ ــيّ الأمـ ــلــ ــل: «عُـــــــــرض عــ ــسـ ــلـ ــسـ المـ
ــــدى الــفــضــائــيــات  بــالــفــعــل مـــن إحـ
العربية، لكننا لم نكمل الحديث 

في الأمر حتى الآن».
فـــــي ســــيــــاق مـــخـــتـــلـــف، نــفــى 
ــــان وجـــــــــــود خـــــــــلاف بـــيـــنـــه  ــبـ ــ ــعـ ــ شـ
وبــــــين الـــفـــنـــانـــة مـــنـــى زكــــــي رغـــم 
تصريحاتها السابقة التي أعربت 
فيها عن ندمها للمشاركة في فيلم 
«أحــــلام عــمــرنــا»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
الــتــعــاون معها مــجــدداً:  لا يمانع 
«أنا أحبها كثيراً ونحن خريجي 
ــــلام وشــقــيــقــهــا الأكـــبـــر  ــ كــلــيــة الإعـ
دفعتي وعملنا معاً في مسرحية 
(بــــالــــعــــربــــي الـــفـــصـــيـــح) وقـــدمـــنـــا 
بــالــجــامــعــة، ولكن  مسرحية مــعــاً 
ربما كواليس تصوير الفيلم كان 
الــتــي جعلتها  بها بعض الأمـــور 

تشعر بالضيق».

عودة للسينما

أجــــــــــاب شــــعــــبــــان عــــــن ســــــؤال 
بشأن ابتعاده عن السينما خلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة قــائــلاً: 
«مـــنـــذ تــقــديــم فــيــلــمــي (الــــوتــــر) مع 
ــفـــنـــانـــة غـــــــادة عـــــــادل عـــــام ٢٠١١  الـ
تغيرت أوضــاع السينما، وأصبح 
الإنــتــاج قليلاً ولكنها منذ عامين 
بــدأت تنتعش مجدداً، وهــذا العام 
أقــدم سينما بمشاركة فنانة غير 
مصرية من خلال فيلم (اللي سرق 
حاجة يرجعها) الذي من المحتمل 

أن يتغير اسمه».
وكــشــف شــعــبــان عـــن اهــتــمــامــه 
بـــــالآراء الــنــقــديــة الــتــي تُــكــتــب حــول 
أعماله: «هذا الآراء تعد بوصلة لأداء 
الــفــنــان». وبــشــأن إمــكــانــيــة تقديمه 
برامج حوارية خلال الفترة المقبلة 
إنـــه لا يــمــانــع تقديمها بشرط  قـــال 
أن تــكــون أفــكــارهــا مــخــتــلــفــة: «لـــديَّ 
بــالــفــعــل أفـــكـــار كــثــيــرة ومــثــلــمــا قــال 
الكاتب الكبير وحيد حامد (الأفكار 
علي قارعة الطريق) لكنني أخشى 
ــــن أفـــصـــح عــنــهــا قــبــل  ســـرقـــتـــهـــا، ولـ
الشروع بتنفيذها». حسب وصفه.

أعمال السيرة الذاتية

ويرى شعبان أن «أعمال السير 
الذاتية مغامرة كبيرة لا يتحمس 

لها، ولا بد أن تكون حالة خاصة 
ولها ترتيبات دقيقة ودراسة وافية 
مــن كــل الــجــوانــب: «هـــذا الــنــوع من 
الفن تم تقديمه بكثافة، لكنّ عدداً 
ــــذي حقق  قــلــيــلاً مــنــهــا فــقــط هـــو الـ
ــرار مــســلــســل (أم  ــ الـــنـــجـــاح، عــلــى غـ
كلثوم)، فتقبل الناس لهذه الأعمال 
لا يأتي بسهولة، فهو تحدٍّ صعب 
وليس سهلاً كما يعتقد البعض». 
وأبـــدى شعبان اســتــعــداده لتقديم 
ــانٍ مــــن مــســلــســل «الــــزوجــــة  ــ ــزء ثــ ــ جـ
الـــرابـــعـــة» مـــع إضـــافـــة الــكــثــيــر من 

الأفكار الجديدة عليه.
ويــســتــعــد شــعــبــان للمنافسة 
في موسم رمضان المقبل بمسلسل 
«بــابــا المــجــال» وهــو درامـــا شعبية 
بالتعاون مع المنتج كامل أبو علي 

والمخرج أحمد خالد موسي.

سفير الإعاقات الذهنية

ــراً  ــيــ ــفــ ــبـــه «ســ وحـــــــــــول تـــنـــصـــيـ
للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات 
الذهنية» أخــيــراً، يقول شعبان إن 
«هذا الأمر حمّله مسؤولية كبيرة»، 
مشيراً إلى «استفادته من تجربته 
الــهــمــم، فلطالما رغــبــت أن  مــع ذوي 
أظل إلى جانبهم أكثر، فهم لديهم 
ــــور مـــحـــبـــب لــلــقــلــب  ــــضــ ــــول وحــ ــبـ ــ قـ
ويتمتعون بــذكــاء كبير، وسعدت 
ــفـــل (مــــهــــنــــد) مــعــي  ــطـ ــة الـ ــاركـ ــشـ ــمـ بـ
فــي مسلسل (دايــمــاً عــامــر) بعدما 
طلب ذلك خلال احتفالية (قــادرون 

باختلاف)».
موضحاً أن «الدور الاجتماعي 
فــي حــيــاة الــفــنــان لــه أشــكــال عــدة، 
فيمكن أن يكون في الخفاء، ويمكن 
أن يكون في العلن، والأخير يشجع 
الكثيرين على تكرار الأمر، بعدما 
ــه لا يــصــح إظــهــار  كــنــت أعــتــقــد أنــ
ــــوم بــفــعــلــه عـــلانـــيـــة، لــكــنــنــي  ــا أقــ مــ
اكــتــشــفــت أنـــنـــي كــنــت مــخــطــئــاً في 
ذلك، فإظهاره هو بمثابة تشجيع 
للآخرين وله فائدة عظيمة، لذلك 
سأقدم دعوة لكل الزملاء للمشاركة 
فــي (قــــادرون بــاخــتــلاف) للتعاون 
معنا لعمل الدمج المطلوب والدعوة 
ستكون مفتوحة بعد الترتيب مع 

الاتحاد».
يعتقد البعض أن مكتسبات 
الفن مادية فقط، هذا الكلام خاطئ 
ــة نـــظـــر شــعــبــان  ــهـ تـــمـــامـــاً، مــــن وجـ
الذي يقول: «عند سفر أي مواطن 
الــدول العربية  مصري للكثير من 
فــإن مــواطــنــي تلك الـــدول يفهمون 
كلامه بكل سهولة بسبب انتشار 
الــفــن المــصــري فــي تــلــك الــــدول منذ 
عــقــود، فــهــذا المــــوروث الفني جعل 
ــذا  ــ لــهــجــتــنــا ســـهـــلـــة لــلــجــمــيــع وهـ
مكتسب من مكتسبات الفن الذي 
ــــداداً ثــقــافــيــاً،  ــتـ ــ ــــدث تـــقـــاربـــاً وامـ أحـ
ومـــن المــتــعــارف عليه أن الــفــن (فــن 
وصـــنـــاعـــة وتــــــجــــــارة)، فــــلا بــــد أن 
يربح المنتج والقناة حتى تستمر 
الصناعة فإذا خسر فلن تستمر».

لـــيـــس  مـــــــــؤكـــــــــداً أن «الـــــــــفـــــــــن 
بالضرورة أن يكون رسالة، ولكن 
من المهم أن يحمل العمل رسالة في 
مجمله حتى وإن كانت بسيطة، ولا 
أبالغ إن قلت إن فكرة التسلية في 
حد ذاتها رسالة، فإمتاع الجمهور 
ليس هيناً وهناك أعمال تأتي كل 
فترة نجد بها إلى جانب التسلية 
فكرة جــادة ولها مضمون، وهــذه 
مــهــارة زائــــدة إذا اســتــطــاع المــؤلــف 
والمــنــتــج والمــخــرج تقديمها ولكن 
ليس بالضرورة وجــودهــا في كل 

الأعمال الفنية».

مصطفى شعبان يتوسط علا غانم ولقاء الخميسي وهبة مجدي من كواليس مسلسل «الزوجة الرابعة»
 (حساب الفنان مصطفى شعبان على «إنستغرام»)

القاهرة: داليا ماهر

بوستر مسلسل «دايماً عامر»
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لصناعة الفن 

في المنطقة

,



دأبت موظفة في مكتبة عامة 
أميركية طوال سنوات على جمع 
القراء داخــل كتب  فواصل نسيَها 
استعاروها، ليتذكروا الصفحات 
التي وصلوا إليها، لكنها ليست 
فواصل عادية، بل تروي ذكريات 
عــن فــصــول وصــفــحــات مــن حياة 
أصحابها، إذ بينها مثلاً، حسب 
ما يُلاحَظ في المعرض المقام لها، 
ــر لــحــفــلات  ــذاكــ ــور عــائــلــيــة وتــ ــ صـ
موسيقية وقصائد وقوائم تسوق 

وسواها.
وقالت شارون ماكيلار، التي 
تولت تنظيم المعرض في المكتبة 
العامة التي تعمل فيها بأوكلاند، 
ــــان فــرانــســيــســكــو  ــقـــرب مــــن سـ ــالـ بـ
ــة كــالــيــفــورنــيــا، إن هــذه  ــ فـــي ولايـ
ــل الــكــتــب  ــ ــواصـ ــ ــن فـ ــ المـــجـــمـــوعـــة مـ
«تــحــكــي بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة وغــيــر 
متوقعة ومرتبطة بالمكتبة قصة 

سكان هذه المدينة».
وحرصت ماكيلار منذ سنوات 
على الاحتفاظ بكل الأشياء التي 
كانت تجدها في الكتب المُعادة إلى 
المكتبة. وأوضحت أنها أرادت أن 
تتيح للآخرين الاطلاع على شيء 
يثير اهتمامها شخصياً، وتتوقع 

أن «يثير فضول الآخرين».
وبــــين الـــفـــواصـــل المـــعـــروضـــة، 
ما صنعه الأطفال يدوياً، وصور 
التقطت في عيد الميلاد، ورسائل 
مــكــتــوبــة غــيــر مــكــتــمــلــة، وكــلــمــات 
حب، وبطاقات شكر بريدية كُتِب 
الــشــيــك منكم»  مــثــلاً «لــقــد تلقيت 

على واحدة منها تمثل «أليس في 
بلاد العجائب».

وتبدو هذه الفواصل وكأنها 
قـــصـــاصـــات مــــن صـــفـــحـــات حــيــاة 
مجهولين اســتــعــاروا هــذا الكتاب 

أو ذاك ذات يوم.
ــظــــت شـــــــارون مــاكــيــلار  ولاحــ
المسؤولة عن مجموعات المراهقين 
فـــــي المـــكـــتـــبـــة لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــرســائــل أو  الفرنسية، أن بعض 
ــــت أم لا،  ــلَ رسِــ

ُ
الــبــطــاقــات، ســــواء أ

«تبدو شخصية حقاً».
وبـــــــــــــدأت مـــــاكـــــيـــــلار تـــكـــويـــن 
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا قــــبــــل نــــحــــو عــشــر 
سنوات، ثم أطلقت مدونة عن هذا 

الموضوع، قبل أن تتيح لها المكتبة 
العامة، بعدما أصبح لديها موقع 
إلــكــتــرونــي جـــديـــد، فــرصــة عــرض 

غلتها.
ثم قسمت شارون مجموعتها 
ــئــــات، مــنــهــا مـــثـــلاً فـــواصـــل  إلـــــى فــ
هــي أصــلاً أعــمــال فنية، أو صــور، 
وغيرها رسائل قصيرة أو طويلة، 
أو بطاقات، أو فواصل كتب فعلاً، 
أغــــراض مصنوعة  لـــوائـــح، أو  أو 

يدوياً من الأطفال، وسوى ذلك.
ولكن مــع ذلــك لا فئة فــي هذا 
تُــــدرج فيها  الــتــصــنــيــف يــمــكــن أن 
مـــثـــلاً مــقــابــلــة أجــــراهــــا حــفــيــد مع 
جــدتــه، يسألها كيف هــاجــرت من 

فيتنام قبل عقود؟
وفـــي أي خــانــة أيــضــاً توضع 
الــذي  الــبــقــري  وصــفــة طبق اللحم 
تــســبــق قـــائـــمـــة مـــكـــونـــاتـــه عـــبـــارة 

«اجعل سلوكك أفضل!»؟
وبين الموجودات أيضاً رسائل 
ــار مـــن كــتــبــوهــا عن  ــكـ تــتــضــمــن أفـ
أنفسهم، وأبــيــاتــاً شعرية مفعمة 

بالمشاعر والعواطف.
الــتــي تفضلها  الــنــســخــة  أمــــا 
شــــارون مــاكــيــلار، فــهــي تــلــك التي 
كُتبت عليها العبارة الآتية: «لذلك 
أردت فقط أن أقــول إنــي أعتقد أن 
هذا الأمر مذهل، مهما فعل نيوت، 
فهو إما رائع جداً أو وسيم جداً!!!».

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الله بن ناصر البصيري، سفير 
لــدى الجمهورية  خــادم الحرمين الشريفين 
الجزائرية، قام أول من أمس، بزيارة تفقدية 
ــالـــجـــزائـــر. واطـــلـــع  لـــلـــمـــدرســـة الـــســـعـــوديـــة بـ
السفير خلال الزيارة، على الجهود المبذولة 
لــبــدايــة الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد، مثمناً ما 

المــــدرســــة مــن  ــه إدارة  بــ تـــقـــوم 
جهود مقدرة، متمنياً للطلاب 
الـــتـــوفـــيـــق  ــات دوام  ــبــ ــالــ ــطــ والــ

والنجاح.
> بـــدر عــبــاس الــحــلــيــبــي، 
ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
برازيليا، التقى أول من أمس، 
بــــعــــضــــو مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الاتحادي بجمهورية البرازيل 
الاتحادية السيناتور ماركوس 
دو فــــال. وخــــلال الــلــقــاء أعــرب 
الــســفــيــر عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
لــــلــــســــيــــنــــاتــــور عــــلــــى جــــهــــوده 
الكبيرة لإقرار مجلس الشيوخ 
البرازيلي مجموعة  الاتحادي 
الصداقة البرلمانية البحرينية 
- البرازيلية، متطلعاً لمواصلة 
الــتــعــاون بــين البلدين  تكثيف 
الــــــصــــــديــــــقــــــين فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المــجــالات بــمــا يــخــدم المصالح 
ــــرى خـــلال  ــا جــ ــمـ المـــشـــتـــركـــة. كـ
ــتــــعــــراض عـــلاقـــات  ــاء اســ ــقــ ــلــ الــ
الصداقة والتعاون الوثيقة بين 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة  مملكة 
البرازيل الاتحادية، ومناقشة 
أهـــم المــواضــيــع ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
الــلــه سيف  > سعيد عــبــد 
ــة الـــقـــمـــزي، ســفــيــر دولــــة  جـــولـ
الإمارات العربية المتحدة لدى 
جــمــهــوريــة الأرجــنــتــين، التقى 

أول من أمــس، دانييل فونيس دي ريوخا، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــصــنــاعــي الأرجــنــتــيــنــي، 
حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون التجاري 
والاستثماري على صعيد الغرف التجارية 
والــصــنــاعــيــة فـــي الــبــلــديــن الــصــديــقــين، إلــى 
ــن المـــواضـــيـــع ذات الاهــتــمــام  ــدد مـ جـــانـــب عــ

المشترك.

ــر لــــدى  ــــف، ســـفـــيـــر مــــصــ ــــوســ ــد يــ ــ ــالـ ــ > خـ
موريتانيا، استقبلته أول مــن أمــس، رئيسة 
المــجــلــس الـــجـــهـــوي لـــنـــواكـــشـــوط فــاطــمــة عبد 
اللقاء  المــالــك، بمكتبها في نواكشوط. تناول 
الــســبــل الــكــفــيــلــة بــفــتــح آفــــاق أرحــــب لــلــتــعــاون 
بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي المــــجــــالات ذات الاهـــتـــمـــام 

ــتـــرك. جــــرت المــقــابــلــة  المـــشـ
بحضور مستشار رئيسة 
جـــهـــة نـــواكـــشـــوط المــكــلــف 
بالتعاون، ونائب السفير 
المصري محمود البيومي.

> سوزوكي كوتارو، 
سفير اليابان في بغداد، 
أمـــس،  اســتــقــبــلــه أول مـــن 
رئــــــــيــــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
ــيـــة بـــرهـــم صـــالـــح،  الـــعـــراقـ
في قصر السلام ببغداد، 
ــتـــهـــاء مــهــام  بــمــنــاســبــة انـ
عمله فــي الـــعـــراق. وأثــنــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة على 
جــــــهــــــود الــــســــفــــيــــر خـــــلال 
ــعــــراق  ــتــــرة عـــمـــلـــه فــــي الــ فــ
من أجل تطوير العلاقات 
الــبــلــديــن، متمنياً له  بـــين 
الـــنـــجـــاح فـــي مـــهـــام عمله 
ــلـــقـــاء  المـــقـــبـــلـــة، وبــــحــــث الـ
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
تجمع البلدين وضـــرورة 
ــا  ــزهـ ــزيـ ــعـ ـــى تـ ــلـ ـــل عــ ــمـ ــعــ الــ
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
خـــــصـــــوصـــــاً الاقـــــتـــــصـــــاد 
والاستثمار، وبما يصب 
في خدمة مصلحة شعبي 

البلدين الصديقين.
> مير الغانم، سفير 
ســـــوريـــــا لـــــــدى الــــجــــزائــــر، 

الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بـــوزيـــر الــطــاقــة 
والمـــنـــاجـــم الـــجـــزائـــرى مــحــمــد عـــرقـــاب، لبحث 
الــشــراكــة الثنائية والاستثمار في  إمكانيات 
مجال الطاقة، خصوصاً في مجال المحروقات 
وتسويق غاز البترول المسال. وركــز الطرفان 
على الشراكة في مجال إنتاج الكهرباء والنقل 
والــتــحــويــل الــكــهــربــائــي والــصــيــانــة وتصنيع 
المـــعـــدات والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، مــشــيــريــن إلــى 

أهمية فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع 
المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات 
وتحويله. وأكد الوزير خلال اللقاء، استعداد 
الــتــعــاون الثنائي  الــجــزائــر لتطوير وتعميق 

وتحديد المشاريع الملموسة.
> عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة 
البحرين لــدى جمهورية الأرجنتين 
والمقيم في واشنطن، التقى أول من 
الــدفــاع للشؤون  أمـــس، بنائب وزيـــر 
الدفاعية الدولية فرنسيسكو كافيرو. 
وخلال اللقاء أشاد السفير بعلاقات 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، 
الــقــضــايــا ذات  مستعرضاً عــــدداً مــن 
الاهــتــمــام المــشــتــرك الــتــي تــهــدف إلــى 
ترسيخ أسس السلام ودعم الاستقرار 
الــعــالــم، مشيداً في  فــي المنطقة وفــي 
هـــذا الــصــدد بــالمــواقــف الــتــي أبــدتــهــا 
جــــمــــهــــوريــــة الأرجـــــنـــــتـــــين ودعــــمــــهــــا 
لجهود مكافحة الإرهـــاب والتطرف 

في المنطقة بكل أشكاله.
ــة، ســـفـــيـــرة مــصــر  ــلامــ > أمـــــل ســ
لدى فيتنام، استقبلها أول من أمس، 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
ــيــــوعــــي الـــفـــيـــتـــنـــامـــي  بــــالــــحــــزب الــــشــ
ــغ نــــــام، حــيــث  ــاكـــم تــــرونــــغ كــــوانــ الـــحـ
تناول الجانبان سبل تعزيز علاقات 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي مختلف 
المـــشـــتـــرك.  المــــجــــالات ذات الاهـــتـــمـــام 
وأعــربــت الــســفــيــرة عــن حـــرص مصر 
عــلــى تــطــويــر عــلاقــاتــهــا مـــع فــيــتــنــام 
فــي كثير مــن الــقــطــاعــات المــهــمــة مثل 
السياحة والثقافة والتعليم العالي 
والبيئة والطيران والنقل والــزراعــة، 
كــمــا أشــــارت إلـــى أهــمــيــة الــعــمــل على 
زيــــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 

البلدين.
> حــمــد الــكــعــبــي، ســفــيــر دولــــة الإمـــــارات 
ــــدى جـــمـــهـــوريـــة الــنــمــســا  ــتـــحـــدة لـ الـــعـــربـــيـــة المـ
الاتــــحــــاديــــة، اســـتـــقـــبـــل أول مــــن أمــــــس، طـــلال 
الفصام، سفير الكويت لدى النمسا والمندوب 
الـــدائـــم لــهــا لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة بفيينا، 
حيث قدم الكعبي التهنئة بمناسبة مباشرة 
ــي الــنــمــســا، مــتــمــنــيــاً له  ــام» أعـــمـــالـــه فـ «الـــفـــصـ

التوفيق والنجاح في مهامه.

عبد الله بن راشد آل 
خليفة

حمد الكعبي

بدر عباس الحليبي

عبد الله بن ناصر 
البصيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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وفاة الممثل المغربي نور الدين بكر 
بعد معاناة مع المرض

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي، الــجــمــعــة، بـــالـــدار الــبــيــضــاء، الممثل 
المغربي نور الدين بكر، عن عمر يناهز ٧٠ عاماً، 
وذلك بعد صراع مع المرض. وتميز الراحل بعدد 
الــتــلــفــزيــون،  المـــســـرح أو  فـــي  مـــن الأدوار، ســــواء 
أكسبته شهرة بين الجمهور المغربي على مدى 

العقود الأربعة الأخيرة.
وُلد بكر بالدار البيضاء عام ١٩٥٢، ثم دخل 
عالم التمثيل مبكراً، ليؤشر على بدايته الفنية 
منذ ١٩٦٧ من خلال المسرح، وتحديداً ضمن فرقة 
الأخــوة العربية، التي كان يشرف عليها الفنان 

الراحل عبد العظيم الشناوي.
الــرأي العام المغربي مع خبر وفاة  وتفاعل 
بكر. وكتب الإعلامي ورئيس فيدرالية ناشري 
الــصــحــف بــالمــغــرب نـــور الــديــن مــفــتــاح، ملخصاً 
ــل  ــراحـ ــتـــي انـــتـــابـــت مــــعــــارف الـ لـــحـــالـــة الــــحــــزن الـ
اللقاء يبادرني  وجمهوره: «كــان كلما كتب لنا 
بلازمته معي: (زيــن السمية) لأننا نتشارك في 
الاسم الشخصي، ويضحك ضحكته ذات الطابع 
المغربي العميق. كان كبيراً فنياً ويــده قصيرة. 
فـــوق الــركــح كــمــا عــلــى الــشــاشــة أو فــي فــضــاءات 
الدار البيضاء الشعبية، كان هو هو، شلال عطاء 
وسخاء وتوزيع للفرح وقدرة هائلة على تحمل 
الخصاص وعدم الإنصاف. كان كوميدياً رفيعاً 
في حياة يومية تراجيدية. رحمك الله السي نور 
الدين بكر وأسكنك فسيح جنانه وألهم أسرتك 
الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان وإلى اللقاء 

زين السمية».
وشكلت التسعينات، فترة تألق وشهرة 

ــة «مــــســــرح الــــحــــي»، الـــتـــي قـــدم  ــرقـ بـــكـــر مــــع فـ
رفقتها، على مــدى ســنــوات، عــدداً مــن أشهر 
الأعــمــال المــســرحــيــة، مــن قبيل «شـــرح مــلــح»، 
الـــراحـــل،  و«حــــب وتــــبن» (١٩٩٨). كــمــا تــمــيــز 
الــــذي عـــرف بــتــوجــهــه الــفــكــاهــي فــي التمثيل 
فـــي عــــدد من  واخـــتـــيـــار الأدوار، بــمــشــاركــتــه 
الأعمال التلفازية من قبيل «السراب» (١٩٩٨) 
و«سرب الحمام» (١٩٩٨) و«الهاربان» (٢٠٠١) 
ــاكـــن  و«مـــقـــطـــوع مــــن شــــجــــرة» (٢٠١٥) و«سـ
ومــســكــون» (٢٠١٧)، والسينمائية مــن قبيل 
ــــت» (١٩٨٤) و«ســـطـــاجـــيـــيـــر» (٢٠١٥)  ــزفـ ــ «الـ

و«غرام وانتقام» (٢٠١٥) و«عمي» (٢٠١٧).

الممثل المغربي نور الدين بكر (الشرق الأوسط)
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 شاعر وعالم انجليزي.
 ساحة - جرسون.

 سلسلة جبال امريكية.
 متشابهان - عاصمة اوروبية.

 جهر "معكوسة" - نقترب.
 مرض صدري "معكوسة" - مغنية 

 كورية.
 من الامارات العربية "معكوسة" - شيّد

 - ضد ناضج.
 انحناء - للتفسير - ظرف مكان

 "معكوسة".
 للتعريف - الفاضل.

 مادة قاتلة - ضباب كثيف.

 ممثل سوري.
 مصيبة - طريق.
 نقرض - ارشد.

 عاصمة الفلبين - احد الوالدين.
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-٥
-٦
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-٨
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 اقتراب "معكوسة" - جبل فلسطين.

 بداخلي "معكوسة" - صوت الالم.

 دولة افريقية - شتم "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة" - فصح وجاد بالكلام 

 "معكوسة" - قرض "معكوسة".

 نقرض - من الالوان.

 دولة عربية.
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ا نميلايد

س د اسبنان

سعيد عبد الله 
سيف جوله القمزي

أمل سلامة

عُد من أشهر الكوميديين المغاربة

الدورة ٢٩ تكرم السعودي فهد الحارثي وتتضمن فعاليات جديدة

افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وسط أجواء فرعونية
القاهرة: رشا أحمد

وســـــــــــط أجــــــــــــــــواء فـــــرعـــــونـــــيـــــة، 
افتتحت، مساء الخميس، فعاليات 
الـــــــدورة ٢٩ مـــن مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
الــذي  الــدولــي للمسرح التجريبي، 
يــســتــمــر حــتــى ٨ سبتمبر (أيـــلـــول) 
الـــحـــالـــي. ودعـــــت الـــدكـــتـــورة نيفين 
الكيلاني، وزيــرة الثقافة المصرية، 
في كلمتها خلال الافتتاح الذي عقد 
بدار الأوبرا المصرية، المشاركين في 
المـــهـــرجـــان، إلــــى «تـــقـــديـــم إبـــداعـــات 
تخرج عن الثابت المستقر، وتتحاور 
مــــــع خــــــيــــــالات طــــامــــحــــة لــتــحــقــيــق 
سْــــر الأذهـــــان»، مشيرة 

َ
الــدهــشــة، وأ

إلى أن «الدورة الحالية من المهرجات 
تستضيف أهم العروض التي تساير 
أحدث تيارات التجريب، إضافة إلى 
مدربين من بــلادٍ ومـــدارسَ مختلفة 

في غالبية عناصر العرض».
ــــذي  ــــاح، الـ ــتـ ــ ــتـ ــ جــــــاء حـــفـــل الافـ
أخرجه الفنان شادي سرور، حميماً 
ــتــــعــــراضــــات  وبـــســـيـــطـــاً وســـــــط اســ
وديــــــكــــــورات تــســتــلــهــم الـــحـــضـــارة 
الفرعونية، ما أضفى على الحفل 

ــر تـــقـــلـــيـــديـــة. فــــي حــين  ــيـ أجــــــــواء غـ
قوبلت أسماء المكرمين بعاصفة من 
التصفيق أثناء صعودهم خشبة 
ــرح، نــــظــــراً لــــثــــراء تــجــاربــهــم  ــ ــسـ ــ المـ
المختلفة، حيث تــم تكريم الكاتب 
الـــســـعـــودي فـــهـــد الــــحــــارثــــي، ومـــن 
أنــور الشعافي، ومــن كندا  تونس 
دومــنــيــك شــامــبــين، أمــــا مـــن مصر 
فــتــم تــكــريــم الـــدكـــتـــور كـــمـــال عــيــد، 

وانتصار عبد الفتاح.
وقــــال الــدكــتــور جــمــال يــاقــوت، 
رئيس المهرجان، إن «الدورة الحالية 
تشهد الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات غير 
المــســبــوقــة مــثــل نــشــر ســبــع رســائــل 
علمية أكاديمية تتماشى مع عنوان 
(الــتــجــريــب  المـــهـــرجـــان، وهــــو  دورة 
المسرحي والتكنولوجيا الحديثة)»، 
حيث قدم على سبيل المثال الباحث 

العراقي الدكتور محمد علي عبيد، 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــوان «الـ ــنــ ــعــ دراســـــــــة مـــهـــمـــة بــ
الافــتــراضــي وأداء الممثل الرقمي»، 
بينما قدم الباحث المصري الدكتور 
مــحــمــود صـــبـــري رســـالـــة دكـــتـــوراه 
تحمل عنوان «العلاقة بين الوسائط 
ــهــــوم المــــحــــاكــــاة فــي  ــفــ الـــرقـــمـــيـــة ومــ
الــعــرض المــســرحــي». وأكـــد يــاقــوت، 

فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

«الشرق الأوســط»، أن «أهمية تلك  لـ
البحوث تنبع من كونها تعالج فقر 
المكتبة العربية الشديد فــي مجال 
بحوث المسرح». وقال إن «المصريين 
إلــى المسرح الجاد، وهو  يتطلعون 
ما يتضح من ردود الأفعال تجاه أي 
عمل يراهن على سمو عقل ووجدان 
المتفرج، ولا يركن إلى المقولة التي 
الــجــمــهــور  تــزعــم أن 

يبحث عن الابتذال أو الخفة».
ــي المــــهــــرجــــان ٤٤  ــــارك فــ ــــشـ ويـ
عرضاً مسرحياً، منها ١٤ عرضاً 
في المسابقة الرسمية، من بينها 
«لاعبات كرة القدم» من المكسيك، 
و«الـــوهـــم» مــن إيــطــالــيــا، و«خـــلال 
ــواج» مــن الـــولايـــات المــتــحــدة،  ــ الأمــ
و«شاطار» من المغرب، و«المنديل» 
من سوريا، و«الكوميديا الإلهية» 

مــــــن تــــــونــــــس، و«إعــــــــــــــــادة ضــبــط 
ــن الـــــعـــــراق. وأوضـــــح  ــنـــع» مــ المـــصـ
الــشــافــعــي، مدير  الــدكــتــور محمد 
المهرجان، أنه من «بين الفعاليات 
ــدورة  ــ الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــحــمــلــهــا الـ
الحالية إقامة مسابقة للعروض 
الـــقـــصـــيـــرة، حــيــث تـــقـــدم نــحــو ٦٠ 
عرضاً للمشاركة من مختلف دول 
الـــعـــالـــم، تـــم اخــتــيــار ١٦ عــرضــاً»، 

أيــن»  الليبي «إلـــى  الــعــرض  منها 
تأليف على العبادي، إخراج عوض 
الفيتوري، إنتاج المسرح الوطني 
ــاراتــــي  ــعــــرض الإمــ بـــبـــنـــغـــازي، والــ
«الـــيـــوم الأخـــيـــر... ربـــمـــا»، تأليف 
وإخـــــــراج مــحــمــد فــــــروخ، وإنـــتـــاج 
أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، 
والعرض المصري «اسمها أنثى» 
إنــتــاج ورشــــة ارتــجــالــيــة وإخــــراج 
همت مصطفى. وأشار الشافعي، 
«الـــــــشـــــــرق  فـــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لــــــــ
الأوسط»، إلى أن «معايير اختيار 
هذه العروض تتضمن انخفاض 
الــتــكــلــفــة الإنــتــاجــيــة، وقــصــر مــدة 
العرض، فضلاً عن وجود مستوى 
لافت من التجريب، والابتكار على 
مستوى الفكرة والتنفيذ والأداء».

حـــضـــر حـــفـــل الافــــتــــتــــاح عـــدد 
مـــن الــنــجــوم، مـــن بــيــنــهــم الــفــنــانــة 
أيــوب، والفنانة  المصرية سميحة 
ســيــمــون، والــفــنــانــة الأردنـــيـــة أمــل 
الــدبــاس، والــفــنــان إسماعيل عبد 
ــام الــهــيــئــة الــعــربــيــة  ــه، أمــــين عــ ــلـ الـ
ــمــــد أبــــــو رحــيــمــة  ــلـــمـــســـرح، وأحــ لـ

رئيس أيام الشارقة المسرحية.

جانب من عروض حفل الافتتاح (وزارة الثقافة المصرية)

 من الحياة والذكريات
ً
 عندما تروي «فواصل الكتب» فصولا

أوكلاند (ولاية كاليفورنيا): «الشرق الأوسط»

بعض فواصل الكتب والأوراق في معرض «عثر عليه في كتاب من المكتبة العامة» في مكتبة أوكلاند العامة بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

النسخة التي 
تفضلها شارون 
ماكيلار، فهي تلك 
التي كُتبت عليها 

العبارة الآتية: «لذلك 
أردت فقط أن أقول 
إني أعتقد أن هذا 
الأمر مذهل، مهما 
فعل نيوت، فهو إما 
رائع جداً أو وسيم 

جداً»

,

,
وزيرة الثقافة المصرية تتوسط المكرمين في افتتاح المهرجان (وزارة الثقافة المصرية)
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sport الـالـ غارديان الرياضي

كريس إيفرت: كنت خائفة جداً
من السرطان... وأقول للجميع كونوا

 على دراية بتاريخكم الوراثي

تــعــانــي الـــدولـــة اللبنانية مــن مـــرض اســمــه الــحــنــين إلــى 
الماضي. يضايقها الحاضر ويفزعها التفكير في المستقبل. 
دولة رومانسية شغوفة بالقديم. الأنتيكا. وتخطو كل يوم 

خطوة إلى الخلف.
بعزم وصــدق، بدأت رحلة العودة إلى الينابيع، بتقنين 
اللبنانيين فــرحــوا بالظلمة فرحاً  الــكــهــربــاء. ولمــا شــعــرت أن 
. فقالت (الدولة) في نفسها: 

ً
 دامسة

ً
متها، حالكة عظيماً، عمَّ

لمـــاذا لا نقطع المــيــاه ويــكــون الــفــرح أشــمــل وأعـــــمّ؟! فقطعتها 
كـــذلـــك. وقــطــعــت الأدويــــــة. والــبــنــزيــن. والمـــــؤن. وظــهــر رئــيــس 
الجمهورية على التلفزيون مختالاً في حقل باسماً للشجر، 
ضاحكاً للصخور، وهو يدعو الملأ إلى زرع الكلأ. واستشاط 
اللبنانيون حباً، وأنــشــدوا نشيد «الشجرة» الرسمي، الذي 

تعلموه أطفالاً... للتذكير:
جنة في وطني - من صباح الزمن - تملأ الأرض اخضراراً 

- والسماوات افتراراً.
ثم جاء دور الخبز، فلم يعد هناك خبز. وكلما اقتربنا من 
حياة الكهوف ازدادت حمّى الطرب. وكثرت الكليبات المؤثرة. 
وكان أشهرها كليب ترتمي صاحبته على الأرض على طولها، 
أي طـــول الأرض، وهـــي تــغــنــي: بيكا بيكا بيكا - نــحــن بــلاد 

الأنتيكا. وترد الجوقة: بيكو بيكو بيكو - الله يرحم أبوكو.
ــدارس  ــزل الأطـــفـــال إلـــى الـــشـــوارع يــهــتــفــون لإغــــلاق المــ ونــ
ويطالبون بطرد مــن بقي مــن معلمات ومعلمين وناظرين. 
لــوزراء الطاقة ووزير  وطالبت مظاهرة أخــرى بإقامة نصب 
العتم. وهتف السجناء بحياة الدولة بعدما تساوت العدالة، 
ــرَّ وإلــى أين 

َ
والــذي في الداخل مثل الــذي بقي خارجاً، حَــرَّ وق

المفر.
 المخفوق من الحبور والسرور وأبهى 

ُ
في هذا الجو الخافق

الشعور، تذكّر أحد أركان الجمهورية أن ثمة نقصاً رهيباً في 
إلــى إطفاء الإنترنت.  استكمال نعمة الكهوف، وقــام سريعاً 
وبعد قليل أدرك اللبنانيون ما حدث عندما فقدوا كل صلة 
بالعالم، أما الصلات فيما بينهم فلا وجود لها منذ أن اخترع 
المستر «بل» الهاتف، وأعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير. 
خي! لا إنترنت ولا صحف ولا قراءات. الاتصال الوحيد بما 
بعد الكهف (ب.ك) هو فتاة الكليب مستلقية على الأرض ومن 
الــرقــاصــات والــرقــاصــون وأعــضــاء الجوقة يزلغطون  حولها 

طرباً:
بيكي بيكو بيكا بيكا

عاش عصر الأنتيكا

أهل الكهف

دفع شاب موريتاني مبلغاً كبيراً من المال مهراً لعروسه، اتضح بعد 
اكتمال مراسم الزواج أنه قام بسرقته من شركة عمه والد العروس، وفي 
التفاصيل أن العريس دفع مبلغ ٥٠٠ ألف أوقية مهراً لابنة عمه، وبعد 
الــزواج افتقد والدها مبلغاً كبيراً من حساب شركته، وبعد  يومين من 

التدقيق اكتشف أن المبلغ أخذه ابن أخيه الذي يعمل موظفاً بالشركة.
وبحسب موقع (تقدمي) الموريتاني فإن العريس وسط والده لمعالجة 
الأمر مع (والد العروس)، حتى لا تعلم به العروس حفاظاً على مشاعرها.

كدت (أتلقف) كعادتي وأردح لذلك العريس اللص، لولا أني تراجعت 
في آخر لحظة، متذكراً النصيحة الخالدة التي جاء فيها: يا داخل بين 
البصلة وقــشــرتــهــا، مــا ينوبك غير ريحتها، عندها توقفت وتناولت 
كلونيتي الليمونية المفضلة التي لا تفارقني (٤٧١١)، ورششت منها 

على (أرنبة خشمي)، ثلاث رشات.
***

أعــرف أن (الشخير) مزعج، وكثيراً ما سبب مناكفات بين الأزواج 
تصل أحياناً إلى (ما لا تحمد عقباه)، ولكنها بكل تأكيد لا تصل إلى 
حد القتل، مثلما فعل شاب هندي أحمق اسمه (نافين رام)، عندما انهال 
على والده العجوز بالضرب بعصاً غليظة حتى الموت، وعند التحقيق 
معه تحجج بأنه لم يكن يريد قتله بقدر ما كان يريد إسكاته من الشخير.

وقد انتبهت لهذه المشكلة فنادق (كراون بلازا) في أوروبا، من تجربة 
عملية لغرفة فندقية مصممة خصيصاً لامتصاص (الشخير)، وهذه 
الغرف تتميز بجدران تمتص ذبذبات الشخير، وسرير مــزود بمرتبة 
تمنع النزيل من النوم على ظهره، لأن هذا الوضع من أكثر أوضاع النوم 

المسببة للشخير.
أنـــام إلا على ظــهــري مثلما تنام  أنــهــم (هــلاســين)، لأنــنــي لا  أعتقد 
(المــومــيــاء)، ولا أشخر على الإطـــلاق، والدليل أنني لا أذكــر في أي ليلة 

أنني سمعت شخيراً.
***

اجتمعت (٣) أجهزة أمنية أميركية وبريطانية وعربية في مسابقة 
كبرى فأطلقوا غزالاً في الغابة والفوز لمن يجده أولاً، الأميركي قال وجدناه 
أمــا العربي  في المكان المحدد، والبريطاني قــال وجدناه وسنمسك بــه، 
فقد تأخر ولم يرسل أي جواب، فبعثوا من يأتي بخبرهم فاكتشفوهم 

يمسكون حماراً وهم يجلدونه ويقولون له اعترف أنك غزال يا حمار!!
أحلى ما في الموضوع أن الحمار لكي يتلافى مزيداً من الضرب، أخذ 

(يعنفص) ويقفز بمرح مثلما يقفز الغزال!!
***  

يقول (فولتير): الحب من دون سائر العواطف، فهو يهاجم في آن 
معاً الرأس والقلب والحواس.

وأزيد عليه وأقول: و(الكراعين) كذلك.

مقتطفات السبت
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تدني مستوى الرياضيات والقراءة لدى التلاميذ الأميركيين أثناء الجائحة
شهدت مستويات الرياضيات 
والقراءة لدى التلاميذ في المدارس 
الابــتــدائــيــة الأمــيــركــيــة انــخــفــاضــاً 
كبيراً خلال فترة جائحة «كوفيد - 
١٩»، وتحديداً لدى التلاميذ الأكثر 
ضعفاً في هاتين المادتين، على ما 
جري 

ُ
أظهرت نتائج اختبار محلّي أ

على أطفال يبلغون ٩ سنوات.

واســـتـــنـــاداً إلــــى مــقــيــاس ٥٠٠ 
ــتــــوى الـــعـــام  ــــى المــــســ ـ

ّ
ــدن ــ ــــطة، تـ ــقـ ــ نـ

إلـــــى ٢١٥ فــي  ــقــــراءة مــــن ٢٢٠  ــلــ لــ
ــر مــنــذ سنة  ــبـ ــو الأكـ انـــخـــفـــاض هـ
فــــي حــــين شـــهـــد مــســتــوى   ،١٩٩٠
الرياضيات انخفاضاً هو الأكبر 
على الإطلاق منتقلاً من ٢٤١ إلى 
٢٣٤، على ما بيّنت نتائج التقييم 
الوطني للتطوّر التعليمي الذي 
جــــري عــلــى ١٤٨٠٠ تلميذ، وهــو 

ُ
أ

التقييم المحلي الأوّل الذي يُجرى 
مــنــذ انــتــشــار الــجــائــحــة، عــلــى ما 
ذكـــر المــركــز الــوطــنــي لإحــصــاءات 

التعليم.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــجــائــحــة حملت  الــفــرنــســيــة، أن 
تـــأثـــيـــراً عــلــى الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي 
ــيـــركـــي عــلــى غـــــرار مـــا حصل  الأمـ
ــاء الـــعـــالـــم؛ إذ  فــــي مــخــتــلــف أنــــحــ
أقفلت خلالها المــدارس أو فتحت 

بعضها جزئياً، موفرة تعليماً من 
ثير جدل 

ُ
بعد. ومن جهة ثانية، أ

بين الديمقراطيين والجمهوريين 
فــي شـــأن إلــزامــيــة وضـــع الأطــفــال 

الكمامات داخل الصفوف.
ورأت مفوضة المركز الوطني 
لإحــصــاءات التعليم، بيغي جي. 
كار، أنّ تدني المستوى كان جارياً 
أصــلاً قبل انتشار الجائحة لدى 
التلاميذ ذوي المستوى الضعيف.

ــور عــبــر  ــنــــشــ ــــي مــ ــبــــت فــ ــتــ وكــ
مــــوقــــع المــــركــــز الإلــــكــــتــــرونــــي، إنّ 
نـــجـــاح الــتــلامــيــذ الـــذيـــن يــعــانــون 
ضعفاً كبيراً في القراءة على المدى 
بـــدأ يختفي ســنــة ٢٠٢٠،  الــبــعــيــد 
ــاراً مــمــاثــلاً  ــى أن مــــســ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
لمادة الرياضيات لوحظ قبل فترة 

الجائحة
أنّ «التعطيل الذي  وتابعت، 
حــصــل فــي عملية التعليم خــلال 

ــزز الــتــحــديــات  الــجــائــحــة ربـــمـــا عــ
ــــا أصــــــــلاً نــــواجــــهــــهــــا»، 

ّ
الــــتــــي كــــن

الـــتـــلامـــيـــذ  أنّ  مـــضـــيـــفـــة «نــــــــــدرك 
ــهــــون الـــصـــعـــوبـــات  ــواجــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
الأكــبــر تــراجــع مستواهم مقارنة 

بزملائهم».
ــع مـــســـتـــوى  ــ ــراجــ ــ وبــــيــــنــــمــــا تــ
الرياضيات من ١٩١ إلى ١٧٨ لدى 
التلاميذ الذين يعانون الضعف 
الأكبر في هذه المادة، ولم يتراجع 

مـــســـتـــوى الـــريـــاضـــيـــات لـــــدى مــن 
يــتــمــتــعــون بــمــســتــوى أفـــضـــل إلا 

ثلاث نقاط (من ٢٨٦ إلى ٢٨٣).
وأظهرت النتائج، أن المستوى 
تـــدهـــور لــــدى الــتــلامــيــذ مـــن ذوي 
البشرة السوداء (من ٢٢٥ إلى ٢١٢) 
لــدى التلاميذ  أكــثــر مما انخفض 

البيض (من ٢٥٠ إلى ٢٤٤).
وتــشــيــر الــنــتــائــج إلــــى أن ٧٠ 
البالغين ٩  في المائة من التلاميذ 

سنوات والــذيــن شملهم الاختبار 
اخـــتـــبـــروا الــتــعــلّــم مـــن بــعــد خــلال 
الـــدراســـيـــة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١،  الــســنــة 
لكنّ النتائج تظهر فوارق بحسب 
أفــاد ٨٣ في  مستوى التلاميذ؛ إذ 
المائة من التلاميذ ذوي المستوى 
ــأنّ جــهــاز كومبيوتر أو  بـ الــجــيــد، 
جـــهـــازاً لــوحــيــاً مــتــاح لــهــم دائــمــاً، 
بينما بلغت النسبة لدى التلاميذ 

الأقل مستوى ٥٨ في المائة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تقنية جديدة للتنبؤ 
بالأمراض المحتمل انتقالها للبشر

بـــــعـــــد جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
«كوفيد - ١٩»، وتفشي مرض 
«جدري القردة» مؤخراً، باتت 
ــبــــريــــة مــــصــــدر قــلــق  الـــبـــيـــئـــة الــ
للإنسان، وازداد معدل إصابة 
الــبــشــر بـــأمـــراض انــتــقــلــت إليه 
من الحيوانات والطيور خلال 

العقود الثلاثة الماضية.
الــــحــــاجــــة   وهــــــــو مــــــا زاد 
بــيــئــيــة  اكـــتـــشـــاف أدوات  إلـــــى 
ــن شـــأنـــهـــا الــتــنــبــؤ بــالــوقــت  مــ
والأمـــاكـــن الــتــي يــحــتــمــل فيها 

تفشي المرض. 
وبــالــفــعــل انــطــلــق ديــيــغــو 
سانتياغو - ألاركــــون، أستاذ 
ــنــــوب  مـــــســـــاعـــــد بــــجــــامــــعــــة جــ
فلوريدا، نحو تطوير منهجية 
من شأنها توقع انتقال المرض 
إلــى البشر،  من الحياة البرية 
ليس هــذا فحسب، بــل التنبؤ 
بانتقال المرض من نوع محدد 
في الحياة البرية إلى نوع آخر، 
وتحديد الأشخاص المعرضين 

لخطر الإصابة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــص مـ ــ ــخـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
«سانتياغو - ألاركــــون» فيما 
«التعلم الآلــــي»، عبر  يُــعــرف بـ
المــتــغــيــرات مثل  تحديد تأثير 
الموقع والمــنــاخ، على مسببات 
ــة. تــعــتــمــد  ــروفــ ــعــ ــراض المــ ــ ــ ــ الأمـ
هـــذه الــطــريــقــة عــلــى اســتــخــدام 
معلومات مــحــدودة، وتحديد 
الــنــقــاط الــســاخــنــة فـــي الــبــيــئــة 
المعرضة لخطر الإصــابــة على 

المستويين العالمي والمحلي.
ــث الـــرئـــيـــســـي  ــاحــ ــبــ ــال الــ ــ ــ قـ
المـــــــــــشـــــــــــارك فــــــــــي المــــنــــهــــجــــيــــة 

«سانتياغو - ألاركـــون»، وهو 
أستاذ مساعد في علم الأحياء 
التكاملي، حسبما نشره موقع 
 Proceedings of the National
 ،Academy of Sciences PNAS
صـــــبـــــاح الــــــيــــــوم (الــــجــــمــــعــــة): 
«هــدفــنــا الرئيسي هــو تطوير 
الــوقــايــة.  بـــغـــرض  ــذه الأداة  هــ
ــن الـــصـــعـــب أن يـــكـــون لــديــك  مــ
ــراض  ــ مــنــهــجــيــة مـــتـــعـــددة الأغــ
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــتــنــبــؤ 
ــد جــمــيــع  ــديــ ــحــ ــــدوى وتــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
أنــظــمــة الــطــفــيــلــيــات المــتــنــوعــة، 
ولكننا في هذا البحث، نسهم 

في تحقيق هذا الهدف».
ــو -  ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــص «سـ ــحـ ــ فـ
ألاركون» ثلاثة أمراض: ملاريا 
الطيور، وفيروس غرب النيل، 
والخفافيش المصابة بفيروس 
«كــورونــا»، لاختبار موثوقية 

ودقة منهجية التعلم الآلي.
واستطاع الفريق المشارك 
جــــــــــري 

ُ
ــحـــــث الــــــــــــذي أ فــــــــي الـــــبـــ

بمشاركة باحثين فــي جامعة 
«فيراكروزانا» ومعهد البيئة 
في المكسيك، من خلال تحليل 
المتغيرات الجغرافية والبيئية 
والــــتــــطــــوريــــة، الـــــوصـــــول إلـــى 
ــواع  طــريــقــة آلــيــة لــتــحــديــد الأنــ
المــعــرضــة لــلإصــابــة بـــالمـــرض، 
والــتــخــفــيــف فــــي الـــنـــهـــايـــة مــن 
الــتــي تسبب  الــعــوامــل  مخاطر 

انتقال المرض لاحقاً.
 وحسب الباحث الرئيسي 
ــإن هــــذه الــطــريــقــة  ــلـــدراســـة، فــ لـ
يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى نــطــاق 
واســـــــع لــلــتــنــبــؤ بــالــكــثــيــر مــن 
البيئة  مسببات الأمـــراض فــي 

البرية.

القاهرة: إيمان مبروك

«أمازون» تخوض تحدياً بإطلاقها «ذي رينغز أوف باور»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

كـــان المــخــرج الــكــبــيــر ستانلي 
كــيــوبــريــك يــــرى أن ثــلاثــيــة «لــــورد 
أوف ذي ريــنــغــز» (ســيــد الــخــواتــم) 
الشهيرة للكاتب ج. ر. ر. تولكيين 
لــلاقــتــبــاس سينمائياً،  قــابــلــة  غــيــر 
لكن يــجــدر الــتــســاؤل عــمّــا سيكون 
ــه لـــو شــاهــد المــســلــســل الــجــديــد  رأيــ
المستوحى من هذا العالم، والمستنِد 
إلـــــى هــــوامــــش فــــي نـــهـــايـــة الــكــتــاب 
الثالث من الرواية، ويشكّل إطلاق 
ــة  ــــذي بــلــغــت مـــوازنـ ــذا الـــعـــمـــل الــ ــ هـ
إنتاجه مليار دولار عبر «أمازون» 

حدثاً بارزاً.
الــبــث التدفقي  ــر منصّة 

ّ
وتــوف

«أمازون»  «برايم فيديو» التابعة لـ
بـــاور»  مــســلــســل «ذي ريــنــغــز أوف 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم اعــتــبــاراً من 
ــة مــن  ــنـــصـ ــل المـ ــ ــأمـ ــ ــة). وتـ ــعــ ــمــ ــجــ (الــ
خـــلال هـــذا المــســلــســل بـــالإفـــادة من 
قــدرة الجذب الكبيرة التي لا تزال 
الكتب الثلاثة تتمتع بها، إذ تختار 
ــر  ــثـ ــات الأكـ ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــــين الـ ــام بـ ــظـ ــتـ ــانـ بـ
شــعــبــيــة فـــي كـــل الــعــصــور، وكــذلــك 

تــعــوّل «أمــــازون» على الأثــر القوي 
الذي أحدثته أفلام بيتر جاكسون 
المــقــتــبــســة مــنــهــا والــحــاصــلــة على 

جوائز أوسكار.
وتــعــلّــق «أمــــــــازون» عــلــى هــذا 
المــســلــســل أهــمــيــة كــبــيــرة نــظــراً إلــى 
ــع مـــتـــقـــدّم  ــوقــ ــي مــ ــ ــه يــجــعــلــهــا فـ ــ أنــ
فـــي «حـــــروب الـــبـــث الــتــدفــقــي» بين 
«نــتــفــلــيــكــس» و«ديــــزنــــي» و«إتــــش 
بي أو ماكس» (التي أطلقت أخيراً 
 

ّ
«هـــاوس أوف ذي دراغـــن» المشتق

من «غايم أوف ثرونز»).
ــة  ــمـــوعـ ــــس مـــجـ ــيــ ــ ــى رئــ ــ ــ ــولـ ــ ــ وتـ
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــعــمــلاقــة 
الملياردير جيف بيزوس، الشديد 
الإعجاب بتولكيين، تمويل الإنتاج 

الأحدث لمنصة «أمازون».
ــذب المــســلــســل  ــ ــون جــ ــكــ ــن يــ ــ ولــ
الجديد الجمهور نزهة، بل تنطوي 
المهمة على تحدٍّ كبير، إذ إن أبطاله 
وأعداءهم لم يكونوا موجودين -أو 
بالكاد كــان بعضهم- فــي الثلاثية 
السينمائية والأعمال المشتقة منها، 
في حين أن مبتكريه والممثلين فيه 
مــغــمــورون إلـــى حــد كــبــيــر. وتـــدور 

بــــاور»  أحــــــداث «ذي ريــنــغــز أوف 
خــلال «الــعــصــر الــثــانــي» لتولكيين 
إيــــــــــرث» أو «الأرض  فـــــي «مـــــيـــــدل 
الــوســطــى»، قــبــل آلاف الــســنــين من 
أحداث ثلاثيتي «هوبيت» و«لورد 
أوف ذي رينغز». و«العصر الثاني» 

فـــتـــرة تــاريــخــيــة خــيــالــيــة فـــي هــذا 
العالم المتخيل اخترعها تولكيين 
وقدم عنها تفاصيل قليلة نسبياً.

ومــــع أن بــعــض الــشــخــصــيــات 
التي ضمتها أفلام بيتر جاكسون 
ــــودة فــــي المـــســـلـــســـل الــجــديــد  ــــوجـ مـ

(بشكل أساسي النسخ الشابة من 
ــــف» كــالــجــنــيــين  «إلـ ـــ ــ شــخــصــيــات الـ
غــالادريــل وإلــرونــد)، تغيب وجوه 
أخرى كفرودو وغولوم وأراغورن.

وفـــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ابــــــتُــــــكــــــرت 
ــيـــات جـــديـــدة  لــلــمــســلــســل شـــخـــصـ

تماماً. وقال ماكسيم بالدري الذي 
ظــهــر لــوقــت قــصــيــر فـــي شخصية 
إيسيلدور وهو يقاتل سورون في 
مقطع استرجاعي (فلاش باك) في 
مستهل ثلاثية بيتر جاكسون إن 
«المــوســم الأول مخصص لتثبيت 
الــشــخــصــيــات والــتــعــريــف بــأخــرى 
جديدة (...) وضخ الحياة في عالم 
أشبه بهيكل عظمي أنشأه تولكيين 

في العصر الثاني».
وكــان مؤلفا المسلسل باتريك 
مــكــاي وجــــي دي بــايــن قـــد عــرضــا 
مــشــروعــهــمــا عــلــى «أمــــــــازون» عــام 
الــنــبــذة التعريفية  ٢٠١٧ ولـــم تــكــن 
عنهما يومها تضم سوى عدد قليل 

من الأعمال.
ويُــعــد المــســلــســل الأعــلــى كلفة 
فــي تــاريــخ الــتــلــفــزيــون. فقد دفعت 
«أمازون» ٢٥٠ مليون دولار لشراء 
الـــحـــقـــوق، وبــلــغــت الــنــفــقــات نحو 
٤٦٥ مليون دولار في الموسم الأول 
وحـــده. والتزمت المجموعة إنتاج 
خــمــســة مـــواســـم، ويُـــفـــتـــرض تــالــيــاً 
أن يتجاوز المبلغ النهائي المليار 

دولار.

أبطال المسلسل (من اليمين) تيرومهافيدين وإسماعيل كلاوز كوردوبا ونازنين بونايدي (أ.ب)

عرض في جزيرة سانتوريني اليونانية
ُ
تمثال نادر ي

أثينا: «الشرق الأوسط»

يُـــعـــرَض فــي جــزيــرة سانتوريني 
اليونانية خلال نهاية الأسبوع تمثال 
نـــادر يــعــود إلــى ٢٧٠٠ عــام تقريباً ولا 
يــزال في وضع سليم بالكامل تقريباً، 
على ما أعلنت وزارة الثقافة اليونانية 

أمس (الجمعة).
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان أن 
تمثال «فتاة ثيرا»، وهو تمثال لامرأة 

ذات شــعــر طــويــل يــعــود تــاريــخــه إلــى 
القرن السابع قبل الميلاد، ويُعتقد أنه 
نــصــب جـــنـــائـــزي كــــان يــقــع فـــي مــقــبــرة 
مدينة ثيرا القديمة، اكتُشف في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٠٠.
ويبلغ طــول التمثال نحو مترين 
ونــصــف مــتــر وهـــو مــصــنــوع مــن رخــام 
جــزيــرة نــاكــســوس المـــجـــاورة، ولا يــزال 
الــتــمــثــال شــبــه ســلــيــم ولـــم يــفــقــد ســوى 

طرف أنفه وأحد مرفقيه.

وشــرحــت الـــــوزارة أنـــه «واحــــد من 
قلة مــن التماثيل اليونانية الحجرية 
الكبيرة التي لا تزال موجودة». وكانت 
تماثيل مماثلة قد عُثر عليها في المقبرة 
في الماضي في حال أسوأ بكثير، طبقاً 

لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
الــــوزارة إلــى أن التمثال  ــارت  وأشــ
ســيُــعــرض لــفــتــرة وجـــيـــزة فـــي مــعــرض 
ــــي مــتــحــف  ــتــــح (الأحــــــــــد) فـ ــ ــتُ ــؤقــــت افــ مــ

سانتوريني الذي يجري تجديده.

وتــعــد سانتوريني مــن الوجهات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــســـيـــاح الـــــــذي يـــــــزورون 
الــيــونــان، وهــي جــزيــرة شهدت تغييراً 
ــر الــقــرن الــســابــع عشر  جــذريــاً فــي أواخـ
قبل الميلاد بفعل ثوران بركاني أدى إلى 
اختفاء جــزء منها وإلــى القضاء على 

الحضارة المينوسية المتقدمة ثقافياً.
ويــنــتــمــي الــتــمــثــال إلـــى الــحــضــارة 
الدوركية التي جاءت لاحقاً وبنت ثيرا 

في القرن التاسع قبل الميلاد. تمثال فتاة ثيرا الذي يعود للقرن السابع قبل الميلاد (أ.ف.ب)
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